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ةّالأولى ّالمحاض 
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  

هِِِبِِسۡم﴿ يمهِِِٱلرَّحۡمَٰنِِِٱلّلَ هِِِٱلحۡمَۡدِ ١ِِِِٱلرحَّه َ ّ يمهِِِٱلرَّحۡمَٰن٢ِِِِِٱلعََٰۡلَمهينَِِِرَبّهِِِلله ِِمََٰلهكه٣ِِِِِٱلرحَّه
نا٥َِِِِنسَۡتَعهينِ ِِوَإِياَّكَِِِنَعۡب دِ ِِإهياَّك٤َِِِِِٱلدّهينهِِِيوَۡمهِ رََٰطَِِِٱهۡده سۡتَقهيمَِِِٱلصّه رََٰط٦َِِِِِٱلمۡ  ِِصه

ذهينَِ
َّ نۡعَمۡتَِِٱل

َ
يۡههمِِۡأ

وبهِِغَيۡرهِِِعَلَ يۡههمِِۡٱلمَۡغۡض 
هينَِِوَلاَِعَلَ آلّ . ﴾٧ِٱلضَّ ن  آمي 

ن   . الحمد لله رب العالمي 

ِ ِِمَنَِِِّلقََدِۡ﴿تقدم الكلام على قول الله تعالى:   ؤۡمهنهينَِِِعلَىَِِٱلّلَ ِِفهيههمِِِۡبَعَثَِِِإهذِِِۡٱلمۡ 
ولاٗ ههمِِِۡمّهنِِِۡرسَ  سه نف 

َ
يۡههمِِِۡيَتۡل وا ِِِأ

هيههمِِِۡءَايََٰتهههۦِِعَلَ مِ ِِوَي زَكّ ه  هم  ِوَٱلحۡهكۡمَةَِِِٱلكۡهتََٰبَِِِوَي عَلّ
بهينِ ِضَلََٰلِ ِِلفَهيِِقَبۡل ِِمهنِكَان وا ِِوَإِن  ﴾. ١٦٤ِمّ 

نن 
ن   امي   ي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبي ن  الله تعالى على العباد ببعثة النب 

ي إرساله عليه الصلاة والسلامسبحانه  
وذلك أن الله تعالى أرسل    ؛الحكمة فن

 
 
ي عليه الصلاة والسلام إلى العال م لأجل أن يتلو عليهم آيات الله تعالى النب 

 
 
 ويزك

 
ي صلى الله يهم ويعل مهم الكتاب والحكمة، وهذه من جملة مواقف النب 

 
 
تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى  الله م لأن  عليه وسلم مع العال

ي الآخرة.  العالم  
ي الدنيا وفن

 وله معهم مواقف تتوقف عليها سعادتهم فن
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ي عدة من الآيات القرآنية  
وقد جاء بيان هذه المواقف المحمدية مع العالم فن

  أنه صلى الله عليه وسلم جاء    : ، فمن جملة هذه المواقفالكريمة
 
ة
 
ن يِّ الله ب 

ي سورة  
، وهذا ما ذكره سبحانه فن ن ى على العالمي  هنَة﴿الكب  فقال جل    ﴾ ٱلبَۡيّ

نهِِِلمَِۡ﴿  : جلاله
ذهينَِِِيكَ 

َّ وا ِِِٱل هۡلهِِِمهنِِِۡكَفَر 
َ
شۡرهكهينَِِِٱلكۡهتََٰبهِِِأ نفَكّهينَِِِوَٱلمۡ  ِحَتَّىَِِِٰم 

مِ  تهيَه 
ۡ
هنَةِ ِتأَ ولِ ١ِِٱلبَۡيّ هِِمّهنَِِرسَ  فٗاِيَتۡل وا ِِٱلّلَ ح  رَةِِِٗص  طَهَّ ت بِ ِفهيهَا٢ِِمّ   ﴾. ٣ِقَيّهمَة ِِك 

هنَة﴿  وهذه الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى  هي سيدنا محمد صلى    ﴾ٱلبَۡيّ

 يِّ ب  
 
 ن
 
 يِّ جامعة لكل ب   ة

 
 . ة  ن

أي   وقد  إلا  أرسله  رسول  من  ما  أنه  الكريم  القرآن  ي 
فن سبحانه  ذكر  ده  وقد 

الدالة على -بالبينات   الكونية  والمعجزات  الدامغة،  العقلية  ن  اهي  بالب  أي: 

ي هذا يقول سبحانه:   -صدق نبوته ورسالته
هِ﴿وفن بِ لَنَا نَاِر س 

رسَۡلۡ
َ
أِ ، ﴾لبَۡيّهنََٰتهِٱلقََدۡ

هنَة﴿بـ أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلقد سماه الله تعالى   .. ﴾ٱلبَۡيّ

الرسل   جاء  والسلام -فقد  الصلاة  سيدنا   ؤوا جا  -عليهم  وجاء  بالبينات، 

هنَة﴿محمد صلى الله عليه وسلم هو   صلى الله عليه وسلم  وهذا لأنه    ﴾ ٱلبَۡيّ

 جاء بالبي  
 
ي جاءت بها الرسل ق

، ولأن الرسل صلوات  وزاد عليهم   لهب  نات الب 

ن نبوة   الله وسلامه عليهم  جاؤوا بالبينات حجة على قومهم، فظهرت براهي 

ي وكل رسول  الرسل ببي     ا  ته أن سيدنأم  أخب   ناتهم، ثم أخب  كل نب 
ً
هو    محمدا

،  صلى الله عليه وسلم  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه   ن خاتم النبيي 

 
 
ي هذا العالم الدنيوي،    ر  م  وأ

قومه أن يؤمنوا بهذا الرسول الكريم قبل ظهوره فن

 رسول الله صلى الله عليه وسلم،  
ً
فجميع الرسل وبيناتهم شهدت أن محمدا

هنَة﴿ولهذا سماه الله تعالى   ِِ﴿:  عز من قائل  فقال  ﴾ٱلبَۡيّ م  تهيَه 
ۡ
ِتأَ هنَةِ ٱحَتَّىَٰ  .  ﴾١ِِلبَۡيّ
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أعطاه   الصلاة والسلام  الخليل عليه  إبراهيم  تعالى سيدنا  فقد أعطى الله 

ي كان قومه يعبدونها-كسّ  الأصنام    أنه  : ومعجزاتهناته  ومن بي    ؛ناتبي  
  - الب 

، وح   ن  على ذلك برب العالمي 
ً
 ف  كسّها وحده بالفأس مستعينا

 
 ظ
 
الله تعالى   ه

ورهم  وشر قومه  أذى  ي ،  من 
فن متمكنة  ضخمة  ة  الأصنام كبب  تلك  وكانت 

ة  الأرض ن مدة وجب  ي 
فن الخليل:  ..  فكسّها كلها   عن 

ً
ا تعالى مخب  قوله  وهذا 

هِٱوَتَِ﴿ هرهينَِِلّلَ دۡب م 
 ِ نِت وَلّ وا

َ
مِبَعۡدَِأ صۡنََٰمَك 

َ
ِأ كِيدَنَّ

َ
اِكَبهيرٗا٥٧ِِِلأَ

َّ ذََٰذًاِإهل مِۡج  فَجَعَلَه 
ونَِِ ع  يرَجۡه مِۡإهليَۡههِ مِۡلعََلّهَ  هِ﴿ :  سبحانه  وقال  ﴾٥٨لهَّ  َۢاِب يۡههمِۡضَرۡبَ

 ، ﴾٩٣ِِليَۡمهينهِٱفَرَاغَِعَلَ

ا فتح  أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد دخل المسجد الحرام لم  

    ؛مكة
ً
إذ كان لكل جماعة  -وكان حول الكعبة وقتئذ ثلاثمائة وستون صنما

ن صنم أو أصنام كي  ي   -من المسّر
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأت 

ي يده  
يفة  كل صنم وفن ود -رجون  ع  السّر من النخل ، فيقف إلى جانب   -أي: ع 

ل  ِٱوَزهََقَِِِِلحۡقَِّ ٱِوَق لِۡجَاءَِِٓ﴿الصنم ويقرأ عليه قوله تعالى:   ِِِِلبََٰۡطه لَِٱإهنَّ كَانَِِِلبََٰۡطه
وقٗاِِ ، فيخر الصنم على وجهه وينكسّ ويتحطم حب  أت  رسول الله   ﴾٨١زهَ 

 
 
مها بهذا الشكل ولم يحتج صلى الله عليه وسلم على جميع الأصنام وحط

 .1إلى فأس أو غب  ذلك

الأصنام   قد كسّ  والسلام  الصلاة  عليه  إبراهيم  سيدنا  بالفأس فإذا كان 

 بقوة الله تعالى فقد كسّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ً
مستعينا

 بقوة الأشار القرآنية الربانية، 
ً
الأصنام بالإشارة إليها بغصن النخل مستعينا

البي    وهذه 
 
يد على  ي ظهرت 

الب  عليه وسلم هي  نة  ي رسول الله صلى الله 

ه للأصنام.  ي تكسب 
 أعظم من بينة الخليل عليه الصلاة والسلام فن

 

 

ح  1 انظر صحيح البخاري كتاب تفسب  القرآن وكتاب عمدة القاري شر
 32/ 13صحيح البخاري  
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كما أن الله تعالى قد أعطى سيدنا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام أعطاه  

ن قاطعة وحجج ساطعة،   بينات مرئية مشهودة، وبينات عقلية من براهي 

 محمدسيدنا  وأعطى سبحانه  
ً
 .. صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك.   ا

موسى   سيدنا  معجزات  جملة  والسلامفمن  الصلاة  أي    : عليه  الله أن  ده 

البيضاء وانفلاق البحر وتفجب  الماء من الحجر  كل ذلك ...   بالعصا واليد 

 . نات تشهد أن موسى كليم الله ورسوله عليه الصلاة والسلامآيات بي  

ب البحر بعصاه فانفلق  فإن كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قد ضن

ومشر عليه موسى عليه السلام وقومه، وأمر الله البحر وقتئذ أن يأتمر بأمر  

به بالعصا انشق وصار فيه اثن ه    ا موسى عليه السلام، فلما ضن  عب 
ً
عسّر طريقا

وم   م  موسى  معه  إشائيلن  ي 
ببن أراد   ن  الأخرى  الجهة  إلى  وصلوا  إذا  حب  

كه حب  يدخل  ب البحر ليعود كما كان إلا أن الله أمره أن يب  موسى أن يضن

وقومه   فرعون  وعلا كلهم فيه  جل  قال  ِِِِلبَۡحۡرَِٱِِترۡ كهِٱوَِ﴿:  ،  ند  ج  مِۡ إهنَّه  رَهۡوًاِۖ
غۡرَق ونَِِ ب موسى البحر فأغرقهم كلهم فلما    ﴾٢٤مّ   : دخل فرعون وقومه ضن

إن الله تعالى الذي أعطى ذلك كله لموسى عليه الصلاة والسلام قد أعطى  

 محمدسيدنا  
ً
بي    ا القمر، وهي  انشقاق  عليه وسلم  من  صلى الله  أعظم  نة 

انشقاق البحر، لأن البحر جزء من عالم الأرض، وعاين انفلاقه جماعة من  

السلاموهم  -الناس عليه  موسى  سيدنا  ن    انشقاقأما    -قوم  نصفي  القمر 

القمر أكب  وأعظم من جرم البحر الذي   م  ر  آية أعظم لأن ج  فهو  متباعدين  

ى شاهدها  ،  شقه موسى عليه الصلاة والسلا   كما أن انشقاق القمر آية كب 

 م  
ً
ن قريب أو بعيد، كما  ن كان خارج مكة م  أهل مكة كلهم، وشاهدها أيضا

 من قريش،  أن انشقاق القمر لرسول  
ً
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن خوفا

 بهم، وإنما كان  
ً
ن  الانشقاق  ولم يكن خاصا ى لكل العالمي  آية عامة وبينة كب 

، فه
ً
أنه رسول الله حقا بينة    و تشهد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلم  بينة على أنه    و على صدق نبوته ورسالته، وه
 
م  خات

، و  ن  . أنه الرسول المبعوث آخر الزمن صلى الله عليه وسلم على النبيي 
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نة تصدق ما أخب  عنه رسول الله صلى الله عليه  كما أن انشقاق القمر بي  

وأن أمر الساعة وخراب العالم لا بد منه،   ؛وسلم من قيام الساعة وقربــها 

 .. بينة صادقة على أن خراب العالم أمر ممكن. صلى الله عليه وسلم  فأراهم  

سبحانه:  يقول  هذا  ي 
اعَةِ ِِٱقۡتَرَبَتهِ﴿  وفن ِِءَايةَِِِٗيرََوۡا ِِِوَإِن١ِِِِِٱلقَۡمَرِ ِِوَٱنشَقَِِِّٱلسَّ

وا ِ عۡرهض  ول وا ِِِي  حۡرِ ِِوَيَق  سۡتَمهرِّ ِِسه ب وا ٢ِِِِِمّ  وٓا ِِِوَكَذَّ مۡ ِِِوَٱتَّبَع  هۡوَاءَٓه 
َ
مۡر ِِِوَك لّ ِِِأ

َ
سۡتَقهرِّ ِِأ ٣ِِِِمّ 

مِوَلقََدِۡ نۢبَاءٓهِِمّهنَِِجَاءَٓه 
َ
زدَۡجَرِ ِفهيههِِمَاِٱلأۡ ِِۖحهكۡمَة٤ُِِۢم  رِ ِت غۡنهِِفَمَاِبََٰلهغَة   . ﴾٥ِٱلنّ ذ 

عليه وسلم   إلى رسول الله صلى الله  ن  كي  المسّر لما جاء جماعة من  وهذا 

 منهم -وسألوه آية  
ً
 "فقالوا:    -وأرادوا معاجزته عنادا

 
وظنوا -  "لنا القمر  قن ش

ي رسول  ب  ا أي : تؤمنو   -  [؟إن فعلت تؤمنوا ]فقال لهم:    -أن هذا الأمر لا يقع
أتن

البدر،  وكانت  الله ؟ فوعدوه بذلك ،   جاؤوا واجتمعوا، وقام رسول فليلة 

فدعا الله تعالى فانشق القمر   -والصحابة حوله-الله صلى الله عليه وسلم  

ن مدة من الزمن، حب  عاين ذلك أهل مكة كلهم وكذلك م   ن وتباعد نصفي 

كان خارج مكة، ثم أشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فعاد والتأم كما كان، 

ن وعاند بعضهم، وقالوا :   كي  فقال بعضهم:    "هذا سحر  "فآمن بعض المسّر

 ؟هل رأوا انشقاق القمر ليلة كذا  : نسأل القوافل القادمة من الشام"

 "نا فلا يستطيع أن يسحر المسافرينر  ح  فإن كان قد س   

سألوهم وصلوا  ليلة كذا نعم،  "فقالوا:    فلما  القمر  انشقاق  فآمن    "رأينا 

 صلى    ،وعاند وجحد بعضهم وقالوا: سحر مستمر    ،بعضهم 
ً
أي : أن محمدا

قد سحر كلن  عليه وسلم     الله 
ً
ا تعالى مخب  قوله  القمر، وهذا  إلى  نظر  من 

سۡتَمهرّ ِ﴿عنهم:  حۡر ِمّ  سه  ِ ول وا وَيَق   ِ وا عۡرهض  ءَايةَِٗي 
 ِ  .1﴾ ٢وَإِنِيرََوۡا

 

ي  ذكر  1
 من الروايات حول هذه الدر المنثور ) الحافظ السيوطي فن

ً
ا ( كثب 

ي الحلية من طريق عطاء والضحاك  هأخرجما  : المعجزة، ومنها 
أبو نعيم فن

ي قوله تعالى: 
ي الله عنهما فن

قن عن ابن عباس رضن
 
ٱنش  و 

 
ة اع  ت  ٱلسن

ب   
ب  
ۡ
﴿ٱق

ر   م 
 
ق
ۡ
كون على عهد رسول الله  ﴾1ٱل  = ؛ صلى الله عليه وسلم قال : )اجتمع المسّر
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ن ]ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  
ن ي  
 
ات ه 

 
 ك
 
ة اع  السن ا و 

 
ن
 
 أ
 
ت
 
ث ع 
 [ب 

طى   س  و 
ْ
ال و  ة  

اب  بن السن ه  
ي  ع  ب  ص  إ   

ن  ي  
ب   
 
ن ر 
 
ق ي  ي رواية: ،  1و 

  ]  وفن
 
ت
 
ق ب  ا س  م 

 
ا ك ه 

 
ت
 
ق ب  س 

 
ف

ه   ذ 
 
ه  ه ذ 

 
 .2[ه

 صلى الله عليه وسلم وانشق القمر  
 
ث ع 

آية شاهدة  كان انشقاق القمر  فلما ب 

، وأن الساعة ب ن صدق نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيي 

ي أم  
 كان  ته، و تقوم آخر الزمن فن

 
، ولذلك   انشقاق القمر دليل

ً
على ذلك أيضا

 
 
 ر  ق

 
ن   ن اب الساعة بانشقاق القمر ليبي  

 أن أمر هذا العالم مآله إلى  سبحانه اقب 

ل القمر الانشقاق فهو يقبل التفتت والخراب، وكذا سائر الخراب ، فكما قب  

 النجوم والأجرام، وهذا ما سيحصل عند قيام الساعة. 

ولقد جاء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بتفجب  الماء من الحجر، كما  

سبحانه:   ِِ﴿أخب   لهقَوۡمهههِِِسۡتَسۡقَيَِٰٱوَإِذه ِ وسَىَٰ ِِِِۦم  لۡنَا ِِِِضۡرهبٱفَق  ِۖٱبّهعَصَاكَ ِلحۡجََرَ
ِِِِنفَجَرَتِۡٱفَِ ِِِۖثنَۡتَاٱِمهنۡه  عَيۡنٗا     ﴾عَشۡرَةَِ

ً
ة سبطا ي عسّر

اثنب   -أي قبيلة-لأنهم كانوا 

لا يختلفوا ويقتتلوا مع بعضهم   كي عيون الماء على عدد أسباطهم  فتفجرت  

مِۡۖ﴿كما قال سبحانه:  شۡرَبَه  ِمَّ ناَس 
 
ِأ  .  ﴾قدَِۡعَلهمَِك لّ 

ب الحج   فجر منه  نر فتتشقق وتوإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يضن

 المياه فإن سيدنا محمد
ً
ن    ا صلى الله عليه وسلم قد تفجرت المياه من بي 

 

ة وأبو جهل بن هشام والعاضي بن وائل والعاضي =  منهم الوليد بن المغب 
بن هشام والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود 

ي صلى الله عليه وسلم :   بن الحرث فقالوا للنب 
 "والنضن

ً
إن كنت صادقا

ن   لنا القمر فرقتي 
قن
 
ش
 
 على قعيقعان  ؛ف

ً
ي قبيس ونصفا  على أت 

ً
فقال  "نصفا

ي صلى الله عليه وسلم : ]إن فعلت تؤمنوا[؟ قالوا :   "،نعم "لهم النب 
وكانت ليلة بدر فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما 
 على قعيقعان، ورسول 

ً
ي قبيس ونصفا  على أت 

ً
سألوا فأمش القمر نصفا

الله صلى الله عليه وسلم ينادي: ]يا أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن  
ي الأرقم اشهدوا[.   أت 

ي صحيح مسلم كتاب  1
 الجمعة طرف حديث فن

ن طرف  2 مذي كتاب الفي  ن الب  ي سين
 حديث فن
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يفة حب  ارتوى القوم وتزودوا   ة عددهم -أصابعه السّر وهذه بينة    ؛-على كبر

ي عدة ، أعظم وأكب  
 ... مناسباتوقد حصل هذا فن

ي 
ال    صحيح البخاري  فمن ذلك ما جاء فن

 
 ق
 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن رٍ ر  اب 
ن  ج  م  ع  ال 

ن  س   : ع 

ة  ) 
ي  ب 
ي 
 
د ح 

ْ
م  ال و  اس  ي 

ن
ش  الن ط 

ه     ؛ع 
ي 
 
د ن  ي  ي  

م  ب 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ر  و 

 
 
ة و 
ْ
ك ه    ،ر  و  ح 

 
ن اس  

ن
الن ل   ب 

 
ق
 
أ من 

 
ث ا  ه 

 
ن  م 
 
أ
ن
ض و 

 
ت
 
ه     ،ف

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق
 
ف

م  
ه
ل س  م  ] : و 

ُ
ك
 
ا ل  [ ؟م 

وا 
ُ
ال
 
  : ق

 
ك ت 

و 
ْ
ك ي ر   

ا فن  م 
ن
لَ  إ 

ب  سّر  
 
 ن
 
لَ ه  و   ب 

ُ
أ
ن
ض و 

 
ت
 
اء  ن ا م 

 
ن
 
د
 
ن س  ع 

ي 
 
  ل
ه
ول  اللَّ س  ا ر   . ي 

ال  
 
ة    : ق

و 
ْ
ك الرن ي   

ه  فن
 
د ي  م  

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ب  

ن
الن ع  

 
ض و 

 
ور     ، ف

 
ف ي  اء   م 

ْ
ال ل   ع  ج 

 
ف

ون  
ي  ع 
ْ
ال  ال

 
ث م 
 
أ
 
ه  ك ع  اب 

ص 
 
ن أ
ن ي  
ن  ب   . م 

ال  
 
ا  : ق

 
ن
ْ
أ
ن
ض و 

 
ت ا و 

 
ن ب  ن
سّر 
 
 . ف

رٍ  اب 
ج   ل 

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ذ    : ف ئ 

م  و  م  ي 
 
ت
 
ن
ُ
م  ك

 
 ؟ك

ال  
 
ا  : ق

 
ان
 
ف
 
ك
 
ف  ل

ْ
ل
 
 أ
 
ة
 
ائ ا م 

ن
ن
ُ
و  ك

 
   ؛ل

 
ة
 
ائ  م 

 
ة  
سّر  س  ع  م 

 
ا خ

ن
ن
ُ
 .1( ك

ن أصابعه صلى الله عليه وسلم هو أفضل المياه  وهذا الماء الذي نبع من بي 

  لأن الماء ي    على الإطلاق
ف م    ف  سّر  ن ولا ينبوع عينه وينبوعه، ولا م  على شر عي 

م   وأكرم  ف  وسلم أشر عليه  رسول الله صلى الله  سيدنا   ،  ن جسم 
ً
وهنيئا

بوا من ذلك الماء  لأن كل خب  وسعادة فيه.  المبارك للصحابة الذين شر

وفضائلها  خصائصها  ي 
فن وتتفاوت  تتفاضل  الينابيع  كانت  فإن كل    وإذا 

ن أصابعه   ي ذلك الماء الذي تفجر من بي 
الخصائص والفضائل قد اجتمعت فن

 ماء آخر. ن به صلى الله عليه وسلم على وجه لا يقار  

 

ي كتاب المغازي 1
ي فن

 ما جاء فن
ً
ن واللفظ ، ومن ذلك أيضا الصحيحي 

: للبخاري  ال 
 
 ق
 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن سٍ ر 
 
ن
 
ن  أ اء   )  ع 

 
ن إ   ب 

م 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ب  

ن
ي  الن  

ت 
ُ
أ

اء  
ر  و  الزن  ب 

و 
 
ه ي ( و 

ع  )  المدينة المنورة عند السوق وهو مكان معروف فن
 
ض و 

 
ف

م   و 
 
ق
ْ
 ال
 
أ
ن
ض و 

 
ت
 
ه  ف ع  اب 

ص 
 
ن أ
ن ي  
ن  ب   م 

ع  ب 
 
ن اء  ي  م 

ْ
ل  ال ع  ج 

 
اء  ف

 
ن  
 
ي الإ  

ه  فن
 
د  . ي 

 
 
ة
 
اد
 
ت
 
ال  ق

 
سٍ  : ق

 
ن
 
 لأ 
 
ت
ْ
ل
 
م    : ق

 
ت
 
ن
ُ
م  ك

 
ال   ؟ك

 
ة   : ق

 
ائ ث  م 

 
لَ
 
اء  ث

 
ه
 
و  ز
 
ة  أ
 
ائ  م 

 
ث

 
لَ
 
 . ( ث

ي رواية مسلم: 
 ) وفن

 
ه ع  اب 

ص 
 
ي أ ارن

و  ا ي  ر  م 
 
د
 
و  ق
 
؛ أ
 
ه ع  اب 

ص 
 
ر  أ م 

 
غ  ي 

 
اء  لَ

اء  م 
 
ن إ   ب 

 
ي  
ت 
ُ
أ
 
 ( ف

 صلى الله عليه وآله وسلم. 
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ات المعنوية الروحية،  ومن هذا تعلم أنه صلى الله عليه وسلم في   اض بالخب 

الحس  بو  ات  ات الخب  الخب  منبع  وسلم  عليه  الله  صلى  فهو  المادية،  ية 

على   كات  أنواعها والب  عليهم    ،اختلاف  أفاض  للماء  الصحابة  احتاج  فلما 

يوم  حصل  ما  وهذا  الغذاء،  عليهم  أفاض  للغذاء  احتاجوا  ولما  الماء، 

 الخندق. 

نن واللفظ للبخاري عن فقد روى الشيخان 
ر ب  اب 

ا   ج  م  ه 
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن   ر 
ه
د  اللَّ ب 

ع 

ال  
 
 : ق

ا ) 
ً
يد د 

 
ش صًا  م 

 
خ م  

ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى ص   ِّ ي ب  

ن
الن ب   

 
ت ي 

 
أ ر   

 
ق
 
د
 
ن
 
خ
ْ
ال ر   ف 

ح  ا  من
 
ل

 
 
ت
ْ
أ
 
ف
 
ك
 
ان
 
   1ف

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ي ف  
ت 
 
أ ر   ام 

 
لى ء  )   : إ  ي 

ك  سىر 
 
د
 
ن  ع 

ل 
 
    ؟ه

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س  ر   ب 
 
ت ي 

 
أ ي ر 

تنِّ إ 
 
ف

صًا م 
 
م  خ

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
ا  2اللَّ

ً
يد د 

 
 . ( ش

 ٍ ب  ع 
 
ن  ش  م 

 
اع يه  ص  ابًا ف  ر   ج 

ن
ي
 
لى  إ 

 
ت ج  ر 

 
خ
 
أ
 
ن    ،ف اج 

 
 د
 
ة م  ي  ه  ا ب 

 
ن
 
ل ت  3و 

 
ن ح 

 
ط ا و  ه 

 
ت ح  ب 

 
ذ
 
 ف

ا ه  ت 
م  ر  ي ب   

ا فن ه 
 
ت ع 

ن
ط
 
ق ي و   

اغن ر 
 
 ف

 
لى غت إ  ر 

 
ف
 
ب   ف ع 

ن
    4الش

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س   ر 
 
لى  إ 

 
ت ي 

ه
ل من و 

 
ث

 
 
ت
 
ال
 
ق
 
ف م  

ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
م   )   : اللَّ

ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى   ص 

ه
اللَّ ول  

س  ر  ب  ي   
بن ح 

 
ض
 
ف
 
ت  
 
لَ

 
 
ه ع  ن  م  ب م 

 . 5( و 

 

1  
 
 أي: انضفت

2  
ً
وعا  أي: ج 

ة 3  أي شاة صغب 
ر 4

 
د : الق  ين

 
 أ
ي إلا النفر القليل 5

ي لأن الطعام قليل لا يكفن
 يعبن
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ت
ْ
ل
 
ق
 
ف  
 
ه
 
ت ر  ار  س 

 
ف  
 
ه
 
ت
 
ئ ج 
 
ن   "  : ف م  اعًا 

ا ص 
ن
ن ح 

 
ط و  ا 

 
ن
 
ل  
 
ة م  ي  ه  ب  ا 

 
ن ح  ب 

 
ذ   

ه
اللَّ ول   س  ر  ا  ي 

 
 
ك ع  ر  م 

 
ف
 
ن  و 

 
ت
 
ن
 
ال  أ ع 

 
ت
 
ا ف
 
ن
 
د
 
ن  ع 

 
ان
 
ٍ ك ب  ع 

 
م     ،1" ش

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ب  

ن
اح  الن ص 

 
ف

ال  
 
ق
 
ورًا] : ف ع  س 

 
ن  ص 

 
د
 
رًا ق اب 

 ج 
ن
ن ق  إ 

 
د
 
ن
 
خ
ْ
ل  ال

 
ه
 
ا أ م   2ي 

ُ
ك  ب 

 
لَ
 
ن ه ي

ح 
 
 . 3[ف

م  و 
ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى ص  ال  

 
م  ]  : ق

ُ
ك
 
ت م  ر  ب  نن 

ُ
ل ن
ن بن 
 
ت  
 
ب ن    ،لَ ح  م  

ُ
ك
 
ين ج 

ع   
ن
ن ن  ب  

 
خ
 
ت  
 
لَ و 

ء   ي ج  
 
 . [أ

ي   
ت 
 
أ ر   ام 

 
ت
 
ئ  ج 

ب ن اس  ح 
ن
م  الن

 
د
 
ق م  ي 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  اء  ر  ج   و 

 
ت
 
ئ ج 
 
ف

 
 
ت
 
ال
 
ق
 
 )  : ف

 
ب ك

 و 
 
  ،( ب ك

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ت  )  : ف

ْ
ل
 
ي ق ذ 

ه
 ال
 
ت
ْ
ل ع 
 
 ف
 
د
 
 . ( ق

 
 
ك ار  ب  يه  و   ف 

ق  ص  ب 
 
ا ف
ً
ين ج 

 ع 
 
ه
 
 ل
 
ت ج  ر 

 
خ
 
أ
 
   ،ف

 
ك ار  ب  ق  و  ص  ب 

 
ا ف
 
ن ت 
م  ر   ب 

 
لى  إ 

 
د م  من ع 

 
من   ،ث

 
ث

ال  
 
ي ] : ق ع 

ن  م  ب  
 
خ
 
ت
ْ
ل
 
 ف
 
ة ز  اب 

 
 خ
 
ع
 
م   ،اد

ُ
ك ت 
م  ر  ن  ب  ي م  ج 

 
د
 
اق ا ،4و 

 
وه
ُ
ل ن
ن بن 
 
 ت
 
لَ  . [و 

ف  
ْ
ل
 
م  أ

 
ه وا   ،و 

 
ف ر  ح 

 
ان وه  و 

ُ
ك ر 
 
ب ن ت وا ح 

ُ
ل
 
ك
 
 أ
 
د
 
ق
 
  ل
ه
اللَّ  ب 

م  س 
 
ق
ُ
أ
 
   5ف

ُّ
ط غ 

 
ت
 
ا ل
 
ن
 
ت م  ر   ب 

ن
ن إ 
 6و 

ي   ا ه  م 
 
و   ،7ك

 
ا ه م 

 
ن  ك ب  

 
خ ي 
 
ا ل
 
ن
 
ين ج 

 ع 
ن
ن إ 
  . 8( و 

 

 

 

 

ي المرقاة:  1
م   قال فن ه 

ِّ
ل
ُ
اسن ك

ن
 الن

 
لى ق  ع 

 
ل
 
ط ي  ، و  ال 

ج  ن  الرِّ ة  م 
سّر   ع 

ْ
 ال
 
ون

 
ا د و  م 

 
ه و 

بن   ع  م 
ْ
 ال

 
لى  إ 

ر 
 
ظ
 
م  ن

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى  ص 

 
ه
ن
ن
 
أ
 
ك ، و  وسن ام 

 
ق
ْ
ي ال  

ا فن  م 
 

لى ا  ع  م  ي ل   
اتن
ن
الث

 . ِّ ي  
اتن بن رن الرن

م 
  
ن  الأ يه  م   ف 

2  
ً
 أي: طعاما

ي حفر الخندق ورصد يأكلوا وقد مرت عليهم عدة ليال لم  3
لانشغالهم فن

 الأعداء
م   4

ُ
ك ت 
م  ر  ن  ب  ي م   

فن رن
 
ي المرقاة: أي: اغ

 قال فن
فوا  5  أي: انض 
ا 6 ه 

 
ان ي 
 
ل
 
ع  غ م  س  ي  ي و  لى 

 
غ
 
ت ور و 

 
ف
 
ت
 
: ل ي 

 
 أ
7  

 
ة
 
ئ ل 
 
ت م  : م  ي 

 
 أ
بة 8  صحيح البخاري كتاب المغازي وصحيح مسلم كتاب الأشر
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نة  ولقد أعطى الله تعالى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اليد البيضاء بي  

تعالى:    على صدقه، مِۡٱوَِ﴿قال  غَيۡرهِِِِضۡم  مهنِۡ بَيۡضَاءَِٓ جِۡ ر 
تَخۡ كَِ جَنَاحه ِ إهلىََٰ يدََكَِ

وءِٓ  فكان موسى عليه الصلاة والسلام يمد يده اليمبن من مدخل عنقه   1﴾ س 

 بجهة القلب،
ً
وذلك -  ةثم يخرجها فإذا هي بيضاء نب     إلى إبطه الأيسّ مرورا

ي جاء بها
يعته الب   . -حب  يرى قومه نور شر

ي 
أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء بنور قاهر باهر ظاهر فن

ي ضح النهار  
، وكالقمر  طلعته البهية صلى الله عليه وسلم ظهور الشمس فن

ن  النور  ليلة البدر، ويتدفق    حي 
 
 ت
 
صلى الله عليه وسلم، فكان النور يخرج مه  كل

ن  بي  يفة  2ثناياه  من  أصحابه  السّر ي 
فن ينعكس  المحمدي  النور  هذا  وكان   ،

بأنواره صلى الله عليه وسلم، وهذه  ون  عليهم رضوان الله تعالى فيستنب 

 عليه الصلاة والسلام. موسى البينة أعظم من بينة الكليم 

مذي أحمد الإمام  روى ي الله عنه قال: والب 
ي هريرة رضن  عن أت 

م  ]
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س  ن  ر   م 
ن  س  ح 

 
أ ا 
ً
ئ ي 
 
 ش

 
ت ي 

 
أ ر  ا  س    ؛م  م 

ن
الش  

ن
ن
 
أ
 
ك

ه   ه 
ج  ي و   

ي فن رن
ج 
 
 ... صلى الله عليه وآله وسلم.  3[ ت

 

 

 

 

 

ي  1
ي ( تفسب  الخازن) قال فن

من غب  برص، والمعبن أنه عليه السلام   : : يعبن
 اهـ أدخل يده فخرجت ولها شعاع كضوء الشمس. 

ي )فيض القدير(: )الثنايا:  2
ي قال فن

ي فن
ة وهي الأسنان الأربــع الب  ي  ن 

 
جمع ث

 72/ 5مقدم الفم؛ ثنتان من فوق وثنتان من تحت(. اهـ 
مذي كتاب المناقب 8586المسند  3 ن الب   وسين
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ه وروى الد ٍ ارمي وغب  اش  نن ي 
ارن ب 

من نن ع 
د  ب 
من ح  نن م 

 ب 
 
ة
 
د ي  ب  ت   ع 

 
ن  أ ال  1ع 

 
 : ق

ت   ) 
 
ن ب  عن 

يِّ ب  لرُّ ل   
 
ت
ْ
ل
 
اء  ق ر 

 
ف ع  نن 

ب  ذ  
وِّ ع  ي 2م   

فن     : ص 
ه
اللَّ ول   س  ر  ا 

 
ن
 
عليه    ل صلى الله 

ن   وسلم  ي
بن  ا ب  : ي 

 
ت
 
ال
 
ق
 
   ف

 
ة ع  ال 

 
س  ط م 

ن
 الش

 
ت ي 

 
أ  ر 
 
ه
 
ت ي 
 
أ و  ر 

 
فطلعته صلى الله عليه   3[ ل

ي رونق النهار. 
 وسلم طلعة الشمس فن

تواترت   ؛وسلموقد تواترت هذه الأوصاف لطلعته البهية صلى الله عليه  

ي 
فن ي 

الدارقطبن روى  فقد  وسلم،  عليه  رسول الله صلى الله  أصحاب  عن 

هما   ي الدلائل وغب 
ي فن

ن والبيهف  ِّ السين ي ت   ارن
ح  م 
ْ
  ال

ه
د  اللَّ ب 

نن ع 
ق  ب  ارن

 
ن  ط ال    ع 

 
   : ق

ي )   
ا فن
 
ن
ْ
ل ب 
 
ق
 
ة    أ

 
ين د 

م 
ْ
ن  ال يبًا م  رن

 
ا ق
 
ن
ْ
ل ز 
 
ب ن ن ة  ح 

 
ذ ب  وب  الرن

 
ن ج  ة  و 

 
ذ ب  ن  الرن ب  م 

ْ
ك ا   ،ر 

 
ن ع  م  و 

 
 
ة
 
ين ع 

 
ا  4ظ

 
ن
 
 . ل

ال  
 
ان    : ق

 
ض ي  ب 

 
ان  أ

ب  و 
 
ه  ث
ي 
 
ل ل  ع  ج  ا ر 

 
ان
 
ت
 
 أ
 
ود ع 

 
ن  ق ح 

 
ا ن
 
ن ي  ب 
 
رأوا رسول إنهم  أي:  -(  ف

 - يعرفونه من قبللم يكونوا الله صلى الله عليه وسلم لكنهم 

ال  ) 
 
ق
 
ه  ف

ي 
 
ل ا ع 

 
ن
 
د
 
د ر 
 
م  ف

ه
ل س 
 
ن  ] : ف م  م  و 

 
ق
ْ
ل  ال ب 

 
ق
 
ن  أ ي 

 
 [ ؟أ

ا 
 
ن
ْ
ل
 
ة   : ق

 
ذ ب  وب  الرن

 
ن ج  ة  و 

 
ذ ب  ن  الرن  ؛م 

ي رواية: ) 
   [وأين تريدون؟]قال: وفن

 . قلنا: نريد هذه المدينة

 

ي عنه وعن الرحمه الله تعالى و  ؛ الجليل الثقةالتابعي  1
ن رضن  تابعي 

ن   . والصحابة الكرام أجمعي 
ي  2

ي )الاستيعاب(: عنها قال الصحابية الجليلة الب 
 الحافظ ابن عبد الب  فن

وكانت ربما غزت مع رسول  ،روى عنها أهل المدينة ،لها صحبة ورواية) 
 (. الله صلى الله عليه وسلم

ي يقول : سمعت أت  ع بنت معوذ بن عفراء من الربيِّ )  : قال أحمد بن زهب 
 . ( المبايعات تحت الشجرة

ت بالربيع بنت معوذ بن عفراء قد صح) ال: قال موسى بن هارون الحم  و 
 
 
ي صلى الله عليه وسلم ولها ق     93/ 2اهـ  . ( در عظيم النب 

ي والمعجم ا  3
ي المقدمة ودلائل النبوة للبيهف 

 الدارمي فن
ن ي لسين

اتن  كبب  للطب 
 أي: امرأة مسافرة  4
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  [ما حاجتكم فيها؟] قال: 

 . قلنا: نمتار من تمرها 

ال  
 
ر   : ق م  ح 

 
ل  أ م  ا ج 

 
ن ع  م   . و 

ال  
 
ي ] : ق  

وتن يع  ب 
 
م   ت

ُ
ك
 
ل م   ؟[ج 

ا 
 
ن
ْ
ل
 
.  : ق م  ع 

 
 ن

ال  
 
م  : ]ق

 
ك  ؟[ب 

ا 
 
ن
ْ
ل
 
رٍ  : ق م 

 
ن  ت اعًا م 

ا ص 
 
ذ
 
ك ا و 

 
ذ
 
ك ال  ، ب 

 
ال    : ق

 
ق ا و 

ً
ئ ي 
 
ا ش

 
ن ع 

 
ض و 

 
ت ا اس  م 

 
 ] : ف

 
ه
 
ت
 
ذ
 
خ
 
 أ
 
د
 
  [ ق

 
 
ة
 
ين د 

م 
ْ
ل  ال

 
خ
 
ب ن د ل  ح 

م  ج 
ْ
سن ال

ْ
أ ر   ب 

 
ذ
 
خ
 
من أ
 
صلى الله أي: حب  يرسل إليهم    -  ( ث

   الجمل  ثمنعليه وسلم  
ً
ا )   -تمرا

ن
ن ع  ى  ار  و 

 
ت
 
ا   ،ف

 
ن
ْ
ل
 
ق و  ا 

 
ن
 
ن ي  ب  ا 

 
ن م  لاو 

 
ت
 
م    : ف

 
ت ي 
 
ط ع 

 
أ

 
 
ه
 
ون
 
ف رن
ع 
 
 ت
 
ن  لا م  م 

ُ
ك
 
ل م   ! ج 

 
 
ة
 
ين ع 

ه
ت  الظ

 
ال
 
ق
 
وا   : ف م  لاو 

 
 ت
 
م    ؛لا

ُ
ك ر  ف 

 
خ ي   ل 

 
ان
 
ا ك ل  م 

ج   ر 
 
ه ج   و 

 
ت ي 

 
أ  ر 
 
د
 
ق
 
    ،ف

 
ت ي 

 
أ ا ر  م 

ه   ه 
ج  ن  و  رن م 

 
د ب 
ْ
 ال
 
ة
 
ل ي 
 
رن ل
م 
 
ق
ْ
ال  ب 
 
ه ب 
 
ش
 
ل  أ

ج   ر 
 
ه ج  لكنها   ؛ولم تكن تعلم من هو   -(  و 

ي وجهه صلى الله عليه وسلم 
 - رأت النور الساطع فن

 ( ُّ ي  
شر ع 
ْ
ال  
 
ان
 
ا ك من

 
ل
 
ال    ف

 
ق
 
ف ل   ج  ر  ا 

 
ان
 
ت
 
م  )   : أ

ُ
ك ي 
 
ل ع  م  

 
ل     ؛السن

ه
اللَّ ول  

س  ر  ول   س  ر   
تنِّ إ 

م  
ُ
ك ي 
 
ل ي رواية: )هذا تمركم(  إ 

 -أي: بعد أن جهزه لهم صلى الله عليه وسلم ( وفن

وا )  ع  ب 
 
ش
 
ت ب ن  ا ح 

 
ذ
 
ن  ه م  وا 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
 
ت  
 
ن
 
أ م  

ُ
ك ر  م 
 
أ  
 
ه
ن
ن إ 
وا   ،و 

 
ف و 
 
ت س 
 
ت ب ن  وا ح 

ُ
ال
 
ت
ْ
ك
 
ت أي: -(  و 

 . -خذوا حقكم حب  تستوفوه على أكمل الوجوه

ال  ) 
 
ا  : ق

 
ن ع  ب 

 
ب ن ش ا ح 

 
ن
ْ
ل
 
ك
 
أ
 
ا  ،ف

 
ن ي 
 
ف و 
 
ت ب ن اس  ا ح 

 
ن
ْ
ل
 
ت
ْ
اك  . و 

   
ه
ول  اللَّ س  ا ر 

 
ذ إ 
 
 ف
 
ة
 
ين د 

م 
ْ
ا ال
 
ن
ْ
ل
 
خ
 
د  د

 
غ
ْ
ن  ال  م 

 
ان
 
ا ك من

 
ل
 
م    -صلى الله عليه وسلم -ف ائ 

 
ق

اس  
ن
الن ب  

 
ط
 
خ ي  ن 

 
ب 
 
ن م 
ْ
ال  

 
لى أنه رسول الله صلى الله عليه حينها  فعرفوا    -(  ع 

ول  )   -وسلم 
 
ق و  ي 

 
ه ي : ]و  طى  ع  م 

ْ
 ال
 
د ا   ي  ي 

ْ
ل ع 
ْ
ول    ،ال ع 

 
ن  ت م   ب 

ْ
أ
 
د اب      ؛و 

 
ك
 
ت
 
خ
ُ
أ  و 

 
اك ب 

 
أ  و 

 
ك من

ُ
أ

 
 
اك
 
ن
 
د
 
 أ
 
اك
 
ن
 
د
 
أ  و 

 
اك

 
خ
 
أ  . -أي: الأقرب فالأقرب من الأرحام [و 
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ي صلى الله عليه وسلم ثم إن هؤلاء آمنوا وبايعوا النب 
1 .  

ي  ة  ر  م  ولما سئل جابر بن س  
ي صلى الله عليه  وجه  أكان  ):  الله عنهرضن النب 

ي اللمعا-  ( وسلم مثل السيف؟
 . -نأي: فن

  قال: ) 
 
رن  ؛لَ

م 
 
ق
ْ
ال سن و 

م 
ن
ل  الش

 
ث  م 

 
ان
 
ل  ك يرًا ، ب  د 

 
ت س   م 

 
ان
 
ك  .2(و 

ي الله عنه روىو 
مذي عن الحسن بن علىي رضن

 ا أنه قال :  مالب 

ي هالة  )   صن وكان و   -سألت خالىي هند بن أت 
ً
 عن ح    -  افا

ْ
  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا   ة یل

 یلىي منها ش صف  یأن  أشتهي 
ً
  ئا

ه
 فقال:  3ق بهأتعل

 
 
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ف
 
 خ

ً
 م    ما

ً
ما
ن
خ
 
 یوجهه تلألؤ القمر ل  تلألأی  4ف

 
. .   5(البدر  لة

 .  الحديث

 

ي الله عنهسيدنا ح بصحبة ض   1
ي رضن ابن  : طارق بن عبد الله المحارت 

ي ) 
ي معرفة الصحابة( الأثب  فن

د الغابة فن س 
ُ
ي  69/ 3أ

والحافظ ابن عبد الب  فن
ي معرفة الأصحاب( 

هما.   756/ 2)الاستيعاب فن  وغب 
 انظر صحيح مسلم كتاب الفضائل 2
ي كتابه )سيدنا   3

ي الله عنه فن
قال الشيخ الإمام عبد الله شاج الدين رضن

 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم(: أي : أحفظه وأتمسك به
ي وهو صغب  السن، 

ي صلى الله عليه وسلم توفن قال العلماء: وإنما قال الحسن ذلك لأن النب 
فأراد أن یستعید إلى ذاكرته تلك الأوصاف المحمدیة ویجعلها محفوظة 

ي خزانة قلبه ولوح خیاله. 
 فن
ي الصدور والعیون عند كل من رآه صلى الله عليه وسلم.  4

 فن
ً
ما
ه
ي نفسه، معظ

 فن
ً
 أي: عظیما

ي  5
اتن مذي والمعجم الكبب  للطب 

ودلائل  انظر )الشمائل المحمدية( للب 
ي  
 النبوة للبيهف 
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يف صلى  وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رؤي النور  يخرج من فمه السّر

ي  عباس ابنقال  ،  الله عليه وسلم 
 أفلج صلى الله عليه وسلم الله  رسول كان: ) ا معنه الله رضن

 
ن
 ن  الث
ن ين ن  من یخرج کالنور  2يءرن  تكلم  إذا  ، 1تي   .3( ثنایاه بي 

ي ق  أ  ثي: حدذلكّمنوّ ي الله عنه صافة ر  ت 
 قال: رضن

ي كنت    ء  كان بد ) 
 ميتيإسلامي أتن

ً
ن ب  ا ، وكان أكبر م  ي  ي

،    لىي ي أمي وخالب  ي
إلى خالب 

  وكنت أرغ
 
يــ  ش . هات  و    لىي

ي كث  فكانت
 ب  خالب 

ً
:    ا    ا يما تقول لىي

 
ي لا ت

ي صلى الله عليه وسلم    - إلى هذا الرجل    رن م  ببن ي النب 
تعبن

 ي  و  كي  غو في   -
 
 .  كضل

ي المرغ ، وأترك شو   فكنت
ي يــأخرج حب  آت 

ي   هات 
ي صلى الله عليه وسلم، فلا أزال    وآت  أسمع   النب 

 روِّ أمنه، ثم 
 
 ر م  ح غنمي ض

ً
وع  ابسات  ي ا  . الضن

ي لىي خال وقالت
 ب 

 
وع؟. ي : ما لغنمك  ابسات الضن

 قلت: ما أدري. 

ي ال  وم يال  هيعدت إل  ثم 
، ففعل كما فعل فن ي

ي سمعته   ب  الأول، غ  وميالثاتن
أتن

   لا تنقطع ما   الهجرة   كوا بالإسلام، فإنالناس هاجروا، وتمسن   ها يأ  ا ي]:  قولي

 . [الجهاد   دام

   ثم 
 
ي رحت

ي الكمبغنمي    إتن
ي ال  هيالأول، ثم عدت إل   وم يا رحت فن

الثالث،    وميفن

   عتهي فلم أزل عنده أسمع منه، حب  أسلمت وبا
 
أمر   ه يإل  وشكوت  هوصافحت

ي و 
 . مي غنر م  أخالب 

ي صلى الله عليه وسلم: ]فقال لىي رسول الله  
 .  [اهيبالش جئبن

 

ن الثنايا والرباعيات(. قال الم   1 ي )فيض القدير(: )أي بعيد ما بي 
 ناوي فن

 .اهـ ،  الهمزة وكسّ  الراء بضم  : ویقال الأفصح،  )قیل( على وزن على 2
ي  کما
ح فن  المواهب(  .  )  شر

ي  الحافظ عزاه 3
مذي إلى الزرقاتن .  والدارمي  الب  ي

اتن  والطب 
ناوي قال و  ي )فيض القدير(: )الثنايا:  الم 

ة وهي الأسنان الأربــع فن ي  ن 
 
جمع ث

ي مقدم الفم؛ ثنتان من فوق وثنتان من تحت(. اهـ 
ي فن
 72/ 5الب 
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فبهنن   هئتفج  ، 
 
ف  ظهورهنن   مسح ودعا  وعهن،  كة،    هنيوضن ن  تلأ مافبالب 

 شحم
ً
 ولبن ا

ً
 . ا

 دخل فلما 
 
ي بهن   ت

ن  ا يقالت:  - اهيأي: بالش- على خالب  ي
 ! .  هكذا  ببن

 
ع  فار 

ما   ا ي:  قلت  رع  خالة 
 
ح  يت  وميأرغ كل    ث يإلا 

ُ
أ ولكن  ك  ،  ي  ب  خب 

 - قصب 

ي يبالقصة ، وإت  ها تب  وأخ
ن  اتن ي تها بس النب   .  لامهبكو  تهب  صلى الله عليه وسلم ، وأخب 

ي :  فقالت
 .   هيذهب بنا إلا أمي وخالب 

ي ، فأسلم  أنا و أفذهبت 
 .1صلى الله عليه وسلم  الله رسول    نع  ين وبامي وخالب 

ي رواية عنه و 
 قال:  أنهفن

ي  وأمي  أنا  الله صلى الله عليه وسلم رسول بایعنا لما) 
ن قالت عنده من ورجعنا وخالب   منضفي 

:  أمي  لىي  ي
ي  یا وخالب 

  منه أحسن   الرجل هذا  مثل    رأینا  ما ببن
ً
 أنف   ولا ،  وجها

  منه
ً
ن  ولا ، ثوبا   ألي 

ً
 أك ورأینا ، كلاما

ن
 . صلى الله عليه وسلم2( فیه نم   یخرج النور ن

 م  وكان صلى الله عليه وسلم ي  
ُّ
 .. أصحابه بالنور إن هم احتاجوا إليه د

ي واللفظ له  
اتن ن  روى الإمام أحمد والطب  ان    ع 

م  ع 
ُّ
نن الن

 ب 
 
ة
 
اد
 
ت
 
ي الله عنه   ق

رضن

  : ال 
 
 ) ق

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
، ف رن

 
ط م 

ْ
ال ة  و 

م 
ْ
ل
 
 الظ

 
ة
 
يد د 

 
 ش
 
ة
 
ل ي 
 
 ل
 
ت
 
ان
 
و   "  : ك

 
  ل

 
ة
 
ل ي 
ه
ه  الل ذ 

 
 ه
 
ت م 

 
ن
 
ت
 
ي اغ

تنِّ
 
أ

 ِّ ي ب  
ن
ع  الن ة  م 

م 
 
ت ع 
ْ
 ال
 
ود ه 

 
ُّ   صلى الله عليه وسلم  "ش ي ب  

ن
ف  الن ض  

 
ا ان من

 
ل
 
، ف

 
ت
ْ
ل ع 
 
ف
 
    صلى الله عليه وسلم  ف

 
ه ع  م  ي و   

تن ض   ب 
 
أ

 
 
ون ج  ر  ال   3ع 

 
ق
 
؟]: صلى الله عليه وسلم ف

 
ة اع  ه  السن ذ 

 
ا ه
 
ن ه 
 
، ه

 
ة
 
اد
 
ت
 
ا ق  ي 

 
ك
 
ا ل  [م 

  :
 
ت
ْ
ل
 
  "ق

 
ود ه 

 
 ش

 
ت م 

 
ن
 
ت
 
 اغ

ه
ول  اللَّ س  ا ر   ي 

 
ك ع  لاة  م 

ال    "الصن
 
ق
 
، ف
 
ون ج  ر  ع 

ْ
ي  ال  
اتن
 
ط ع 

 
أ
 
  ف

 ]:  صلى الله عليه وسلم
 
ل
 
 خ
 
د
 
 ق
 
ان

 
ط ي 

ن
 الش

ن
ن ه   إ   ب 

 
ك س 

م 
 
أ
 
، ف ون 

ج  ر  ع 
ْ
ا ال

 
ذ ه   ب 

ب 
 
ه
 
اذ
 
، ف

 
ك ل 

 
ه
 
ي أ  
 فن
 
ك
 
ف

ون  
ج  ر  ع 

ْ
ال  ب 

 
ه ب  ن

اضن 
 
ت  ف

ي  ب 
ْ
اء  ال

ر  ن  و   م 
ه 
 
ذ
 
خ
 
، ف

 
ك
 
ت ي  ي  ب   

ت 
ْ
أ
 
ب ن ت    . [ح 

ي رواية
ي صلى الله عليه وسلم    وفن ال  أن النب 

 
ق  و 

 
ون ج  ر  ع 

ْ
ال اه  

 
ط ع 

 
ا  ]  : أ

 
ذ
 
 ه
 
ذ
 
خ

ا  ً
سّر   ع 

 
ك
 
ف
ْ
ل
 
خ ا و  ً

سّر   ع 
 
ك ام  م 

 
ء  أ ي  

ضن ي  س 
 
ة  [ أي: يف ن يديك عسّر ء لك من بي  ي

ضن

ة أذرع   . هإلى بيت هطريق هنب  ليحب  وذلك ؛ أذرع ومن خلفك عسّر

 

ي ورجاله ثقات.اهـ.  1
اتن ي )مجمع الزوائد( : رواه الطب 

 قال فن
ي )مجمع قال 2

ي  الزوائد فن
اتن من  لم  ما وفیه ( :رواه الطب  س   . ی 

ن النخل  3  أي : عصًا م 
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 ( عنه:  ي الله 
قتادة رضن ل  قال 

 
ث م   

 
ون ج  ر  ع 

ْ
ال اء  

 
ض
 
أ
 
ف  ، د  ج 

س  م 
ْ
ال ن   م   

 
ت ج  ر 

 
خ
 
ف

ي   
فن  
 
ت ر 

 
ظ
 
ن
 
ف ا، 

ً
ود
 
ق ر  م   ه 

 
ت
 
د ج  و 

 
ف ي  لى 

 
ه
 
أ  
 
ت ي 

 
ت
 
أ
 
ف  ، ه  ب   

 
ت
ْ
أ
 
ض
 
ت اس 

 
ف ورًا 

 
ن ة  

ع  م 
ن
الش

 
 
ذ
 
ف
 
ن
 
ا ق يه  ا ف 

 
ذ إ 
 
، ف ة 

ي  اون
 )   أي : شيطان متمثل بصورة قنفذ (  الزن

 
ه ب  ن

ضن 
 
ل  أ

 
ز
 
م  أ
 
ل
 
ف

ج   ر 
 
ب ن خ ون  ح 

ج  ر  ع 
ْ
ال  1(. ب 

وهذا من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامة لقتادة 

ي الله عنه
 وكل كرامة لولىي معجزة لنبيه لأنه ما نالها إلا باتباعه لنبيه.  ،رضن

أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم   مي 
الحضن بن  العلاء  وهذا 

ي على وجه الماء مع 
 جيشه دون أن يشق البحر. يمشر

ي الله عنه قال :  
ي عن أنس رضن

البيهف  ي جه  ) روى 
ز عمر بن الخطاب رضن

 . مي
 واستعمل عليهم العلاء بن الحضن

ً
 الله عنه جيشا

ي غزاته فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد نذروا بنا فعفوا 
قال أنس: وكنت فن

لوا منابع الماء ودمن -آثار الماء 
 
 . - روهاأي: عط

 فجهدنا العطش  
ً
 -قال أنس: وكان الحر شديدا

ن
وذلك يوم   -علينا  أي: اشتد

 
ه

، ثم مد يده إلى السماء الجمعة، فلما مالت الشمس لغروبــها صلى ن  بنا ركعتي 

 
ن
، قال أنس: فوالله ما حط

ً
ي السماء شيئا

العلاء يده حب  بعث الله   وما نرى فن

 
 
الغ وأفرغت حب  ملأت   ،

ً
وأنشأ سحابا  

ً
بنا وسقينا  ريحا والشعاب، فسّر در 

ي البحر إلى جزيرة ،  
 فن
ً
ركابنا وملأنا أوعيتنا، ثم أتينا عدونا، وقد جاوزنا خليجا

 يا عظيم ، يا حليم يا كريم( .    فوقف العلاء على الخليج ودعا فقال: )يا علىي  

وا  ن وا -ثم قال : )اجب   سم الله( .  اب -أي سب 

 الماء حوافر إبلنا ، وأصبنا العدو ،  نا على وجه الماء وما يبلُّ قال أنس : فسّ  

 ثم أتينا الخليج . ، فقتلنا وأشنا وسبينا 

 .  ا ـالماء حوافر دوابن فقال العلاء ودعا بمثل مقالته الأولى، فاجزنا وما يبلُّ 

ي جنازته 
 رمي فن

 حب 
ً
ا ي -فلم نلبث إلا يسب 

 . -أي: توفن

 
ن
 اه.  قال أنس: فحفرنا له وغسلناه ودفن

 

ي 11198مسند الإمام أحمد بن حنبل  1
اتن  والمعجم الكبب  للطب 
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فلو نقلتموه إلى   ؛دفناه فقال: إن هذه الأرض تلفظ الموت  فأت  رجل بعدما 

 
 
ن إلى أرض تق . ميل أو ميلي   بل الموت 

ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله، فاتفقنا على نقله، فحفرنا    فقلنا : 

  
 
، وإذا اللحد مد ي القب 

ه فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا العلاء ليس فن قب 

 
 
.  البض يتلألأ

ً
 نورا

اب إلى اللحد ثم ارتحلنا.   قال أنس : فأعدنا الب 

 .1نعم لقد نقلته الملائكة عليهم السلام 

 وقد أم  
ن
نا    د

 
   رسول  سيد

 
ضب  وعباد بن   الله صلى الله عليه وسلم أسيد

بن ح 

ي الله عنهما 
سٍ أمدهما بالنور ، ف   .. بسّر رضن

 
ن
 
ن  أ ي الله عنه    ع 

ن  رضن  ب 
 
د ي  س 

ُ
 أ
ن
ن
 
أ

  ٍ
 ب سّر 

ن   ب 
 
اد بن ع  ٍ و 

 
ب 
 
ض ي الله عنهما  ح 

ه   رضن
ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س   ر 
 
د
 
ن ا ع 

 
ان
 
ك

سٍ  د 
 
ن ح   

اء  م 
ْ
ل
 
ظ ة  

 
ل ي 
 
ل ي   
فن م  

ه
ل س  ال    ،و 

 
ا )   : ق ص  ع   

 
ت اء 

 
ض
 
أ ه   د 

 
ن ع   

ن  م  ا 
ج  ر 
 
خ ا  من

 
ل
 
ف

ا 
 
ذ
 
ا ه ص  ع  ا و 

 
ذ
 
ا ه ص   ع 

 
ت اء 

 
ض
 
ا أ
 
ق رن
 
ف
 
ا ت من

 
ل
 
ا ف ه  ئ 

و 
 
ان  ب ض

ي  ش 
م  ا ي 
 
ان
 
ك
 
ا ف م  ه  د 

ح 
 
 . 2(أ

ي وأبو نعيم عن  
ي تاريخه، والبيهف 

ي الجليل  وأخرج البخاري فن  حمزةالصحات 

ي الله عنه  بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن سعد الأسلمي 
 قال: رضن

ي ليلة ظلماء، فأضاءت ) 
ي سفر، فتفرقنا فن

ي صلى الله عليه وسلم فن كنا مع النب 

ي  (  أصابعي  جعل   م  أي: 
ُّ
لهم د ء  ي

لتضن ظهرهم )   ها  عليها  جمعوا  أي:   ( حب  

ف على الهلاك    ( وما هلك )   كابهم رن  بسبب تفرقهم لما أصابهم   ( منهم ) أي: أشر

ء ( وإن أصابعي لتنب  )  من شدة الظلمة ي
 .3أي: تضن

 

ي كتابه )التقرب إلى الله تعالى(: قال  1
ي الله عنه فن

 الشيخ الإمام رضن
ي قصة العلاء 

 فن
ً
ي هريرة أيضا ي رحمه الله تعالى: وقد روى عن أت 

قال البيهف 
 .  هذا. اهـبنحو من 

 
ً
ي )التاريــــخ( لهذه القصة إسنادا

ي تاريــــخ ابن كثب  قال: ذكر البخاري فن
وفن

 آخر .اهـ. 
ي قلت: 

ي فن
اتن ي )مجمع الزوائد( عن الطب 

وذكر نحو هذه القصة عن العلاء فن
هم الفر  وذكرها أبو  الثلاثة، ي وغب 

 . ج الأصبهاتن
 12511مسند الإمام أحمد  2
ي على المواهب(  3

ح الزرقاتن   90/ 7انظر )شر
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كل ذلك بإمدادات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أفاض  ؛  نعم  

ي الله عنهم  الأنوار والأشار على أصحابه  
فصاروا بفضله صلى الكرام رضن

يفة وأشاره الله عليه وسلم مرايا نقية صافية تنعكس فيها أنواره  صلى السّر

 الله عليه وسلم. 

 
ه
مه عند جبل  ولقد أكرم الله تعالى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فكل

الطور ، وهذا من بينات سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله  

مَهِ ﴿:  جل وعلا وكليم الله تعالى، قال  
همهيقََٰتهنَاِوَكَلَّ ِل وسَىَٰ اِجَاءَِٓم  قاَلَِِِۥرَبّ هِ ِِۥوَلمََّ

ِِ وَلََٰكهنه َٰنهىِ ترََى لنَِ قاَلَِ إهليَۡكَِ  رِۡ نظ 
َ
أ هىِٓ رهن

َ
أ ِ رِۡٱرَبّه ِِِِنظ  ِِِِلجۡبََلهِٱإهلىَ ِِۥمَكَانهَِ ِِسۡتَقَرَِّٱفإَهنه

ِرَبّ هِ  اِتَجَلىََّٰ َٰنهىِۚفَلَمَّ ِجَعَلهَِ ِِۥفَسَوۡفَِترََى جَبَله
هلۡ ّٗاِِۥل فاَقَِِِِدَك 

َ
آِأ فَلَمَّ  ِ ِصَعهقٗا وسَىَٰ ِم  وخََرَّ

ِ ل  وَّ
َ
ناَِ۠أ
َ
ِإهليَۡكَِوَأ بۡحََٰنَكَِت بۡت  ؤۡمهنهينَِٱقاَلَِس     .  ﴾١٤٣ِِلمۡ 

سبحانه على   تجلى  التكليم  سيدنا  فقد  من  ونوع  التجلىي  من  بنوع  موسى 

أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلقد أكرمه الله تعالى بما    ،والمناجاة

 بلا حجاب عند سدرة المنتهك    سبحانهفقد كلمه    ؛هو أعظم من ذلك
ً
 فاحا

ن على سيدنا محمد   ،-لا عند بقعة من بقاع الأرض- وكان تجلىي رب العالمي 

بالرؤية والكلام، فكان مقامه أعظم من مقام    
ً
صلى الله عليه وسلم تجليا

وسلم كليم  ، فهو صلى الله عليه  م سيدنا موسى الكليم عليه الصلاة والسلا 

ي الله
 وخليل الله وحبيب الله تعالى.  الله وصفن

 ولم  
 

    سبحانه للجبل لم يثبت الجبل لهذا التجلىي ا تجلى
ً
، بل ساخ وصار دكا

ا﴿قال تعالى:   ۥِِتَجَلىََِِِّٰفَلَمَّ جَبَلهِِِرَبّ ه 
هلۡ التجلىي   ﴾ل دل عليه قوله   ؛أي: بنوع من 

ۥ﴿: تعالى  . رب موسى عليه السلام أي :  ﴾رَبّ ه 
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ج    ر 
 
خ
 
ام   أ ن  الإم  اب  و  يرٍ  رن

ن  ج  اب  و   ،
 
ه ح  حن ص  يُّ و  ذ  م 

الب ِّ  و   ، د  ي 
م  ن  ح  ب   

 
د ب  ع  و   

 
د م  ح 

 
أ

 ،
 
ه ح  حن ص  م  و  اك 

ح 
ْ
ال ، و  خن

ي 
ن
و الش ب 

 
أ ، و  ل  ام 

 
ك
ْ
ي ال  
يٍّ فن د 

ن  ع  اب  ، و  م  ات 
ي ح  ت  

 
ن  أ اب  رن و  ذ 

 
ن م 
ْ
ال

 
 
ؤ اب  الرُّ

 
ت ي ك   

ُّ فن ي  
ف  ه  ي  ب 

ْ
ال ، و  ه 

ي  و 
 
د ر  ن  م  اب  ك  و  ال 

نن م 
سن ب 

 
ن
 
ن  أ ق  ع 

ر 
 
ن  ط ، م  ة 

ي   ي 
رضن

   الله عنه
 
ة ي 
 
ه  الآ ذ 

 
 ه
 
أ ر 
 
م  ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ن ص  ي ب  

ن
 الن

ن
ن
 
ِرَبّ هِ ﴿:  أ اِتَجَلىََّٰ ِِِۥفَلَمَّ جَبَله

هلۡ ل
ّٗاِِۥجَعَلهَِ  ا،    ﴾دَك 

 
ذ
 
ك
 
م  ه

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ال  ص 

 
ه  ووضع طرف  ق

ي  ع  ب  ص 
ُ
أ  ب 
ار 
 
ش
 
أ و 

ن 
ض 
 
ن خ 
ْ
ة  ال

 
ل م 
 
ن
ُ
 أ
 

لى ن وذلك  -1إبهامه ع  أن التجلىي كان صلى الله عليه وسلم    ليبي  

 
ً
ا  . - رغم قساوته وصلابة صخوره ومع ذلك ساخ الجبل وذاب يسب 

 ت الله  وقد ثب  
ن
فتت، لكنه صعق ولم يثبت  جسم موسى عليه السلام من الت

تعالى:   قال  الرؤيا،  صَعهقٗا ِ﴿لمشهد  ِ وسَىَٰ م  ِ عليه  ﴾وخََرَّ فكان جسم موسى   ،

 السلام أقوى من الجبل. 

أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد تجلى الله تعالى عليه بالرؤية 

وإن التجلىي عند سدرة المنته أعظم وأكب  من  -والكلام عند سدرة المنته  

الطور لهذا ومع ذلك فقد ثبت صلى    -التجلىي على جبل  الله عليه وسلم 

لرسوله صلى الله   وإمداده سبحانه  تعالى  من الله  بتقوية  العظيم  التجلىي 

ي هذا يقول سبحانه:  ،  عليه وسلم 
دۡرَةَِٱإهذِۡيَغۡشَىِِ﴿وفن ِِِلسّه مَاِزَاغ١٦َِِِمَاِيَغۡشَىَٰ

ِِلبَۡصَرِ ٱ  . ﴾١٧وَمَاِطَغَيَٰ

ي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم:  
 جاء فن

ي  ]  
شر
 
ا غ   م 

ه
رن اللَّ

م 
 
ن  أ ا م 

ه  ي  ش 
 
ا غ من

 
ل
 
   : ف

 
ت ن  ب 

 
غ
 
يع     ؛ت ط 

 
ت س    ي 

ه
ق  اللَّ

ْ
ل
 
ن  خ  م 

 
د ح 

 
ا أ م 

 
ف

ا ه  ن 
س  ن  ح  ا م 

ه 
 
ت ع 
 
ن  ي 
 
ن
 
 . .. الحديث2[أ

 

 

ي  1
  280/ 2انظر )فتح القدير( للشوكاتن

ي صحيح مسلم كتاب الإيمان 2
 طرف حديث فن
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ي الله عنه:  و 
الحسن رضن ن ) قال  العالمي  نور رب  أي: -  1( جل وعلا  غشيها 

ن تجلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،   فلقد غطت أنوار رب  حي 

السدرة كله ن عالم  عالم كبب    السدرة: و   -على عظمتها وضخامتها-  العالمي 

   . محيط بالسماء السابعة

ِِِِلبَۡصَرِ ٱمَاِزَاغَِِ﴿وقوله تعالى:   ن  أي:    ﴾١٧وَمَاِطَغَيَٰ على لما تجلى رب العالمي 

  صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد 
 
ي بضه.  صلى الله عليه وسلمرأى فمه بلا حجاب بالرؤية وكل

 ربه بعيبن

ي عالم الدنيا لم تكن لأحد ولم يثبت لها أحد  
ن فن واعلم أن رؤية رب العالمي 

ي خاص
فرداتن عليه وسلم على وجه  عالم    ؛إلا سيدنا محمد صلى الله  ي 

فن

 أعظم وأكب  من هذا العالم وهو عالم السدرة . 

هما أنه صلى الله عليه وسلم تلا قوله   مذي وغب 
روى أبو نعيم والحكيم الب 

ِِ﴿تعالى:   َٰنهىِوَلََٰكهنه تِرََى لِنَ قاَلَ هليَۡكَِ  إِ رۡ نظ 
َ
أِ هىٓ رهن

َ
أِ رِۡٱقاَلَِرَبّه ِِِِلجۡبََلهِٱإهلىَِِِِنظ  ِِسۡتَقَرَِّٱفإَهنه

ِرَبّ هِ ِِۥمَكَانهَِ  اِتَجَلىََّٰ َٰنهىِۚفلََمَّ ِجَعَلهَِ ِِۥفَسَوۡفَِترََى جَبَله
هلۡ ِصَعهقٗا ِِِۥل وسَىَٰ ِم  ّٗاِوخََرَّ   ﴾دَك 

 :  وإنه سبحانه قال لموسى عليه السلام بعدما أفاق

وسى  ] ا م  ه    : ي 
 
د
 
ه
 
د
 
 ت
ن
لَ  إ 

اب س 
 ي 
 
لَ ، و 

 
ات  م 

ن
لَ  إ 

ٌّ
ي
ي ج   
اتن ر   ي 

 
 لَ
 
ه
ن
ن إ 

2،   
 
ق رن

 
ف
 
 ت
ن
لَ  إ 

ب 
 
ط  ر 

 
لَ  ،و 

 
 
ين ع 

 
 أ
 
وت م 

 
 ت
 
ين  لَ ذ 

ه
ة  ال

ن
ن ج 
ْ
ل  ال

 
ه
 
ي أ  
اتن ر  ا ي  م 

ن
ن م  إ  ه  ام  س  ج 

 
 أ
 

لى ب 
 
 ت
 
لَ م  و  لأن الله   3[ ه 

ئ أهل الجنة نشأة أخرى باقية، و  جعل فيهم الاستعداد والقابلية  يتعالى ينشر

ن يتجلى عليهم. ؛ لأن يتجلى عليهم بالرؤية ونه سبحانه حي   فب 

 

 

 

 

 

هما للآية الكريمة  1 ي والآلوسىي حول تفسب   انظر ما ذكره القرطب 
 95/ 2)النهاية( لابن الأثب  أي: تدحرج وسقط .. انظر  2
 انظر )الدر المنثور( للحافظ السيوطي  3
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 ولم  
 
 -ولم يثبت لها-م الله تعالى موسى عليه السلام وتجلى عليه بالرؤية ا كل

إنه كان   العظمة والاستحضار حب   غاية  ي 
فن كانت حواسه ومداركه وقتئذ 

ي الليلة الظلماء على الصخرة الص  
عد اء من ب  م  يشهد ويسمع دبيب النملة فن

فراسخ  ة  نورانية  -  1عسّر وانكشافات  آثار  من  الإلهي  التجلىي  ي 
فن لما  وذلك 

 عالية. 

وإذا كان هذا قد حصل لموسى عليه السلام عند تجلىي الحق عليه عند جبل  

الطور فما بالك بمشهد التجلىي الأعظم الذي تجلى به الله على سيدنا محمد  

 ! ؟صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنته

ا تجلى  وما أعظم مداركه وحواسه وسمعه وبضه صلى الله عليه وسلم لم  

 الله عليه! 

قومه   إلى  السلام  عليه  موسى  رجع  له -ولما  الله  ميعاد  مدة  انتهاء  بعد 

ي مدة لا يستطيع أن يكلم الناس لقوة أثر التجلىي   -عليه  يهوتكليمه له وتجل 
بف 

  قال ..  ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعده الله وأمده  أ؛  2عليه

ِِِِلبَۡصَرِ ٱمَاِزَاغَِِ﴿  : عز من قائل صلى الله  يتلكأ    ولم لم يتلعثم  ف  ﴾١٧وَمَاِطَغَيَٰ

نته كل ذلك يدل على أن بي    ؛بل جعل يخب  قومه بما رأى وسمععليه وسلم  

البي   وأن معجزاته صلى الله عليه وسلم    ،ناتصلى الله عليه وسلم أعظم 

المعجزات  صلى الله عليه وسلم  فهو    ،أعظم 
 
الن له وج    ،اتبو  فاتح  معت 

 
 
 بي  صلى الله عليه وسلم  فهو    ،صلى الله عليه وسلم   تمت بهوخ

ً
نة الله  حقا

ى الجامعة لكل بي    نة.  الكب 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  نسأل الله التوفيق، و و 

 
ً
ن ، تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

ّ  

 

ه للآية الكريمة انظر ما ذكره الآلوسىي  1  حول تفسب 
  311/ 4انظر )الدر المنثور( للحافظ السيوطي  2
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ةّال ّالثانيةّّّمحاض 

ناتّالرّ ّ
 
ّحولّبي ّلّعليهمّالصلاةّوالسلامّسن

 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 
ه
 م  سبحانك لا علم لنا إلا ما عل

 
 نا إنك أنت العليم الحكيم. ت

هِِِبِِسۡم﴿ يمهِِِٱلرَّحۡمَٰنِِِٱلّلَ ِِِِلحۡمَۡدِ ٱ١ِِٱلرحَّه رَبّه هِ َ ّ يمهِٱِِلرَّحۡمَٰنِٱ٢ِِِِلعََٰۡلَمهينَِٱلله ٣ِِِِِلرحَّه مََٰلهكه
ِِ ٤ِِِِِِلدّهينهِٱيوَۡمه ِوَإِياَّكَِنسَۡتَعهين  ناَٱ٥ِِإهياَّكَِنَعۡب د  رََٰطَِٱِِهۡده سۡتَقهيمَِٱِِلصّه رََٰط٦َِِِِِِلمۡ  صه
ذهينَِٱ
َّ يۡههمِۡغَيۡرهِِل

نۡعَمۡتَِعَلَ
َ
وبهِٱأ يۡههمِۡوَلاَِِلمَۡغۡض 

هينَِٱعَلَ آلّ .  ﴾٧ِلضَّ ن ِآمي 
ن   . الحمد لله رب العالمي 

 
ن
ِِ﴿م الكلام على قول الله تعالى:  تقد ِ ٱلقََدِۡمَنَّ ؤۡمهنهينَِٱعلَىَِِِِلّلَ إهذِۡبَعَثَِفهيههمِِِِۡلمۡ 

ءَايََٰتهههِ يۡههمِۡ
عَلَ  ِ يَتۡل وا ههمِۡ سه نف 

َ
أ مّهنِۡ ولاِٗ هيههمِِِۡۦرسَ  ِِِِوَي زَكّ م  ه  هم  ِلحۡهكۡمَةَِٱوَِِِلكۡهتََٰبَِٱوَي عَلّ

ِ بهين  ِمّ  ِلفَهيِضَلََٰل 
مهنِقَبۡل   ِ  .  ﴾١٦٤وَإِنِكَان وا

ن  ي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبي ن نن الله تعالى على العباد ببعثة النب  امي 

ي إرساله عليه الصلاة والسلام
ي   : الحكمة فن  الله تعالى قد أرسل النب 

ن
وذلك أن

 
 
العال م وله معهم مواقف متعددة تتوقف عليها  صلى الله عليه وسلم إلى 

ي الآخرة، ومن هذه المواقف
ي الدنيا وفن

صلى الله عليه وسلم أنه    : سعادتهم فن

  ،جاء يتلو على الناس آيات الله تعالى
 
  ،يهم ويزك

 
 مهم الكتاب والحكمة. ويعل

كر العوالم كلها، والمتضمن لذ    ،أما الكتاب فهو القرآن الجامع للعلوم كلها 

 
ن
ي جاء بيانها بالأحاديث النبوية وتقد

م الكلام على بعض العلوم القرآنية الب 

 صلى الله عليه وسلم. 
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الإيمان    : العلم بقضايا الإيمان، ومن القضايا الإيمانية  : ن العلوم القرآنيةوم  

   ،بالله تعالى
ن
  والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وتقد

ً
م الكلام موجزا

ن على ذلك.  والأدلة   ،على الإيمان بالله تعالى اهي   والب 

الله صلوات    فيتطلب منك أيها المؤمن أن تعتقد أن رسل    أما الإيمان بالرسل

 
 
ة خب  عليهم     الله 

 
وعقل  

ً
وأدبا  

 
وفضل  

ً
وحسبا  

ً
نسبا خلقه  من  تعالى  الله 

الله اصطفاهم  خلقه  ،لنفسه  وفطانة،  جميع  على  لهم  ،  واختارهم  وجمن

وأفاض عليهم العلوم والمعارف الإلهية، وأرسلهم إلى   ،بالكمالات النفسية

 
 
الآخرة، العال ي 

وفن الدنيا  ي 
فن فيه سعادتهم  ما  يدلونهم على  أمناء  نصحاء  م 

نات دهم بالبي   مهم من المخالفات. ص  وع   ،وأي 

فيما يتعلق بالاعتقاد بالرسل    1وقد تكلمنا على بعض هذه الكلمات الموجزة  

 السلام. الصلاة و عليهم 

قال سبحانه:   فقد  نات  بالبي  لرسله  تأييده سبحانه  لَنَاِ﴿أما  ر س  رسَۡلۡنَاِ
َ
أ لقََدِۡ

هِ نات.   ﴾لبَۡيّهنََٰتهِٱب بي   رسول ب 
د الله تعالى كلن  فقد أين

نات ) و نة) جمع    : ( البي     ( بي 
 
ت ي 

الب   ب  وهي 
ن      ي 

ً
نا بي  الحق  بها  ويظهر  الأمور  بها 

ن  د الله تعالى بها رسله تثبت وتبي   ي أي 
نات الب  البي  ، وهذه 

ً
 واضحا

ً
 أنهم حقا

 . تعالىرسل الله 

نات سم   نات إلى: بي  نات شهودية مرئية، وتنقسم البي  عية عقلية علمية، وبي 

هان، فإما أن تكون البينة أمر رج  بعد الع  ولا بيان ي    يان والب 
ً
   ا

 
تسمعه    معقولا

 شيأن تكون  الآذان وتقبله العقول وتعيه القلوب وتنقطع به الحجة، وإما  
ً
 ئا

 يانيع  
ً
 يراه الإنسان فلا يمكن أن ينكره.  ا

 

ي الجزء الثالث من كتاب  1
ات حول موقفه : ) انظر بيان ذلك فن محاضن

، ويمكنك تحميله ( موقف تعليم الكتاب- صلى الله عليه وسلم مع العالم 
ي الله 

من الموقع الرسمي الوحيد للشيخ الإمام عبد الله شاج الدين رضن
ي قسم  www.srajalden.comعنه 

تحميل كتب الإمام   -كتب الإمام   : فن
 . بصيغ متعددة

http://www.srajalden.com/
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نات تثبت أنه  من عند   : فكل رسول جاء ببي 
ً
لا إله إلا الله وأنه رسول الله حقا

، لأن القضية قضية إيمان وشهادة، فكل رسول دعا قومه أن  جل وعلا   الله

 أن تقوم 
ن
يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله، والإيمان والشهادة لا بد

هِ﴿ولذلك قال سبحانه:    ،على أمور قطعية لَنَاِب نَاِر س 
رسَۡلۡ

َ
:   ﴾لبَۡيّهنََٰتهِٱلقََدِۡأ ي

يعبن

 الله حق
ن
نات القاطعة الدالة على أن  هؤلاء  على  و   ،بالبي 

ن
رسل  هم  الكرام  أن

 
ً
 عليهم صلاة الله وسلامه.  .. الله حقا

ومن ذلك: أن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه من  

إشائيل  الأقباط ي 
ببن الحجج   ،وإلى  وهي  الدامغة  العقلية  نات  بالبي  ده  وأي 

ن الدالة على أنه لا إله إلا الله اهي  ة كالعصا    ،والب  نات المشهودة الحسين والبي 

ها.   واليد البيضاء وغب 

ي هذا يقول سبحانه: 
ِِ﴿وفن ِوَمَاِرَبّ  ٢٣ِِِِِِلعََٰۡلَمهينَِٱقاَلَِفهرعَۡوۡن  مََٰوََٰتهِٱقاَلَِرَبّ  ِلسَّ
ِٱوَِ رۡضه

َ
ِِِِلأۡ وقهنهينَ مّ  نت مِ ك  إهنِ مَاِۖٓ بيَۡنَه  توقنون    ﴾٢٤وَمَاِ إن كنتم   : ي

هناك   أن يعبن

وأرض  سماوات 
ً
   ا

 
أشد والأرض  السماوات  خالق  بوجود  تكونوا  أن  ي 

 فينبعن

 وأعظم  
ً
 للمصنوع من صانع  ؛يقينا

ن
    ،لأن العقل السليم يثبت أنه لا بد

ن
ولا بد

ك من محرِّ  ،للبناء من بان    للمتحر 
ن
 .. ك وهكذا ولا بد

   : إلى عقلهلو نظر الإنسان إلى بناء عظيم فإنه لا يتحاكم ف

 ن بناه؟ وهل قام بنفسه؟ هل هناك م  

 لأ
ه
المسل  ذلك من الأمور 

ن
ي نفسهن

البديهية، بل يقول فن ي   : مة 
الباتن إن هذا 

د هذا البناء ي علمه وذوقه حب  شين
 -ولله المثل الأعلى- رجل عظيم فن

تعالى فرعون  قوله   عن 
ً
ا حَوۡلهَِ ﴿ : مخب  همَنِۡ ل ِِِِِٓۥقاَلَِ لاَ

َ
ِِأ ونَ ألا   ﴾٢٥تسَۡتَمهع  أي: 

ِِ﴿تستمعون إلى ما يقوله موسى عليه السلام!   م  هك  ِءَاباَئٓ مِۡوَرَبّ  لهينَِٱقاَلَِرَبّ ك  وَّ
َ
ِِلأۡ

ي    ﴾٢٦
 -ذكر لهم الدليل النفشي بعد أن ذكر لهم الدليل الآفاف 

ه
ي  أي : تفك

روا فن

ِ -ن الذي أوجدكم بعد عدم؟م   ؛أنفسكم 
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﴿ِِ م  ولكَ  ِرسَ  ذهيِٓٱقاَلَِإهنَّ
َّ ِِِِل مِۡلمََجۡن ون  لَِإهليَۡك  رسۡه

 
٢٧ِِِِأ وَمَاِِِلمَۡغۡرهبهِٱوَِِِلمَۡشۡرهقهِٱقاَلَِرَبّ 
نت مِۡتَعۡقهل ونَِِ مَاِۖٓإهنِك     ﴾٢٨بيَۡنَه 

ن
 أي: تعق

ه
 فرعون  إ "  : روا فيما تقولونلوا وتفك

ن
ن

ق والمغرب  "،هو ربكم  ي المسّر
فهل فرعون يقدر    ،فالرب: هو الذي يتضف فن

 ! على ذلك؟

﴿ِِ هنه خذَۡتَِٱقاَلَِلئَ
َ
جۡعَلَنَّكَِمهنَِِِِتّ

َ
ونهينَِٱإهلََٰهًاِغَيۡرهيِلأَ : لما عجز    ﴾٢٩ِِلمَۡسۡج  ي

يعبن

هان   د فرعون عن الجواب وقامت عليه الحجة والب 
 
موسى وهارون   صار يهد

السلامِِ﴾قاَلَِ﴿  بالسجن عليه  موسى   : ي
وَلوَِۡ﴿ِِيعبن

َ
ئۡت كَِِِأ هشَىۡءِ ِِجه بهينِ ِِب ِ﴾٣٠ِِمّ 

ء ظاهر  ي
ي جئتك بشر

أتن التهديد والوعيد ولو  إلى   
ُ
أ ج 
ْ
ل
 
ت
 
أ  : ي

ي على -  ؟يعبن
يعبن

ة ما أقوله لك هههِ﴿  -صدق وحقين ِب ته
ۡ
نتَِمهنَِِِِِٓۦقاَلَِفَأ قهينَِٱإهنِك  َٰده فلما    ﴾٣١ِِلصَّ

راح موسى    [ لا إله إلا الله] عن قبول الدليل العقلىي على أن  استكب  فرعون  

ن له الدليل الحشي الشهودي   وهو انقلاب العصا إلى ثعبان  -عليه السلام يبي  

، وبياض ونور يد  ها إلى جناحه الأيسّ   سيدنا موسى  كبب  قال    -اليمبن إذا ضمن

لقَۡيَِٰ﴿تعالى:  
َ
ِِِِفَأ بهين  مّ  ِ ث عۡبَان  يَِ هه هذَاِ فإَ يدََه ١٠٧ِِِعَصَاه ِ ِِِِۥوَنزََعَِ بَيۡضَاءٓ  يَِ هه هذَاِ فإَ
ِِ رهينَ َٰظه

هلنَّ نة  )يقول:  عليه السلام  وكأنه    ﴾١٠٨ل البي  يا فرعون إن كنت تجحد 

هان الذي جئتك به     ،والب 
ً
ي ظاهرا

يعب    (فأنا أريك ذلكوتأت  إلا أن ترى نور شر

 موسى  
ن
السلام  فمد ثمن  عليه  قلبه،   على 

ً
الأيسّ مرورا إلى جيبه  اليمبن  يده 

ي -أخرجها بيضاء لكل من نظر إليها  
يعة الب  ي هذا إشارة إلى صدق نور السّر

وفن

 . -جاء بها موسى عليه السلام
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العلمية العقلية  نات  البي  السلام  عليه  موسى  أقام  نات    ولما  البي  وأظهر 

المرئية   المعجزات-الشهودية  يقبل   -وهي  ولم  على جحوده  فرعون  ظلن 

 
 
ء بالسحرة من كل ف ي  الحق ، وراح يتهم موسى عليه السلام بالسحر، وج 
 
  ج

 
 
بالأ فرعون  السلام،  ووعدهم  عليه  غلبوا موسى  إن هم  منه  والقرب  جور 

لقَۡيَِٰ﴿  ، قال الله تعالى: فتصدى لهم موسى عليه السلام
َ
وسَىَِِِٰفأَ هذَاِِعَصَاه ِِِم  ِفإَ

يَِ ِِِهه ونَِِِمَاِِتلَۡقَف  فهك 
ۡ
 ِِ﴾٤٥ِِيأَ

 
أبط  أي: 
 
لما    ت  ل السحرة  به  جاء  الذي  السحر 

ل إليهم أن الحبال والعضي حيات تسع،   ن الناس وخي  لما ألف  فسحروا أعي 

 موسى عصاه أبطلت ذلك كله وظهرت الحبال والعضي على حقيقتها. 

ولما رأى السحرة أن عصا موسى عليه السلام أبطلت عملهم وتلقفت ما  

ليست قضية خيال وسحر،  القضية  أن  أيقنوا  السحر حينذاك  ألقوه من 

و   ، وما  ن العالمي   س  وإنما هو حق وحقيقة وأنها معجزة من رب 
أن ع  إلا  هم 

ن للحق ل ن مذعني  لقۡهيَِ﴿ا بان لهم، قال تعالى:  م  يسجدوا لله مؤمني 
 
حَرَة ِِِفَأ ِٱلسَّ

ينَِ ده هرَبّهِِِءَامَنّاَِِقاَل وٓا ٤٦ِِِِِسََٰجه وسَىَِِِٰرَبّه٤٧ِِِِِٱلعََٰۡلَمهينَِِِب ونَِِِم  بادروا    ﴾ وَهََٰر  أي: 

الحق من  رأوا  لما  ن  هرَبّهِِِءَامَنّاَِِقاَل وٓا ِ﴿و    ،للسجود مسّعي  ِِرَبّه٤٧ِِِِِٱلعََٰۡلَمهينَِِِب
وسَىَِٰ ونَِِِم  ي  ولم   ﴾ وَهََٰر 

ا سجدوا لله تعالى كشف الله تعالى لهم عن منازلهم فن

 الجنة وأراهم ذلك ع  
ً
 آمن م   ،1يانا

ن  ن  كفر.   ،ن قوم فرعونوآمن م   وكفر م 

د   ن يدي  وهكذا أين  بي 
ً
ي تنقلب ثعبانا

الله تعالى موسى عليه السلام بالعصا الب 

ب   سه، وبــهذه العصا يضن البحر  موسى عليه السلام  فرعون وتدنو منه لتفب 

ب الحجر   ا فينفلق اثن  يعب  عليه بنو إشائيل، وبــهذه العصا يضن
ً
عسّر طريقا

ب منهتفتنفجر منه اثن ن ماء ليسّر ة عي  كل ذلك بقدرة   ... بنو إشائيل  ا ا عسّر

 الله تعالى. 

 

ي   1
هم: ]وعن عكرمة رضن ي تفسب  الرازي والنيسابوري والآلوسىي وغب 

جاء فن
ي 
ي سجودهم منازلهم الب 

 أراهم الله فن
ً
دا ج  وا س  الله عنه قال: لما خر 
ي الجنة[. اهـ

ون إليها فن  يصب 
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قومه البحر ووصلوا إلى الجهة الأخرى  عليه السلام وعب   ا عب  موسى  ولم  

وجنوده فرعون  به  يلحق  لئلا  يغلقه  البحر حب   ب  يضن أن  له  ف  أراد  قال 

 . أي: مفتوح الفجوة ﴾رَهۡوًاِِۖلبَۡحۡرَِٱِترۡ كهِٱوَِ﴿سبحانه: 

م  لا يغلقه ويمنع فرعون من اللحاق به  : وكأن موسى عليه السلام تساءل   ؟ ل 

ن ف غۡرَق ونَِِ﴿  :  أتاه جواب ذلك من رب العالمي  ِمّ  ند  مِۡج  أي: لأنهم جند    ﴾٢٤إهنَّه 

ي    وا فسيدخلون البحر ويتبعون موسى وقومه حب  إذا صار  ؛مغرقون
كلهم فن

  . ن  البحر انطبق عليهم ليغرقهم أجمعي 

تعالى:   ِِِِلبَۡحۡرَِٱِِترۡ كهِٱوَِِ﴿قوله  غۡرَق ونَ مّ  ِ ند  مِۡج  إهنَّه     ﴾٢٤رَهۡوًاِۖ
ً
اتركه مفتوحا أي: 

فصار البحر تحت    ،لا ليلحقوا بك يا موسى  ؛لأجل أن يدخلوا فيه ويغرقوا 

 أم  
ن
 ره الله تعالى له. ر موسى عليه السلام وسخ

ي الحديث عنه 
ب البحر ما جاء فن وكان من دعاء موسى عليه السلام لما ضن

 ]صلى الله عليه وسلم:  
 
د م  ح 

ْ
 ال
 
ك
 
من ل ه 

ه
   ،الل

 
ك
 
ت
 
ش م 

ْ
 ال
 
ك ي 

 
ل إ 
   ،و 

 
ان ع 

 
ت س  م 

ْ
 ال
 
ت
 
ن
 
أ  ،و 

يم   ظ 
ع 
ْ
ِّ ال ي لى 

ع 
ْ
  ال

ه
اللَّ  ب 

ن
لَ  إ 
 
ة ون
 
 ق
 
لَ ل  و  و   ح 

 
لَ  .1[ و 

  
ً
ة عينا ب الحجر فتنفجر منه اثنتا عسّر -وإذا كان موسى عليه السلام يضن

ي إشائيل
ر من أصابع سيدنا رسول  فإن الماء قد تفجن   -على عدد أسباط ببن

لم   وسلم  عليه  يوم الله صلى الله  الماء  وقلة  العطش  له  الصحابة  شكا  ا 

  الحديبية. 

ة   ب رسول الله صلى الله عليه وسلم صخرة كبب   -ويضن
 
يوم    أعيا الصحابة

تحطيم   الخندق  رؤوس    -هاحفر  وسلم  عليه  باته صلى الله  بضن فتتحطم 

وقتئذ  الكفر  صنعاء -  ممالك  ومملكة  الفرس  ومملكة  الروم  مملكة  وهي 

 للصحابة و  -اليمن
ً
 تباعه صلى الله عليه وسلم. لألتصب  هذه الممالك ملكا

 

 

، و  1 ي
اتن ( للطب  ارجع إلى )الدر المنثور( للحافظ  انظر )المعجم الصغب 

 السيوطي  
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ي الله تعالى عنه قال:  
اء بن عازب رضن ي مسنده عن الب 

 روى الإمام أحمد فن

ق  ) 
 
د
 
ن
 
خ
ْ
رن ال

 
ف  ب ح 

م 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ا ر 

 
ن ر  م 
 
 . أ

ال  
 
ن   : ق ان  م 

 
ك ي م   

 فن
 
ة ر 
 
خ ا ص 

 
ن
 
ض  ل ر  ع  ل   و  اون

ع  م 
ْ
ا ال يه   ف 

 
ذ
 
خ
ْ
أ
 
 ت
 
ق  لَ

 
د
 
ن
 
 . الخ

ال  
 
    : ق

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  اء  ر  ج 

 
م  ف

ه
ل س  ه  و 
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ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س   ر 
 
لى ا إ 

 
ه و 

 
ك
 
ش
 
ف

ال  
 
ق
 
ف ل   و  ع  م 

ْ
ال  
 
ذ
 
خ
 
أ
 
ف ة  

ر 
 
خ الصن  

 
لى إ   

 
ط ب 

 
ه من 

 
ث م  

ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
  ]  : اللَّ

ه
اللَّ م  

  [ ب س 

ال  
 
ق رن و 

ج  ح 
ْ
 ال
 
ث
ُ
ل
 
سّ   ث

 
ك
 
 ف
 
ة ب  ب  ضن   ضن  

 
 : ف

ب    ]
ْ
ك
 
  أ
ه
ام    ،اللَّ

ن
 الش

 
يح ات 

 
ف  م 

 
يت ط 

ع 
ُ
ي    ،أ  

اتن
 
ك ن  م  ر  م 

م  ح 
ْ
ا ال
 
ه ور  ص 

 
ض   ق ب 

  
ي لأ

تنِّ   إ 
ه
اللَّ و 

ا 
 
ذ
 
ال    ،[ه

 
ق من 

 
  ]  : ث

ه
اللَّ م  

ال    [ب س 
 
ق
 
ف رن 

ج  ح 
ْ
ال  

 
ث
ُ
ل
 
ث سّ   

 
ك
 
ف ى  ر 

 
خ
ُ
أ ب   ضن      ]  : و 

ه
اللَّ

ب    
ْ
ك
 
ارن   ،أ

 
 ف
 
يح ات 

 
ف  م 

 
يت ط 

ع 
ُ
ض     ،س  أ ي  ب 

  
ا الأ

 
ه ض  

 
ض   ق ب 

ُ
أ ن  و  ائ 

 
د م 
ْ
ض   ال ب 

  
ي لأ

تنِّ   إ 
ه
اللَّ و 

ا 
 
ذ
 
ي ه  

اتن
 
ك ن  م  ال    ،[م 

 
من ق

 
  ]  : ث

ه
م  اللَّ

رن   ،[ب س 
ج  ح 

ْ
 ال
 
ة ين ق 

ع  ب 
 
ل
 
ق
 
ى ف ر 

 
خ
ُ
 أ
 
ة ب  ب  ضن   ضن   و 

ال  
 
ق
 
ب    ]  : ف

ْ
ك
 
  أ
ه
نن   ، اللَّ

م  ي 
ْ
 ال
 
يح ات 

 
ف  م 

 
يت ط 

ع 
ُ
   ،أ

  
ي لأ

تنِّ   إ 
ه
اللَّ ن  و   م 

اء  ع 
 
ن اب  ص  و  ب 

 
ض   أ ب 

ا 
 
ذ
 
ي ه  

اتن
 
ك  .1[م 

 
 
 وأما ت
 
ي   ر  جُّ ف

يفة صلى الله عليه وسلم فقد جاء فن ن أصابعه السّر الماء من بي 

ال  صحيح البخاري 
 
 ق
 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن رٍ ر  اب 
ن  ج  م  ع  ال 

ن  س   : ع 

ة  ) 
ي  ب 
ي 
 
د ح 

ْ
م  ال و  اس  ي 

ن
ش  الن ط 

ه     ؛ع 
ي 
 
د ن  ي  ي  

م  ب 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ر  و 

 
 
ة و 
ْ
ك ه    ،ر  و  ح 

 
ن اس  

ن
الن ل   ب 

 
ق
 
أ من 

 
ث ا  ه 

 
ن  م 
 
أ
ن
ض و 

 
ت
 
ه     ،ف

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق
 
ف

م  
ه
ل س  م  ] : و 

ُ
ك
 
ا ل  ؟ [م 

وا 
ُ
ال
 
  : ق

 
ك ت 

و 
ْ
ك ي ر   

ا فن  م 
ن
لَ  إ 

ب  سّر  
 
 ن
 
لَ ه  و   ب 

ُ
أ
ن
ض و 

 
ت
 
اء  ن ا م 

 
ن
 
د
 
ن س  ع 

ي 
 
  ل
ه
ول  اللَّ س  ا ر   . ي 

ال  
 
ة    : ق

و 
ْ
ك الرن ي   

ه  فن
 
د ي  م  

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ب  

ن
الن ع  

 
ض و 

 
ور     ، ف

 
ف ي  اء   م 

ْ
ال ل   ع  ج 

 
ف

ون  
ي  ع 
ْ
ال  ال

 
ث م 
 
أ
 
ه  ك ع  اب 

ص 
 
ن أ
ن ي  
ن  ب   . م 

ال  
 
ا  : ق

 
ن
ْ
أ
ن
ض و 

 
ت ا و 

 
ن ب  ن
سّر 
 
 . ف
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رٍ  اب 
ج   ل 

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ذ    : ف ئ 

م  و  م  ي 
 
ت
 
ن
ُ
م  ك

 
 ؟ك

ال  
 
ا  : ق

 
ان
 
ف
 
ك
 
ف  ل

ْ
ل
 
 أ
 
ة
 
ائ ا م 

ن
ن
ُ
و  ك

 
   ؛ل

 
ة
 
ائ  م 

 
ة  
سّر  س  ع  م 

 
ا خ

ن
ن
ُ
 .1( ك

البخاري   د  عن  وروى الإمام  ب 
نن   ع 

ب  د   اح 
و 
ْ
ال    ال

 
ق يه   ب 

 
أ ن   ن  ع  م  ي 

 
رًا    : أ اب 

 ج 
 
ت ي 

 
ت
 
أ

ال  
 
ق
 
 ف
 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن  : ر 

 ( 
 
ة ي 
 
د
ُ
 ك
 
ت

 
ض ر  ع 

 
ر  ف ف 

ح 
 
ق  ن

 
د
 
ن
 
خ
ْ
م  ال و  ا ي 

ن
ن إ 

ه     2
ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ن ص  ي ب  

ن
وا الن اء  ج 

 
 ف
 
ة
 
يد د 

 
ش

وا 
ُ
ال
 
ق
 
م  ف

ه
ل س  ق   : و 

 
د
 
ن
 
خ
ْ
ي ال  

 فن
 
ت

 
ض ر   ع 

 
ة ي 
 
د
ُ
ه  ك ذ 

 
 . ه

ال  
 
ق
 
ل    : ف ازن

 
ن ا 
 
ن
 
رٍ   ،أ ج  ب ح   

وب  ص  ع  م   
 
ه
 
ن
 
ط ب  و  ام  

 
ق من 

 
    ،ث

 
وق

 
ذ
 
ن  
 
ام  لَ

ين
 
أ  
 
ة
 
ث
 
لَ
 
ث ا 
 
ن
 
ث ب 
 
ل و 

ا 
ً
اق و 

 
و     ،ذ

 
ل  أ ي 

 
ه
 
يبًا أ ث 

 
 ك
 
اد ع 

 
ب  ف ضن  

 
ل  ف و  ع  م 

ْ
م  ال

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ب  

ن
 الن

 
ذ
 
خ
 
أ
 
ف

م   ي 
 
ه
 
   ،أ

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ت    : ف

ي  ب 
ْ
 ال

 
لى ي إ   لى 

 
ن
 
ذ
 
  ائ

ه
ول  اللَّ س  ا ر  ي   ،ي   

ت 
 
أ ر  م   لا 

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ِّ    : ف ي ب  

ن
الن  ب 

 
ت ي 

 
أ ر 

ب    
 ص 
 
ك ل 

 
ي ذ  
 فن
 
ان
 
ا ك ا م 

ً
ئ ي 
 
م  ش

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ء   ،ص  ي 

ك  سىر 
 
د
 
ن ع 
 
 ؟ ف

 
 
ت
 
ال
 
   : ق

 
اق
 
ن ع  ب   و  ع 

 
ي ش د 

 
ن ا   ،ع 

 
ن
ْ
ل ع  ب ن ج  ب   ح  ع 

ن
ت الش

 
ن ح 

 
ط  و 

 
اق
 
ن ع 
ْ
ال ت  ح  ب 

 
ذ
 
ف

ة  
م  ب   
ْ
ال ي   

م  فن ح 
ه
سّ      ،الل

 
ك
 
د ان

 
ن  ق ي  ج 

ع 
ْ
ال م  و 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ن ص  ي ب  

ن
 الن

 
ت
 
ئ  ج 

من
 
ث

 
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
 ف
 
ج
 
ض
 
ن
 
 ت
 
ن
 
 أ
 
ت
 
اد
 
 ك
 
د
 
ِّ ق ي  
افن
 
ث
  
ن  الأ ي  

 ب 
 
ة م  ب   

ْ
ال ي   : و   لى 

م  يِّ ع 
 
ول     ،ط س  ا ر   ي 

 
ت
 
ن
 
م  أ

 
ق
 
ف

ن  
 
لَ ج  و  ر 

 
ل  أ ج  ر    و 

ه
 . اللَّ

ال  
 
و  ] : ق

 
م  ه

 
 ؟[ك

 
 
ه
 
 ل
 
ت ر 

 
ك
 
ذ
 
ال    ،ف

 
ب  ] : ق يِّ

 
ب   ط ث 

 
  . [ك

ال  
 
ي  ] : ق  

ب ن آت  ورن ح 
ُّ
ن
ن
ن الت  م 

ن  ب  
 
خ
ْ
 ال
 
لَ  و 

 
ة م  ب   

ْ
ع ال ن

ن بن 
 
 ت
 
ا لَ ه 

 
ل  ل

 
 . [ق

ال  
 
ق
 
وا ]  : ف وم 

 
ال    [ق

 
ه  ق ت 

 
أ ر   ام 

 
لى ل  ع 

 
خ
 
ا د من

 
ل
 
ار  ف ص 

 
ن
  
الأ  و 

 
ون ر  اج 

ه  م 
ْ
ام  ال

 
ق
 
ك    : ف

ح  ي   ،و 

م   ه  ع  ن  م  م  ارن و 
ص 
 
ن
  
الأ ين  و  رن اج 

ه  م 
ْ
ال  ب 

م 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ب  

ن
اء  الن  . ج 

 
 
ت
 
ال
 
  : ق

 
ك
 
ل
 
أ ل  س 

 
 ؟ه

 
 
ت
ْ
ل
 
م   : ق ع 

 
 . ن

 

ي كتاب المغازي  1
 فن
ي )فتح الباري( للحافظ ابن حجر 2

اء  كما فن من  الصن
 
ة ب 
ْ
ل  الصُّ

 
ة ع 

 
ط ق 

ْ
ي  ال ه 

 و 
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ال  
 
ق
 
وا ]  : صلى الله عليه وسلم  ف

 
ط
 
اغ

 
ض
 
 ت
 
لَ وا و 

ُ
ل
 
خ
 
ن    [اد ب  

 
خ
ْ
سّ   ال

ْ
ك ل  ي  ع  ج 

 
م    ،ف ح 

ه
ه  الل

ي 
 
ل ل  ع  ع  ج  ي    ، و 

 
 
ه
 
ن  م 

 
ذ
 
خ
 
أ ا 
 
ذ إ   

ور 
ُّ
ن
ن
الت  و 

 
ة م  ب   

ْ
ال ر   مِّ

 
خ ي     ،و 

 
ع ن
ن بن  ي  من 

 
ث ه   اب 

ح  ص 
 
أ  
 
لى إ   

ب  رِّ
 
ق ي  ل     ،و  ز  ي  م  

 
ل
 
ف

 
 
ة ين ق 

ي  ب   
ف  ب  وا و  ع  ب 

 
ب ن ش رنف  ح 

 
غ ي  ن  و  ب  

 
خ
ْ
سّ   ال

ْ
ك  . ي 

ال  
 
 ] : ق

 
ة اع  ج  م  م  ه 

 
ت اب  ص 

 
اس  أ

ن
 الن

ن
ن إ 
 
ي ف د 

 
ه
 
أ ا و 

 
ذ
 
ي ه لى 

ُ
 . 1[ك

د الله تعالى عيش   ة ومنها : أنه  ا ولقد أين نات الكثب 
بن مريم عليه السلام بالبي 

 الأكمه والأبرص ، ويمسح المرضن والزمبن 
 
ئ  
ب 
ؤون بإذن الله تعالى  2ي    ... فيب 

كل ذلك أدلة وشواهد تشهد على صدق عيش وعلى نبوته عليه الصلاة 

 والسلام.  

محمد سيدنا  تعالى  الله  أعطى   ولقد 
ً
الأكمه   ا إبراء  وسلم  عليه  الله  صلى 

ة والأبكم وإبراء الزن  ي هذا الباب أحاديث ووقائع كثب 
ن والمريض، وقد جاء فن م 

ي الله تعالى عنهم. 
 جرت مع الصحابة رضن

ي فمن ذلك
بن    : ما رواه البيهف 

 
 ش
 
د
 
ٍّ ق ي ب  

 ب ص 
 
ي  
ت 
ُ
م  أ
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل  الله  ع 

ه
لى ن ص  ي ب  

ن
 الن

ن
ن
 
أ

 : ال 
 
، ق

ُّ
ط
 
م  ق

ه
ل
 
ك
 
ت م  ي 

 
ا] ل

 
ن
 
ن  أ  ؟ [م 

ول  الله   س   ر 
 
ت
 
ن
 
: أ ال 

 
 . ق

ي رواية:  
 الله   ) وفن

ه
لى ول  الله  ص 

س   ر 
 
لى إ  ا 

ه 
 
ل نٍ  اب  ب   

 
ة
 
أ ر  ام  ت  

اء   ج 
 
د
 
م  ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل ع 

 
 
د ل 
 و 
 
ذ
 
ن م  م 

ه
ل
 
ك
 
ت م  ي 

 
ا ل
 
ذ
 
ي ه  

بن  اب 
ن
ن ول  الله  إ  س  ا ر  : ي 

 
ت
 
ال
 
ق
 
، ف

 
ك رن ح 

 
 . ت

  : م 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل  الله  ع 

ه
لى ول  الله  ص  س  ال  ر 

 
ق
 
يه  ]ف ن 

 
د
 
:    [أ ال 

 
ق
 
، ف
 
ه
 
ن  م 
 
ه
 
ت
 
ن
 
د
 
أ
 
ا]ف

 
ن
 
ن  أ ؟  [م 

ول  الله   س   ر 
 
ت
 
ن
 
: أ ال 

 
ق
 
 ن تلك الشهادة فتح الله عليه باب الكلام. وم  3( ف

 

 

 

 

 صحيح البخاري كتاب المغازي  1
ن) جمع  2 م 

 
ي ( ز

 
ي )لسان العرب( : أ

لى  كما فن
 
ت ب   م 

ي  3
ي )دلائل النبوة ( للبيهف 

ن فن  انظر الحديثي 
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ي  كما أنه صلى الله عليه وسلم أعاد البض لمن كان لا يبض، فقد روى ابن أت 

ي مصنفه عن شيبة 
د  فن ب 

نن  ع 
يزن ب  زن

ع 
ْ
ان    ال

لام  ي س   
بن ن  ب   م 

ل  ج  ي ر   
بن
 
ث
ن
د : ح  ال 

 
ر  ق م  ع 

ا:  ه 
 
ث
ن
د ك  ح 

ي  و 
 
ن  ف ب  يب   ب 

ا ح  ه 
 
ال
 
 خ

ن
ن
 
أ  ، ه 

مِّ
ُ
أ ن   ، ع  د 

ع  نن س 
   ب 

 
لى إ  ه   ب   

ج  ر 
 
اه  خ ب 

 
أ  
ن
ن
 
أ

   
ه
اللَّ ول  

س  وسلمر  عليه  ا،    صلى الله 
ً
ئ ي 
 
ش ا  م  ه  ب   

ض   ب  ي  لا   ، ان 
 
ت
ن
ض ي  ب  م  اه  

 
ن ي  ع  و 

 
 
ه
 
ل
 
أ س 
 
   : ف

 
ه اب  ص 

 
ا أ      ؟م 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ث
 
ف
 
ن
 
، ف ه  ب   

 
خ
 
أ
 
،    صلى الله عليه وسلم ف ه 

ي 
 
ن ي  ي ع   

فن

 
 
ه
 
ت ي 
 
أ ر 
 
ان   1ف

 
ت
ن
ض ي  ب  م 

 
ه  ل
ي 
 
ن ي   ع 

ن
ن إ 
، و  ن  ي  ان 

م 
 
ن  ث  لاب 

 
ه
ن
ن إ 
، و  ة 

ر  ب  ي الإ   
 فن
 
ط ي 

 
خ
ْ
ل  ال خ 

 
د  .2ي 

 أت  و 
ً
يرا  ضن

 
 رجل

ن
ي الله عنه أن

ه عن عثمان بن حنيف رضن مذي وغب 
روى الب 

 . ي
 الله عليه وآله وسلم فقال: ادع الله تعالى أن يعافيبن

 
ي صلى  النب 

 فهو خب  لك]قال: 
 
ت  صب 

 
، وإن شئت

 
 دعوت

 
 [إن شئت

 . -أي : ادع الله تعالى-قال: فادعه 

الدعاء:   بهذا  ويدعو  فيحسن وضوءه،  يتوضأ  أن  أسألك ]فأمره  ي 
إتن اللهم 

 
 
د من ح  ي الرحمة، يا م   الله عليه وآله وسلم نب 

 
وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى

ن  ي  
؛ اللهم فشفعه فن  لىي

ضن 
 
ق
 
ت ي هذه ل 

ي حاجب 
ي فن ي توجهت بك إلى رت 

 .3[إتن 

  : ي
ي رواية النساتئ

ن  ) وفن  ركعتي 
 

لى ف  ،  -ثم دعا  أي : -فتوضأ ثم ص 
 
ش
 
 ك
 
د
 
ق ع  و  ج  ر 

 
ف

ه   ن
ض  ن  ب   ع 

 
ه
 
 .4( ل

ي والبو 
اتن ي يروى الطب 

ي ) الدلائل    هف 
ي الله عنه (  فن

عن قتادة بن النعمان رضن

  وميذهبت  نهيأن ع
ُ
ن  حد،أ ي  صلى الله عليه وسلم فر  فجاء النب 

ن
 د

 
 . ها فاستقامت

ي وابن شاه  وروى
اتن ن الطب     عن  ي 

ُ
ي الله عنه أنه أ

 يصقتادة بن النعمان رضن
 
  بت

  ومي نهيع
ُ
 حد، فوقعت على وج  أ

ن
ي صلى الله عليه وسلمنته، فرد  عينيه فكانت ها النب 

ن
 .5أصح

 

يف 1  والقائل أحد رواة هذا الحديث السّر
ي شيبة( كتاب الطب 2  انظر )مصنف ابن أت 
مذي كتاب أبواب الدعوات  3 ن الب  ن 17240ومسند الإمام أحمد سين وسين

نة فيها   ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسُّ
ي كتاب عمل اليوم والليلة  4

ى للنساتئ ن الكب 
 السين

 انظر )الإصابة(   5
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ي روا   وجاء
ي نع  ةيفن ي وأت 

اتن ي كنت أ) عن قتادة قال :    م يالطب 
ف 
ن
هام بوجهي سِّ  الت

سه آخرها  فكان  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  وجه   مدون 
ً
   ا

 
سقطت-   ندرت  منه  -أي 

، فأخذتها ب ي
 يوسع دييحدقب 

 
 .  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ت

ي ك
ي فلما رآها فن

   ق     اللهم  ]  :   فقال  ناهي دمعت عفن 
 
،  كيبنوجه    ف  ا وكم  قتادة

   ه ينيع  فاجعلها أحسن  
ن
  هما نظر وأحد

ً
   هينيع  أحسن    فكانت[  ا

ن
 هما نظر وأحد

ً
 . ا

ي 
 ) :  ةيروا  وفن

 
 .1(د إذا رمدت الأخرىرم  وكانت لا ت

ي الله تعالى عنه هو الذي  و 
أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم  قتادة رضن

ة من النخل-رجون  الع     ف  -وهو عصا قصب 
ً
ا ن يديه عسّر ء له ما بي  ي

جعلت تضن

ي ليلة شاتية مظلمة ، وقال 
 ، وكان يريد الذهاب إلى بيته فن

ً
ا ومن خلفه عسّر

 ]له:  
 
ل
 
 خ

 
د
 
 ق
 
ان

 
ط ي 

ن
 الش

ن
ن ا  إ 

 
ذ ه   ب 

ب 
 
ه
 
اذ
 
، ف

 
ك ل 

 
ه
 
ي أ  
 فن
 
ك
 
ه   ف  ب 

 
ك س 

م 
 
أ
 
، ف ون 

ج  ر  ع 
ْ
ال

ون  
ج  ر  ع 

ْ
ال  ب 

 
ه ب  ن

اضن 
 
ت  ف

ي  ب 
ْ
اء  ال

ر  ن  و   م 
ه 
 
ذ
 
خ
 
، ف

 
ك
 
ت ي  ي  ب   

ت 
ْ
أ
 
ب ن ت  .2[ ح 

ي الله تعالى  
ي سيدنا علىي رضن

ي عيبن
كما تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فن

ح خيب  
 
 . هي شفاه الله تعالى من رمد  شديد أصاب عينفعنه يوم فت

ي مسنده 
ال  روى الإمام أحمد فن

 
 ق

 
لى ي 

 
ي ل ت  

 
نن أ

نن ب 
م  ح  د  الرن ب 

ن  ع   : ع 

 ( ٍّ ي لى 
ع  ع  ر  م  م  س  ي ي  ت  

 
أ  
 
ان
 
اء    ،ك

 
ت
ِّ
ي الش  

ف  فن
ي  اب  الصن ي  ث  س  

ب 
ْ
ل ي   ٌّ ي لى 

 ع 
 
ان
 
ك اب    ،و  ي  ث 

و 

ف  
ي  ي الصن  

اء  فن
 
ت
ِّ
  ،الش

 
ه
 
يل  ل ق 

 
  : ف

 
ه
 
ت
ْ
ل
 
أ و  س 

 
ال   ،ل

 
ق
 
 ف
 
ه
 
ل
 
أ س 
 
   : ف

 
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ب    ف ي 

 
م  خ و  ن ي 

ن ي   ع 
ْ
 ال
 
د م  ر 

 
ا أ
 
ن
 
أ ن و  ي

 
لى  إ 

 
ث ع  م  ب 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

ن
ن   : إ 

ن 
ن ي   ع 

ْ
 ال
 
د م  ر 

 
ي أ
تنِّ   إ 

ه
ول  اللَّ س  ا ر   . ي 

ال  
 
ال    : ق

 
ق ي و 

بن ي  ي ع   
ل  فن

 
ف
 
ت
 
 ]  : ف

 
د ب   
ْ
ال رن و  ح 

ْ
 ال
 
ه
 
ن ب  ع  ه 

 
ذ
 
من أ ه 

ه
ا    [الل رًّ  ح 

 
ت
 
د ج  ا و  م 

 
ف

ذ   ئ  م 
و   ي 
 
ذ
 
ن ا م 

ً
د ر   ب 

 
لَ  . 3(و 

 

 

 

ح المواهب(  1 ي )شر
 كما فن

ة الأولى  2 ي المحاضن
 كما تقدم فن

 739المسند  3
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ي المسند عن 
 وفن

 
يد زن

نن  ي 
ال   ب 

 
د  ق ي  ب 

ي ع  ت  
 
 : أ

[ 
 
ة م 
 
ل اق  س 

ي س   
ة  فن
ب  ر  ضن  

 
ث
 
 أ
 
ت ي 

 
أ   1ر 

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
  : ف

 
ة ب   

ه  الضنن ذ 
 
ا ه م  م  ل 

س  ا م  ب 
 
ا أ  ؟ي 

ال  
 
ب     : ق ي 

 
م  خ و  ا ي  ه 

 
ت ب  ص 

ُ
 أ
 
ة ب  ه  ضن   ذ 

 
 . ه

ال  
 
اس    : ق

ن
الن ال  

 
ا ق ه 

 
ت ب  ص 

ُ
أ م   و     : ي 

 
ة م 
 
ل يب  س  ص 

ُ
ي    ،2أ  ت  

 
ي  
ت 
ُ
أ
 
  ف

 
لى   إ 

ه
لى   ص 

ه
ول اللَّ س  ر 

ات  
 
ث
 
ف
 
 ن
 
ث

 
لَ
 
يه  ث  ف 

 
ث
 
ف
 
ن
 
م  ف

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
ة    ؛اللَّ

اع  ب ن السن ا ح  ه 
 
ت ي 
 
ك
 
ت
 
ا اش م 

 
 [. ف

 
 
به أمية بن خلف على كتفه يوم  بي  وهذا خ ي الله عنه ضن

ب بن إساف رضن

ي صلى الله عليه وسلم  وهو يحمل يده    بدر ، فانقطع طرفه ، فجاء إلى النب 

 
ن
فرد عليه ،  وبارك  وبصق  موضعها  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  ها 

ي فالتأمت وعادت  
يده أحسن مما كانت ، ثم عاد خبيب إلى قتال الأعداء فن

ل أمية بن خلف
 
ي قت

ك مع جملة من الصحابة فن  .  3نفس الغزوة واشب 

ي الله عنه أنه لما كان يوم بدر  
ي  وعن معاذ بن عمرو رضن به عكرمة بن أت 

ضن

ي الإسلام-جهل  
ي صلى الله عليه    -قبل أن يدخل فن فتدلت يده، فجاء إلى النب 

وسلم فأعادها رسول الله موضعها وتفل وبارك عليها حب  عادت أحسن 

 .4ما كانت م

د رسوله صلى الله عليه  أين ن الذي   ذلك كله بقدرة الله رب العالمي 
ن
نعم إن

صدقه   شواهد  من  ذلك كله  ليكون  العادات  وخوارق  بالمعجزات  وسلم 

 وصدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم . 

 

 

 

 

ي الله عنه 1
 سيدنا سلمة بن الأكوع رضن

أ  2 ب   
 ي 
 
د ع   أي: لم ي 

و)الإصابة( للحافظ ابن حجر   317/ 1)أسد الغابة( لابن الأثب  انظر  3
1/287 
4   ) ي

 و)صحيح ابن حبان( كتاب التاريــــخ   83/ 3انظر )دلائل النبوة للبيهف 
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ي خصائص ريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
وكلُّ ذلك يندرج فن

ي ذاته وذر  الذي خصن 
اته وسائر أجزائه وآثاره  ه الله تعالى بالخصائص العالية فن

وسلم،   عليه  يفة  ذراته    فكانتصلى الله  تنبع  السّر وسلم  عليه  صلى الله 

ي الله عنهم كانوا  
 الصحابة رضن

ن
كات والأشار والأنوار حب  إن احمون بالب  ن يب 

على ماء وضوءه صلى الله عليه وسلم وعلى أظفاره وشعره ونخامته وريقه  

ل   وسلم  عليه  فضائلها وخصائصها، ورسول الله  صلى الله  من  يعلمون  ما 

هم على ذلك ولا ينهاهم، بل إنه صلى الله عليه قر  صلى الله عليه وسلم ي  

 
 
 ل يوم حجة الوداع. وسلم هو الذي أمر بتوزيــــع شعره على الصحابة لما تحل

ي الله تعالى عنها تضع ع  
ليم رضن ي صلى الله عليه وسلم  ر  وهذه أم س  ق النب 

ك والاستشفاء والتطيب ي قارورة لها للتب 
 ... فن

ي  أنس عن مسلم  الإمام  روى
 قال:  عنه الله رضن

ي صلى الله عليه وسلم علینا دخل )  ال   النب 
 
ق
 
م - أمي  فعرق فجاءت عندنا، 1ف

ُ
یم  أ

 
ل  بنت س 

لحان ي صلى الله عليه وسلم فاستیقظ فیها،  العرق  تسلت فجعلت 2بقارورة  - م    فقال:   النب 

یم  أم یا]
 
ل ن  الذي هذا  ما س   ؟ [تصنعي 

ي  نجعله عرقك هذا )  قالت:  
  أطیب من وهو طیبنا، فن

ِّ
 یب( . الط

  مسلم  وروى
ً
ي  أنس عن  أیضا

ي  كان قال : )  عنه الله رضن  بیت یدخل  صلى الله عليه وسلم النب 

 على فنام ذات یوم فجاء قال :  ه. فی ولیست  3فراشها  على فینام سلیم  أم

  فراشها ،
 
ت ی  ت 

ُ
ي  هذا  لها :  فقیل فأ ي  نام صلى الله عليه وسلم النب 

 قال:  فراشك، على بیتك فن

صلى الله عليه وسلم واستنقع عرق وقد فجاءت على قطعة على عرقه   الفراش، أدیم 

لیم  أم ففتحت ي  فتعضه العرق ذلك   تنشف فجعلت   4عتیدتها س 
فن

ي صلى الله عليه وسلم 5ففزع قواریرها، ن  ما] فقال:  النب  لیم؟ یا تصنعي   [ أم س 

 

 .  النهار نصف  :وهي  القیلولة وقت فنام   :أي 1
 . الزجاج غب   على یطلق وقد الطیب فیه زجاج یوضع من إناء  :وهي  2
  وكانت 3

ً
حرما  صلى الله عليه وسلم .  له م 

 . متاعها من علیها یعز ما فیه المرأة تجعل الصغب   كالصندوق هو 4
 . نومه من استیقظ  :أي 5
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 . [أصبت  ] : صلى الله عليه وسلم فقال ،لصبیاننا  بركته نرجو  الله  رسول یا فقالت:  

ي  أن سلیم  أم عن أنس  عن مسلم  وروى  - عندها قیليف یأتیها كان صلى الله عليه وسلم النب 

 : ي  ینام  أي 
  له فتبسط -القائلة وقت فن

ً
عا
 
ي صلى الله عليه وسلم وكان1علیه  فیقیل نط   النب 

ي  فتجعله   عرقه تجمع فكانت العرق،   كثب  
ي   فقال   والقواریر ، الطیب فن النب 

 ر  ع   قالت:   [هذا ؟ ما سلیم  أم یا]صلى الله عليه وسلم  : 
 
 ق
 
ي  به2أدوف ك   طیب 

ي  -
 حسن.   بدعاء    لها  فدعا أحمد:  روایة  وفن

 

ي  النووي الإمام قال 1
حه فن   كانت إنها الحدیث:  هذا  على شر

ً
صلى الله عليه وسلم   له محرما

 اهـ  .   . عندهن والنوم المحارم على  الدخول ، ففیه
  وقال 

ً
ي   أیضا

 (:   تهذیب الأسماء )  فن
ي  اختلف : سلیم  أم     

  : وقیل رملة ، : سهلة، وقیل : اسمها ، فقیل  فن
 بكسّ  -ملحان   وهي بنت الرمیصاء ،  : وقیل رمیثة ، : وقیل أنیسة 
      ،صلى الله عليه وسلم خادم رسول الله مالك بن أنس أم وهي  - بفتحها : وقیل المیم 

ي  خلاف لا
ن  هذا  فن  هذه   سلیم  أم وكانت : قال  ثم  العلم ،  أهل بي 
ن  وأختها    من وكانت الرضاع ،  جهة صلى الله عليه وسلم من  الله لرسول خالتي 
 الصحابیات اهـ.  فاضلات 

ي  فلا
م  أن ینبعن

ن
توه  أجنبیة بامرأة یخلو سلیم أنه صلى الله عليه وسلم كان أم حدیث من ی 

  كانت سلیم  أم فإن عنه، 
ً
 .   الرضاع من خالته له؛ محرما

أ إنه صلى الله عليه وسلم قد  بل ن أن عنه ونفن  الوهم  ذلك من  تب 
 
ظ    ذلك..             به  ی 

ن  ي الصحیحي 
ن  بن علىي  عن ففن ي  الحسي 

ي   زوج صفیة أن عنهما الله رضن النب 
ي 
ي   كان    ت: قال عنها الله صلى الله عليه وسلم ورضن   صلى الله عليه وسلم النب 

ً
 ، أزوره فأتیته معتكفا

 
  لیل

ثته، ثم 
 
ي  -أرجع أي: -لأنقلب  قمت فحد

ي   أي - فقام معي  لیقلببن
عبن
 
 یود

ي  رأیا فلما الأنصار  من رجلان   فمرن   -جئت حیث من صلى الله عليه وسلم أشعا فقال   النب 
ي   صفیة ]إنها  -إشاع دون على مهلكما : أي - ]على رسلكما[  صلى الله عليه وسلم :  النب 
ي   بنت

 
ب 
 الشیطان صلى الله عليه وسلم: ]إن الله، فقال رسول یا الله سبحان [ فقالا:  ح 
ي  ؛ الدم مجرى آدم ابن من یجري

ي  یقذف أن خشیت وإتن
  قلوبكما فن

ً
ا  - شر

ي  : قال أو
[. وفن

ً
یــــع هذا  شیئا  ارتفعت مهما أحدهم  أن بعده من لأمته تسّر

.  أجنبیة بامرأة یخلو أن له یجوز لا فإنه وطابت نفسیته درجته
 
 أصل

 . النووي قال كما وبالمعجمة المهملة بالدال 2
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الصديق بكر  ي  أت  بنت  أسماء  بجب    وهذه  تحتفظ  عنهما  تعالى  ي الله 
ة رضن

وإذا قصدها مريض غسلتها له وأعطته    ،رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 
 
ك بهماء الغ ب منه ويتب   .. سالة ليسّر

ي  
ي بكر الصديق رضن روى مسلم عن عبد الله مولى أسماء، عن أسماء بنت أت 

 طيالسة كسّوانية   الله تعالى عنهما 
 
ة ب    1أنها أخرجت ج 

 
بنة ل  لها  ديباج،    2، 

هذه جبة رسول الله صلى الله عليه ) ، وقالت:  3وفرجاها مكفوفان بالديباج  

 
 
ها  وسلم كانت عند عائشة ، فلما ق

 
ي الله عنها قبضت

أي : أخذت  -بضت رضن

للمرضن   -الجبة ، فنحن نغسلها  يلبسها  ي صلى الله عليه وسلم  النب   وكان 

ا ه   ب 
فن 
 
ش
 
ت س   (. 4 ي 

ي رواية : 
 فنحن ]وفن

 
ي بهاو ا إذا اشتكى ، نغسلها للمريض من

 .  5[نستشفن

ي رواية: 
ا]وفن ه  ي ب   

فن
 
ش
 
ت س  ا ي 

ن
ن يضن م  رن

م 
ْ
ل ا ل 

ه 
ُ
ل س 

 
غ
 
ن  ن ح 

 
ن
 
 [6ف

ي الله تعالى عنه يحتفظ بنعل رسول الله صلى الله 
وهذا أنس بن مالك رضن

ك والاستشفاء به ك به ، ويتحف ضيوفه بالتب   ... عليه وسلم ويتب 

ي )الشمائل( عن عيش بن طهمان
مذي فن قال: أخرج إلينا    روى البخاري والب 

داوين   ر  ن ج  ن لا شعر عليهما    -أنس بن مالك نعلي  بالان  لهما ق    -أي : صقيلتي 

 .  -بال ، وهو زمام النعل تثنية ق   -

 

 نوع من الثياب لها ع   1
 
 م وحاشية . ل

ي جيب القميص .  -أي : قطعة  -رقعة  بكسّ اللام وسكون الباء :  2
 فن

ي : أي : عمل على جيبها وكمها كفاف من حرير ، وكفة كل  3
قال الزرقاتن

ء : طرفه وحاشيته .  ي
 سىر
 صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة  4
ي  5

ى( للبيهف  ن الكب 
 انظر )السين

 25705انظر )مسند الإمام أحمد(  6
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ي ب  
ي ثابت البناتن

 قال ابن طهمان : فحدثبن
 
ي  رسول   عد

 
عن أنس ، أنهما كانتا نعلى

 .1الله صلى الله عليه وسلم

كة عنده  صلى الله عليه وسلم الله رسول بنعل يحتفظ مالك بن فأنس  على ويعرضها ،  للب 

كتها ليكرمهم  زواره  . بب 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  نسأل الله التوفيق، و و 

ن .  ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما

  

 

ي هذا الباب واسع كبب  تجد  1
ي كتابجملة منه والبحث فن

)سيدنا  : فن
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ شمائله الحميدة وخصاله  

ي الله تعالى عنه. 
 المجيدة( للشيخ الإمام رضن
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ةّال ّالثالثةّّّمحاض 

ّحولّبيانّأنّسيدناّمحمدّ
 
ىّّّصلى الله عليه وسلمّاّ هوّبينةّاللهّتعالىّالكير

ّ
ن
ّوح
 
ّالعالمّتهّالعظمّعلىّج

 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 
ه
 م  سبحانك لا علم لنا إلا ما عل

 
 نا إنك أنت العليم الحكيم. ت

هِِِبِِسۡم﴿ يمهِِِٱلرَّحۡمَٰنِِِٱلّلَ ِِِِلحۡمَۡدِ ٱ١ِِٱلرحَّه رَبّه هِ َ ّ يمهِٱِِلرَّحۡمَٰنِٱ٢ِِِِلعََٰۡلَمهينَِٱلله ٣ِِِِِلرحَّه مََٰلهكه
ِِ ٤ِِِِِِلدّهينهِٱيوَۡمه ِوَإِياَّكَِنسَۡتَعهين  ناَٱ٥ِِإهياَّكَِنَعۡب د  رََٰطَِٱِِهۡده سۡتَقهيمَِٱِِلصّه رََٰط٦َِِِِِِلمۡ  صه
ذهينَِٱ
َّ يۡههمِۡغَيۡرهِِل

نۡعَمۡتَِعَلَ
َ
وبهِٱأ يۡههمِۡوَلاَِِلمَۡغۡض 

هينَِٱعَلَ آلّ .  ﴾٧ِلضَّ ن ِآمي 
ن   . الحمد لله رب العالمي 

نهِِِلمَِۡ﴿  : الله تعالىقال  
ذهينَِِِيكَ 

َّ وا ِِِٱل هۡلهِِِمهنِِِۡكَفَر 
َ
شۡرهكهينَِِِٱلكۡهتََٰبهِِِأ نفَكّهينَِِِوَٱلمۡ  ِِم 

مِ ِِحَتَّىَِٰ تهيَه 
ۡ
هنَةِ ِِتأَ ولِ ١ِِِِٱلبَۡيّ هِِِمّهنَِِِرسَ  فٗاِِيَتۡل وا ِِِٱلّلَ ح  رَةِِِٗص  طَهَّ ت بِ ِِفهيهَا٢ِِِِِمّ    ﴾ ٣قَيّهمَة ِِِك 

ي صلى الله عليه وسلملقد     ؛ أخب  الله تعالى عن حال العالم قبل بعثة النب 

ي ضلال مستحكم  
ن عنه حب  أرسل وكيف أنهم كانوا فن بهم لم يكونوا منفكي 

ى .   الله تعالى البينة الكب 

 نة؟ وما هي تلك البي  

ِمّهنَِِ﴿:  جل وعلا قال    ول  هِٱرسَ  وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم    ﴾لّلَ

ي وإنما س    ،نةهو البي  الذي  
هنَة﴿ــ  ب  صلى الله عليه وسلم   م  لأنه جامع لكل   ﴾ٱلبَۡيّ

لقََدِِۡ﴿  كما قال تعالى: عليهم الصلاة والسلام  له من الرسل  ن قب  نة جاء بها م  بي  
هِ لَنَاِب نَاِر س 

رسَۡلۡ
َ
 . ﴾لبَۡيّهنََٰتهِٱأ
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 يِّ الله عليه وسلم فقد جاء هو ب  أما سيدنا محمد صلى  
 
 ن
 
لأنه صلى الله عليه    ة

ز  الخلق    -الكريم   هو القرآن-  وسلم جاء بكتاب ج  عن الإتيان بمثله، وجاء    أع 

نات جامعة جاء بها رسول الله صلى الله  كل ذلك بي    ؛بالمعجزات المتنوعة 

هنَةِ﴿ــ بعليه وسلم حب  سمي   . ﴾ٱلبَۡيّ

لقه  ولقد تقدم القول أن بي  
 
ي خ

الكريم صلى نته صلى الله عليه وسلم تتجلى فن

لقه العظيم   ،الله عليه وسلم 
 
ي خ

ويم   ،وفن
 
عه الق ي شر

ي    ،وفن
ن الوفن ي  ب 

كتاب الم 

ي أجراها الله تعالى    ،الذي جاء به صلى الله عليه وسلم 
ي المعجزات الب 

وفن

عليه وسلم  يده صلى الله  بي    ، على   
ه

تتجلى عليه  نات صدقه  كما  صلى الله 

ي علومه ومعارفه وإخباراته الغيبية. وسلم 
 فن

أنه     هنَةِ﴿هو  صلى الله عليه وسلم  كما  بي    ﴾ ٱلبَۡيّ م  لأنه جمع  قب  نات  م  ن  ن له 

 نات ص  لأن كل رسول جاء ببي    ، الرسل عليهم الصلاة والسلام
ِّ
ته قت  د  بها نبو 

    ،دت بها رسالتهوأيِّ 
ً
ن  أن سيدنا محمدا

 
ل رسول الله صلى الله عليه هو  ثم أع 

 ف،  وسلم 
ن
د ص  م  رسول  وكل  ي  نب  بالنبوة  كل  له  هد 

 
ش
 
ت ومعجزات  بآيات  ق 

منهم   وكل   ، عليه  والرسالة  رسول الله صلى الله   
ً
محمدا سيدنا  أن  د  شه 

 رسول الله  وكل منهم    ،وسلم 
ً
أعلن أمام قومه وأعلمهم بأن سيدنا محمدا

 بأنه سي    ،  صلى الله عليه وسلم 
ن  وكل منهم بسّر

 
نا محمد رسول الله  ظهر سيد

وسلم  عليه   ف  ،صلى الله 
 
والن الإخبارات  هذه  أن بو  كل  ق 

 
د ص  شواهد  ات 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ً
ع  الله تعالى له نبو  قد  سيدنا محمدا م  ات ج 

ن  قبله.   م 

ي هذا . 
 ... وقد تقدم البحث فن
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الحديد  له  أن ألان  السلام  تعالى داود عليه  :    ،فلقد أعطى الله  قال تعالى 

لنََّا﴿
َ
يدَِٱِِلهَِ ِِوَأ ي   : أي  ﴾ ١٠ِِلحۡدَه

ن يتضف به كما يشاء فن ن يديه كالعجي  صار بي 

 صناعة الدروع، ولقد أعطى الله سيدنا محمد
ً
صلى الله عليه وسلم أعظم  ا

  
ً
إلى    وهذا قلب حقيقة  -من ذلك، فلقد جعل الله له الغصن اليابس حديدا

ي   -ثانيةحقيقة 
ه كما روى البيهف  ي الله عنه وغب 

 أن عكاشة بن محصن رضن

ي يده، فأت  رسول الله صلى الله عليه 
قاتل بسيفه يوم بدر حب  انقطع فن

 
 
، فلما أخذه من  [قاتل به يا عكاشة] من حطب وقال:    وسلم فأعطاه جذلا

 
ً
ي يده طويل القامة،    يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفا
فن

، أبيض الحديدة، فقاتل به حب  فتح الله تعالى على رسوله، ثم   ن شديد المي 

لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حب   

 .1(القوي  )  سم  وكان ذلك السيف ي   -وهو عنده-استشهد 

ي الله عنه  
 فأعطاه رسول  وقد انكسّ سيف سلمة بن أسلم رضن

ً
يوم بدر أيضا

ع   عليه وسلم    الله صلى الله 
ً
به[  رجونا ب  ]اضن  فقال: 

ً
يده سيفا ي 

فن فصار 

ي 
 حب  توفن

 
 طويل

ً
ي معه زمنا

 .2فحارب وقاتل به وبف 

 صلى الله عليه وسلم رسول  
ً
ي ذلك برهان قاطع على أن سيدنا محمدا

وفن

ن طابع الأشياء ذاتية  إ ":  وفيه رد على من يقول  ،الله صلى الله عليه وسلم 

أن    "لها الطبائع وخال  طاب  والحق  الذي ع  ن  العالمي  الخلائق هو الله رب  ق 

 ، وم  جل وعلا يتضف بالأشياء كما يشاء  
 
 ن هذا ق
 
العرجون اليابس إلى    ب  ل

له  
ً
وإكراما عليه وسلم  لرسول الله صلى الله   

ً
تأييدا الحديد ،  حديد  وألان 

 ذاتية للحديد بل كل ذلك بيد  عليه السلام،  لداود  
ً
فليست الصلابة طبعا

   الله تعالى. 

 

 

ي لانظر )دلائل النبوة( ل  1
ي على المواهب) و 98/ 3بيهف 

ح الزرقاتن  ( شر
2/301 
ي  2

 99/ 3انظر )دلائل النبوة( للبيهف 
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ي جاءت بها رسل الله عليهم السلام تدل  
  على أمور   واعلم أن المعجزات الب 

ة... منها   : كثب 

:ّ  م  على أن هناك رب  تدل    أولاً
ً
 خالقا

ً
 ا

 
ي خلقه كما يشاء ب  د

 يتضف فن
ً
 وتدل    ،را

 رسول الله صلى الله عليه وسلم. ن جرت على  على صدق م  
ً
 يده على أنه حقا

المادة   أن  على  يدل  آخر  ء  ي
إلى سىر ء  ي

الشر حقيقة  انقلاب  أن   
ً
أيضا واعلم 

ل المادة من حال إلى حال بلحظة ليست ذاتية للمواد بل إن الله تعالى يحوِّ 

أنه سبحانه يحوِّ   ،واحدة        رها إلى مادة أخرى خلال مدة زمنية لها ويطوِّ أو 

   -على مقتضن علمه وحكمته سبحانه-
 
وأنه    ،ك على أن الله حقوهذا يدل

على يده هو سيدنا    وأن الذي جرى الأمر  ،  ل  المواد كما يشاء يحوِّ سبحانه  

 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 ولقد أعطى الله سيدنا سليمان عليه السلام م  
ً
 عنه لكا

ً
ا ، قال جل جلاله مخب 

ِِ﴿  عليه السلام:  إهنكََِِِّغۡفهرِۡٱقاَلَِرَبّه يِٓۖٓ ِبَعۡده ِمّهنَۢ حَد 
َ
هأ اِينَۢبَغهيِل

َّ لكۡٗاِل هىِم  هىِوَهَبِۡل ل
نتَِِ

َ
ِٱأ اب  ٣٥ِِِِِِلوَۡهَّ لهَ  رۡناَِ هِِِلرّهيحَِٱفَسَخَّ مۡرهه

َ
هأ ب رهيِ

صَابَِِِِۦتَجۡ
َ
أ ِ حَيۡث  ٣٦ِر خَاءًِٓ

ينَِٱوَِ يََٰطه ِِلشَّ ِبَنّاَءٓ ِوغََوَّاص   . الكريمة الآيات..  ﴾٣٧ك لَّ

 م  سليمان عليه السلام  الله تعالى    أعطىفقد  
ْ
 على الإنس والجن والطب  ل
ً
 ،كا

 
ن
 .. ر له الريــــحوسخ

نال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك فقد ؛  وقد 

  صلى الله عليه وسلم  لك فاختار  رض عليه سبحانه مقام الم  ع  
ً
أن يكون نبيا

 
ً
بل كان يتضف   -كما هو مقتضن الملك-ولم يتضف بمقام الملك  ،  عبدا

 بمقتضن مقام العبودية لله تعالى. 
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كان يتضف ف  -الذي أعطاه الله مقام الملك-سيدنا سليمان عليه السلام  أما  

ي الملك،  
أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد  و بمقتضن مقامه فن

ي 
اتن ي الحديث الذي رواه الطب 

ي الله   ورد فن
بإسناد  حسن عن ابن عباس رضن

يل على الصفا فقال: ) عنهما قال:   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجب 

، ولا كف  ] ة من دقيق 
ن
يل والذي بعثك بالحق  ما أمش لآل محمد سف يا جب 

 من السماء أفزعته فقال    ،[من سويق
 
ة
ن
فلم يكن كلامه بأشع من أن سمع هد

 [أمر الله تعالى القيامة أن تقوم؟] : صلى الله عليه وسلم

يل: لا  م   ،فقال جب 
ُ
ن سمع كلامك  ر  ولكن أ  حي 

 
ليك ل إ 

ن شافيل فبن  . إ 

ليك بمفاتيح خزائن  أف ي إ 
 فبعثبن

 
ن الله قد سمع ما ذكرت شافيل فقال: إ  تاه إ 

ي أن أعرض عليك
    : الأرض، وأمرتن

ً
 وذهبا

ً
 وياقوتا

ً
أسب ِّ معك جبال تهامة زمردا

 
ً
 عبدا

ً
ن شئت نبيا ، وإ 

ً
كا  مل 

ً
 -وفضة فإن شئت نبيا

ً
 . -ثلاثا

ن بيده  ]قال صلى الله عليه وسلم:   لىي يل إ   تواضع  -فأشار جب 
 
 أنه  -أن

 
يل  -  [فعرفت لىي  ]  -أي جب 

  
ً
: نبيا

 
 ناصح فقلت

ً
يل فقد خب   -[  عبدا ه سبحانه واختار  وهذا بأمر الله لجب 

ي قلت:  ]ثم قال صلى الله عليه وسلم:    -له المقام الأكمل
 ) فلو أتن

ً
كا  مل 

ً
لسارت الجبال معي   ( نبيا

 
ً
 .1[ ذهبا

العبودية   مقام  وسلم  عليه   -فاختار صلى الله 
 
ط الملك  مقام  له لكن  وي 

   -وأعطىي له ولم يتضف به صلى الله عليه وسلم 
 
 يدل
 
ي   ك

على هذا ما ورد فن

  ]   قوله صلى الله عليه وسلم: 
ن
ن  إ 

 
ة
 
لَ ع  الصن

 
ط
 
ق ي  ن ل  ي

 
لى  ع 

ن
د
 
ش
 
ي ف  لى 

ض  ر   ع 
 
ان

 
ط ي 

ن
الش

 
 
ه
ُّ
ت ع 
 
ذ
 
ف  
 
ه
 
ن م   

اللَّه  ي   
بن
 
ن
 
ك م 
 
أ
 
ف ن  ي

 
لى ب ن    ،2ع  ح  ة  

ي  ارن
س   

 
لى إ   

 
ه
 
ق وث 

ُ
أ  
 
ن
 
أ  
 
ت م  م 

 
ه  

 
د
 
ق
 
ل و 

م
 
لَ ه  السن

ي 
 
ل  ع 

 
ان م  ي 

 
ل ل  س  و 

 
 ق
 
ت ر 

 
ك
 
ذ
 
ه  ف

ي 
 
ل وا إ 

ر 
ُ
ظ
 
ن
 
ت
 
وا ف ب ح 

ص 
 
بِّ   : ت هىِِهَبِۡ﴿  ر  لكۡٗاِِل ِم 
ا
َّ حَدِ ِينَۢبَغهيِِل

َ
هأ يِٓۖٓمّهنَِِۢل    ﴾بَعۡده

ه
ه  اللَّ

ن
د ر 
 
اف

ً
ئ اس 

 
  . 3[ خ

 

1 ) ي
اتن  انظر )المعجم الأوسط للطب 

ي   2
 
ال  أ

ن
الذ   : ب 

 
ه
 
ت
 
ق
 
ن
 
 خ

 صحيح البخاري كتاب الجمعة 3
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[ رواية:  ي 
ي  وفن ارن

و  س  ن   م  ة  
ي  ارن
ب س  ا 

ً
وط ب  ر  م   

 
ح ب  ص 

  
لأ  

 
ان م  ي 

 
ل س  ي   

جن
 
أ  
 
ة و  ع 

 
د  

 
لَ و 

 
ل و 

ة  
 
ين د 

م 
ْ
 ال
 
ان ي  ب  ه  ص   ب 

ب  ع 
 
لَ
 
ت د  ي  ج 

س  م 
ْ
ي    1[ ال

ولم يوثقه صلى الله عليه وسلم فن

 . سارية المسجد بل أطلقه

 عن سليمان عليه السلام: ف
ً
ا هىِِٱغۡفهرِِِۡرَبّهِ﴿  قوله تعالى مخب  هىِِوَهَبِِِۡل لكۡٗاِِل اِِِم 

َّ ِِل
حَدِ ِِينَۢبَغهيِ

َ
هأ يِِٓۖٓمّهنَِِِۢل ي أن يظهر به ويعمل بمقتضاه  : أي  ﴾ بَعۡده

وهذا ما    ،لا ينبعن

 فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ن وربطهم فإن لرسول   وإذا كان سليمان عليه السلام يأمر بإغلال الشياطي 

 
 
 دهم بل قد تحرقهم. هم وتقي  الله صلى الله عليه وسلم تعاويذ تغل

 ا تعر  ن ذلك لم  وم  
 
من الجن ليلة المعراج    ض له صلى الله عليه وسلم عفريت

وسلم  عليه  إزعاجه صلى الله  يل    وأراد  ن
 
ب  ج   

 
ه
 
ل ال  

 
ق
 
ات   ]   : ف

م  ل 
 
 ك
 
ك م 

ِّ
ل ع 
ُ
أ  
 
لَ
 
ف
 
أ

نن  ه 
ُ
ول
 
ق
 
يه   ؛ت ف  رن ل 

 
خ  و 

 
ه
 
ت
 
ل ع 
 
 ش

 
ت
 
ئ ف 
 
نن ط ه 

 
ت
ْ
ل
 
ا ق
 
ذ  ؟إ 

م  
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق
 
  : ف

 
لى  . ب 

يل   ن
 
ب   ج 

ال 
 
ق
 
ل    : ف

 
ق
 
    : ف

 
ي لَ  

ت 
ن
ات  اللَ امن

ن
  الت

ه
ات  اللَّ

م  ل 
 
ب ك
يم  و  رن

 
ك
ْ
  ال

ه
ه  اللَّ

ج  و   ب 
 
وذ ع 

 
أ

ا  يه   ف 
ج  ر  ع  ا ي  ِّ م 

شر  اء  و  م 
ن السن  م 

ل  ن
ن بن  ا ي  ِّ م 

ن  شر  ر  م  اج 
 
 ف
 
لَ رٌّ و  نن ب 

 
ه
 
ز اون

ج  ا    ،ي  ِّ م 
شر  و 

ا  ه 
 
ن  م 

ج  ر 
 
خ ا ي  ِّ م 

شر  ضن و 
ر 
  
ي الأ  

 فن
 
أ ر 
 
ل    ،ذ

ي 
ه
ق  الل ارن

و 
 
ن  ط م 

ارن و 
ه 
ن
الن ل  و 

ي 
ه
ن الل

ن ي    ف 
ن  م 
و 

ن   م  ح  ا ر  ٍ ي 
 
ب 
 
 ب خ

 
ق ر 

 
ط ا ي 

ً
ق ارن

 
 ط

ن
لَ ارن إ 

ه 
ن
الن  2[ و 

ي رواية: 
ه  ]وفن ه 

ج  و   ل 
 
يت رن

 
ف ع 
ْ
بن ال

ُ
ك
 
 3ف

 
ه
 
ت
 
ل ع 
 
 ش

 
ت
 
أ
 
ف
 
ط
 
ان  .4[ ، و 

 

 

 

 

ي مسند الإمام أحمد  1
 11354طرف حديث فن

ي موطأ الإمام مالك كتاب الجامع 2
 طرف حديث فن

 أي : سقط واشتعل بنار 3
ي  4

ى( للنساتئ ن الكب 
ي )السين

 طرف حديث فن
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ن
حيث -ر الله له الريــــح تجري بأمره  وإذا كان سليمان عليه السلام قد سخ

يجلس مع وزرائه على الكراسىي ثم يأمر الريــــح فتعلو بهم  عليه السلام  كان  

ي أجواء السماء بسّعة دونما اضطراب وإزعاج
رۡناَ﴿  قال تعالى: ِِ،-فن ِلهَِ ِِفَسَخَّ

رهيِِٱلرّهيحَِ
هۦِِتَجۡ مۡرهه

َ
هأ صَابَِِِحَيۡث ِِِر خَاءًِِِٓب

َ
ليَۡمََٰنَِِ﴿  وقال جل وعلا:  ﴾٣٦ِِأ هس  ِلرّهيحَِٱوَل

فَةِٗ ، ومن حيث المحمول عليها هي ( عاصفة) فمن حيث السّعة هي    ﴾عاَصه

نة  ( خاء ر  )  لي  القرآن  أي  ي 
فن جاء  وقد  شعتها الكريم  ،  تبارك  تحديد  قال   ،

ِۖ﴿  وتعالى:   هَاِشَهۡر  وّ هَاِشَهۡر ِوَرَوَاح  د  ي   ﴾غ 
أي تطوي بمن حملته مسافة شهر فن

فتقطع مسافة شهرين   -وهو آخر النهار-زمن يسب  كالغداة، وكذلك الرواح 

ي يوم واحد ، والغدو ما كان قبل الزوال والرواح ما كان بعده.  
 فن

رسول الله صلى الله  سيدنا  فقد أعطىي  عليه السلام  إذا كان ذلك لسليمان  

ي  صلى الله عليه وسلم  فقد أشي به    ؛عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك
فن

اق من مكة   ثم عرج به إلى   ،إلى بيت المقدسالمكرمة  ليلة واحدة على الب 

المنته  ،السماوات إلى    ،إلى مستوى سمع فيه ضيف الأقلام  ،إلى سدرة 

مقداره   يوم  ذاك  المحققون:  قال  وقد  العرش،  سنة عالم  ألف  ن  خمسي 

ِِ﴿:  بدليل قوله تعالى ج  ئهكَةِ ٱتَعۡر  َٰٓ وحِ ٱوَِِِلمَۡل  ه ِِِلرّ  هىِيوَۡم ِكَانَِمهقۡدَار  ف ينَِِِۥإهليَۡههِ خَمسۡه
ِِ لفَِۡسَنَة 

َ
ي جزء من   ﴾٤أ

كل هذا طواه رسول الله صلى الله عليه وسلم فن

 .. الليل. 

الريــــح للاستطلاع والاستكشاف وما  السلام يركب  وإذا كان سليمان عليه 

عالم  له عن  عليه وسلم كشف الله   صلى الله 
ً
فإن سيدنا محمدا هنالك 

عليه وسلم  قال صلى الله    ]  : الدنيا كله كما 
 
ت ي 

 
أ ر 
 
ف ض   ر 

  
الأ ي  لى  ى 

و 
 
ز   

ه
اللَّ  

ن
ن إ 

ا ه  بــ  ارن
 
غ م  ا و  ه 

 
ق ارن

 
ش  .1[ م 

 

 

 

ي صحيح مسلم   1
اط الساعةطرف حديث فن ن وأشر  كتاب الفي 



47 

 

ي 
اتن ي رواية الطب 

 : وفن

لى  ] ا إ 
يه   ف 

ن  ائ 
 
و  ك

 
ا ه ا وإ لى م 

ه  ي 
 
ل  إ 
ر 
ُ
ظ
 
ن
 
ا أ
 
ن
 
أ
 
ا، ف ي 

 
ن
ُّ
ي  الد  لى 

ع 
 
ف  ر 

 
د
 
لن ق زن وج   الله  ع 

ن
ن إ 

ه   ذ 
 
ي ه

فنِّ
 
لى ك  إ 

ر 
ُ
ظ
 
ن
 
ا أ م 

ن
ن
 
أ
 
، ك ة 

ام  ي  م  الق 
و     1[ ي 

 
   صلى الله عليه وآله وسلمولم يحتج

الدنيا  إلى   الريــــح للاستطلاع والكشف، فرأى صلى الله عليه وسلم  ركوب 

 الدين.  ن سيكون إلى يوم ن كان وم  ن فيها وم  وم  

 ، والطب  والجن  الإنس  من   
ً
جنودا السلام  عليه  سليمان  سيدنا  أعطىي  كما 

وأعطىي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك وهو ما ذكره 

الفتح:   أول سورة  ي 
ِِ﴿سبحانه فن رَكَ ِ ٱوَيَنص  ِِِِلّلَ عَزهيزًا ٣ِِِِنصَۡرًاِ وَ ذهيِٓٱه 

َّ نزَلَِِِِل
َ
أ

كهينَةَِٱ ِِِِلسَّ ق ل وبه هىِ ؤۡمهنهينَِٱف ِِِِلمۡ  ن ود  ج  هِ َ ّ وَلله إهيمََٰنهههمِۡۗۡ عَِ مَّ إهيمََٰنٗاِ
 ِ وٓا مََٰوََٰتهِٱلهيَزدَۡاد  ِِلسَّ

ِۚٱوَِ رۡضه
َ
ِ ٱوَكَانَِِِِلأۡ :  سبحانه  قال  و   ﴾٤عَلهيمًاِحَكهيمٗاِِِِلّلَ ن هِ﴿ بعدها بآيتي  َ ّ ن ودِ ِِوَلله ِج 

مََٰوََٰتهِ ِِِۚٱلسَّ رۡضه
َ
ِ ِِوَكَانَِِِوَٱلأۡ رسَۡلۡنََٰكَِِِإهنَّا٧ِِِِِٓحَكهيمًاِِِعَزهيزًاِِٱلّلَ

َ
رٗاِِشََٰههدٗاِِأ بشَّه ِِوَم 

يرٗا : أن الله ينضك يا رسول الله بجنود السماوات والأرض   ﴾٨ِِوَنذَه              والمعبن

ي -
 ج  ي    تعالىأن السماوات والأرض وما بينهما جنود لله    : يعبن

ِّ
سبحانه دها  ن

وهذا من وجوه    -صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد    ه الكريملنضة رسول

العزيز  سبحانه:   ،النض  ِِ﴿ قال  رَكَ ِ ٱوَيَنص  ِِِِلّلَ عَزهيزًا مظاهر  وم    ﴾٣نصَۡرًاِ ن 

 فقد ج    .. ما كان يوم بدر :  ذلك
ن
 ن
 
الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه   د

 
 
مِ ِِوَلقََدِۡ﴿   ، قال جل وعلا: يوم بدر   وسلم الملائكة ِ ِِنصََرَك  هبَدۡر ِِِٱلّلَ نت مِِِۡب

َ
ِِِۖوَأ ذهلةَّ 

َ
ِِأ

وا ِ َِِِفٱَتَّق  مِِِۡٱلّلَ ونَِِِلعََلكَّ  ر  ول ِِِإهذ١٢٣ِِِِِۡتشَۡك  ؤۡمهنهينَِِِتَق  هلمۡ  لنَِِل
َ
مِِِۡأ نِِيكَۡفهيَك 

َ
مِِِۡأ ك  ِِي مهدَّ

م هثَلََٰثَةهِرَبّ ك  ِِب ئهكَةهِمّهنَِِءَالََٰف  َٰٓ نزَلهينَِِٱلمَۡل  وا ِِإهنِبلَىََٰٓ ١٢٤ِِِم  وا ِِتصَۡبهر  مِوَتَتَّق  ت وك 
ۡ
ِِمّهنِِوَيَأ

مِِۡهََٰذَاِفوَۡرهههمِۡ دۡك  مۡده مِي  خَمۡسَةهِرَبّ ك  ِِبه ئهكَةهِمّهنَِِِءَالََٰف  َٰٓ سَوّهمهينَِِٱلمَۡل  ِِِ.﴾١٢٥ِم 

ِ

 

ي  1
ي  ( م الكبب  المعج) طرف حديث فن

اتن ي نعيم للطب   و)حلية الأولياء( لأت 
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 ج  و 
ن
 ن
 
الملائكة والرياح يوم سبحانه    د لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

قال جل وعلا: الأحزاب هَا﴿  ،  يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِِِي 

َّ وا ِِِءَامَن وا ِِِٱل ر  هعۡمَةَِِِٱذۡك  هِِِن مِِِۡٱلّلَ ِإهذِِِۡعَلَيۡك 
مِۡ ن ود ِِِجَاءَٓتكۡ  رسَۡلۡناَِِج 

َ
يۡههمِِِۡفَأ

ن ودٗاِِِرهيحٗاِِعَلَ ِ ِِوَكَانَِِِترََوۡهَا ِِِلمَِِِّۡوجَ  همَاِِٱلّلَ ِِتَعۡمَل ونَِِِب
يرًا الصن ]وقال صلى الله عليه وسلم:  ،﴾٩ِبصَه  ب 

 
ت ض  

 
ان  .1[ب 

 كما ج  
ن
 ن
 
اب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  سبحانه    د   يوم رم بكف  الب 

ي غزوة بدر   من تراب وجوه  
ن فن كي  ن ويوم ح    2المسّر ، ويوم رم به أولئك 3ني 

الذين أرادوا اغتياله يوم هجرته صلى الله عليه وسلم فأعماهم الله وأصمهم 

 .4وقتلهم يوم بدر

 

 

 

 

 

 

ي صحيح البخاري كتاب الجمعة 1
 . طرف حديث فن

ح النووي على  -بفتح الصاد-و)الصبا(  ي )شر
قية، كما فن : الريــــح السّر هي

 198/ 6مسلم( 
ي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه   2

اتن ي المعجم الكبب  للطب 
جاء فن

   
ه
ل  اللَّ ز 

 
ن
 
أ
 
وا ف م  ز  ه 

 
ان
 
، ف م 

و 
 
ق
ْ
وه  ال

ج  ي و   
ا فن ه   ب 

م  ر 
 
اب  ف

 ُّ ن  الب   م 
 
ة
 
ض ب 

 
 ق
 
ذ
 
خ
 
وسلم أ

 : لن ج  زن و  ﴾. ع  َٰ م    ر 
ه
نن ٱللَّ ك  َٰ 

 
ل  و 

 
يۡت م   ر 

ۡ
ذ  إ 

 
يۡت م  ا ر  م   ﴿ و 

ي صلى الله عليه وسلم  3 ي صحيح مسلم أن النب 
ن  جاء فن ني 

ض   يوم ح  ب 
 
ق

ال  
 
ق
 
م  ف ه 

 
وه ج  ه  و   ب 

ل  ب 
 
ق
 
ت من اس 

 
ضن ث

ر 
  
ن الأ اب  م 

ر 
 
ن  ت  م 

 
ة
 
ض ب 

 
ت ] : ق

 
اه
 
ش

وه   ج  و 
ْ
ة   [ال

 
ض ب 

 
ق
ْ
 ال
 
ك
ْ
ل ت  ابًا ب 

ر 
 
ه  ت
ي 
 
ن ي   ع 

  
لأ  م 

ن
لَ ا إ 

ً
ان س 

 
ن  إ 
م  ه 
 
ن  م 

ق  اللَّه 
 
ل
 
ا خ م 

 
ا  ،ف و 

ه
ل و 
 
ف

لن  ج  زن و    ع 
ه
م اللَّ ه  م  ز  ه 

 
ين  ف رن ب 

 
د  . م 
ي على المواهب اللدنية(  4

ح الزرقاتن  99/ 2انظر )شر
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ن
   ؛الطب  صلى الله عليه وسلم  د الله تعالى له  ولقد جن

 
ش فهذه الحمام تعش

ي    هعلى باب الغار لما دخل
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر رضن

ي نسجت خيوطها على باب   ،الله عنه يوم الهجرة
بل إن تلك العنكبوت الب 

   . 1الغار هي جند من جنود الله تعالى 

يل وميكائيل هما من   ن    ؛جنود الملائكة  قادةوإن جب  إذ نزلا يوم بدر عن يمي 

ن 2رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله ، وشاركته الملائكة المقربي 

ن  كي  ي قتال المسّر
 . فن

 عليهم السلام  وقد نزلت الملائكة  
ً
ي عدد من الغزوات تباشر القتال أحيانا

 ،فن

وتثب   ن  المؤمني  قلوب  على  بالسكينة  ل  ن
قلوب ،  تهم وتبن ي 

فن الرعب  ي 
وتلف 

  . وهكذا  الأعداء

ي الله 
مام أحمد وابن حبان والضياء برجال الصحيح عن جابر رضن روى الإ 

ي   النب  أن  ت  ]قال:    صلى الله عليه وسلم عنه 
ُ
أبلقأ الدنيا على فرسٍ  بمقاليد   

 
لون    : أي  [يت ي 

فن

يل]سواد وبياض  ي به جب 
 [. عليه قطيفة من سندس ،جاءتن

ي رواية: 
شافيل]وفن ي به إ 

 وهذا من عالم الغيب.  [جاءتن

 

ي )معجم الزوائد(  1
ي مصعب المكىي قال:  : 474/ 2جاء فن أدركت  ) وعن أت 

ي صلى الله  ثون أن النب 
 
ة بن شعبة وأنس بن مالك يحد زيد بن أرقم والمغب 

ي الغار أمر الله تبارك وتعالى شجرة فنبتت عليه وسلم لما  
كان ليلة بات فن

ي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله تبارك  ت وجه النب 
ي وجه الغار فسب 

فن
وتعالى العنكبوت فنسجت على وجه الغار، وأمر الله تبارك وتعالى 

 حب  كانوا 
 
ج
 
كون من كل ف ن فوقفتا بفم الغار، وأت  المسّر ن وحشيتي  حمامتي 

ي   معهم من النب 
ً
ن ذراعا  ،عصيهم   صلى الله عليه وسلم على قدر أربعي 

ن فرجع فقال لأصحابه ي   : وتقدم رجل منهم فنظر فرأى الحمامتي 
ليس فن

ء  ي
ن على فم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد ؛الغار سىر ... ( رأيت حمامتي 

 الحديث 
ي صحيحه 2

ي الله عنه  روى الإمام مسلم فن
ي وقاص رضن د بن أت 

ع  ن  س  ع 
 : ال 

 
م  )  ق و  ه  ي  ال 

م   ش 
ن  ع  م  و 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س  ن ر 
ن ي  م 

ن  ي 
 ع 
 
ت ي 

 
أ ر 

يل    ن
 
ب  ي ج   

بن ع  ، ي 
 
د ع   ب 

 
لَ ل  و  ب 

 
ا ق م  ه 

 
ت ي 
 
أ ا ر  اضٍ، م  ي  اب  ب  ي  ا ث 

م  ه 
ي 
 
ل ن ع 

ن ي  
 
ل ج  د  ر 

ح 
ُ
أ

م
 
لَ ا السن م  ه 

ي 
 
ل يل  ع  ائ 

 
يك م 

 . ( و 
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بمفاتيح خزائن الدنيا كلها لرسول الله صلى   إشافيل عليه السلاموقد جاء   

الملك    ،1الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أعطىي  مما يدلك على 

 ،بمقتضن العبودية لله تعالىعمل  العام ولكنه لم يعمل بمقتضن الملك بل  

ن دخل    والجيوش من حوله والناس  صلى الله عليه وسلم  فحي 
ً
مكة فاتحا

يف يتطلعون إليه حبن رأسه  يف وظهرهالسّر  لله تعالى السّر
ً
 .2تواضعا

  
ه
الطب  وقد عل     .. م الله تعالى سليمان عليه السلام منطق 

ً
ا قال تعالى مخب 

ِِ﴿عنه:   هَا يّ 
َ
أ َٰٓ ِٱي  ِِِِلنَّاس  قَ مَنطه همۡنَاِ لّ يۡرهِٱع  يفهم  عليه السلام  فكان    ،الآية..   ﴾لطَّ

أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعطىي ذلك وفوق   ،لغة الطيور 

 .. ذلك

ي الحديث المتفق عليه  
ي صلى جاء فن ي الله عنه، عن النب 

ي هريرة رضن عن أت 

قال:   وسلم  وآله  عليه   ]الله 
 
ذ ون ع 

 
ت
 
ف ار  م  ح 

ْ
ال يق   ه 

 
ن م  

 
ت ع  م 

س  ا 
 
ذ ن  و إ  م  ب الله  ا 

ى  
 
أ  ر 
 
ه
ن
ن إ 
 
ان  ف

 
ط ي 

ن
ه   الش ل 

 
ض
 
ن  ف وا الله م 

ُ
ل
 
أ اس 

 
ة  ف

 
ك ي 
ِّ
اح  الد ي   ص 

م 
 
ت ع  م 

ا س 
 
ذ إ 
، و 
ً
انا
 
ط ي 

 
ش

 
ً
كا
 
ل  م 

 
ت
 
أ ا ر  ه 

ن
ن إ 
 
 [. ف

ي و
ن   فن ي الله عنه قال : كنا مع رسول    سين

ي مسعود رضن ي داود عن أت  الله صلى الله عليه وسلم    أت 

ي سفرٍ 
، فجاءت ها یفرخ  فأخذنا   معها فرخان،3رةمن ح    نا یه، فرأفانطلق لحاجت    فن

 رة فجعلت من الح  
 
 .4شرِّ ع  ت

ي صلى الله عليه وسلم فقال:  فجاء  ها؟ ي فجع هذه بولد ن  م  ]النب 

 ر  
ُّ
 . [هایإل ها یوا ولدد

 

 

 

(انظر  1 ي
اتن  )المعجم الأوسط للطب 

ة ابن هشام(  2  405/ 2انظر )سب 
 طائر صغب  كالعصفور.  3
 لهذه الجملة: التعریش أن ترتفع وتظلل  4

ً
ي )النهایة( مفسّا

قال فن
 بجناحیها على من تحتها.اهـ. 
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ي الله عنهما قال:   وروى
الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن جعفر رضن

 ( 
 
 أردف

 
ي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف

 فدخل حائط  وم  یه ذات  بن
ً
   أي: -  ( ا

ً
لرجل )   -بستانا

ف فإذا  الأنصار،  ن   هیمن  ي النب  رأى  فلما  ح  جمل  حنن  -  ( نن صلى الله عليه وسلم   - الجملأي: 

 وذر  ) 
 
 ف
 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذ    فأتاه،  ناهیع  ت

 
ن موضع الأذن-  ( راهف من مؤخر    ي 

 .. -الجمل- ( فسكت)  -الرأس

    . [ن هذا الجمل؟م  هذا الجمل؟ ل  ] -أي: صاحب-  [بُّ ر    ن  م  ]: صلى الله عليه وسلم فقال

ي هذه البه  أفلا ] :  صلى الله عليه وسلم  الأنصار فقال لهفجاء فب  من  
ي الله فن

   مة  یتتف 
ه
ي مل

كك الب 

إ  ن اها یالله  إلىي فإنه شكا     ؟! 
 
ت    [هوتدئب    هیع  جأنك 

 
ت  : ةتأي    العمل   عبه من كبر

 ه. واستعماله فوق طاقت   هیعل

 
ه
مت عليه  كما أنه صلى الله عليه وسلم أعطىي منطق الحض والأحجار فسل

مذي عن علىي    ،بصفة الرسالة
ي طالب  كما روى الب  كرم الله وجهه قال: بن أت 

ي بعض نواحيها فما ) 
ي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا فن كنت مع النب 

الله رسول  يا  عليك  السلام  يقول:  وهو  إلا  شجر  ولا  جبل  ،          1(استقبله 

ي الله عنه.  علىي وقد سمع ذلك سيدنا 
 رضن

مذي ي الله عنهما قال:   وروى الب 
 عن ابن عباس رضن

ي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : بم  أعرف  )جاء أعرات 

 أنك رسول الله؟ 

ي رسول الله]قال: 
ل من النخلة فيشهد لىي أتن

ن ق يبن
 
ذ  هذا الع 

و  ع 
 
د
 
 أ
 
ن
 
 .  [أ

ق 
 
ذ ل من النخلة حب  سقط إلى    -أي: عرجون النخل  -فدعاه فجعل الع  ن يبن

 رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: 

 . ( السلام عليك يا رسول الله) 

 [ارجع إلى موضعك]ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :  

( -أي: اتصل بالشجرة-فعاد إلى موضعه والتأم  ي فأسلم الأعرات 
2. 

 

مذي كتاب المناقب 1 ن الب   سين
مذي كتاب المناقب 2 ن الب   سين
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وهو الجذع الذي   -وقد صاح الجذع لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 
 
خ ي 

فن عليه وسلم  عليه رسول الله صلى الله  يستند  ي مسجده كان 
فن طبه 

يف    رسول -1صلى الله عليه وسلمالسّر
ً
لأن العلم والمعرفة بأن سيدنا محمدا

ي جميع الأشياء والمخلوقات  أمر سارٍ   ما الله صلى الله عليه وسلم ه
إلا   ؛فن

 
 
فأعم الله قلبه، وأعرض فأعرض  مس على قلبه فجحد وأنكر وتعام  من ط

 . -الله عنه

بن مريم عليه السلام آيات ومعجزات منها:  ا ولقد أعطى الله تعالى عيش  

ئ الأكمه والأبرص   لد أعم، والأبرص: من أصيب  الأكمه: من و  -أنه كان يب 

ص ن    -بداء الب  ئ المصابي  ولو بداءات مزمنة -فكان عيش عليه السلام يب 

وأعجزتهم  الأطباء  ئ   المصاب  يمسححيث    -أعيت  فيب  له  الله  ويدعو 

 المصاب بإذن الله تعالى. 

  ذلك     الله تعالىوقد أعطى
ً
رسول الله صلى الله عليه وسلم  سيدنا محمدا

، فلقد أبرأ بعض الع   ن ألح  م  على وجه أعظم وأكب  ي الطلب. يان حي 
 وا فن

ي الحديث الذي رواه  جاء  
ي ، وصححه الحاكم فن

ي والبيهف 
مذي والنساتئ الب 

ي الله عنه 
نيف رضن ثمان بن ح  طهما، عن ع   جاء   وقال: على شر

ً
يرا  ضن

 
أن رجل

 الله عليه وآله وسلم فقال:  
 

ي صلى  ) إلى النب 
 
 يا رسول الله اد
 
كشف    ع الله أن ي 

 . ( عن بضي

ي رواية: 
ي )ادع الله وفن

 . ( أن يعافيبن

 فهو خب  لك]فقال: 
 
ت  

ب 
 ص 
 
ت
 
، وإن شئ

 
وت ع 

 
 د
 
ت
 
ئ  ش 

 
ن  . [إ 

 . -أي: ادع الله تعالى- قال : فادعه

الدعاء:   بهذا  ويدعو  فيحسن وضوءه،  يتوضأ  أن  أسألك ]فأمره  ي 
تنِّ إ  اللهم 

ي الرحمة، يا محمد   الله عليه وآله وسلم نب 
 

وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى

ن  ي  
، اللهم فشفعه فن  لىي

ي هذه لتقضن
ي حاجب 

ي فن ي توجهت بك إلى رت 
 . [إتن

ن   ركعتي 
 

: )فقام وقد أبض( . و  ،فتوضأ ثم صلى ي
ي رواية البيهف 

 جاء فن

 

ي صحيح البخاري كتاب المناقب 1
 ومن ذلك ما جاء فن



53 

 

: أي أجعل وجهي إليك يا الله هو رسول الله صلى الله  [ أتوجه إليك: ]ومعبن 

 عليه وسلم . 

 : النبوي  محمد[نبيك  ]ب  ومعبن ومقامه  وسلم  عليه  بذاته صلى الله  أي   :

 عندك يا الله. 

 الله عليه وآله 
 

ي صلى وعية التوسل بذات النب 
فهذا الحديث يدل على مسّر

ير هو الذي دع  الله    ا وسلم، فإن الضن
 

وتوجه إلى الله تعالى برسول الله صلى

ي حياته  
ه، فن ير، بل هو عام له ولغب   بالضن

ً
 خاصا

 
عليه وآله وسلم، وليس ذلك

ي رواها ابن 
 الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته، يدل على ذلك الزيادة الب 

 
صلى

  : للأعم  وآله وسلم  عليه   الله 
 

قال صلى ، حيث  لك  ]خيثمة  فإن كانت 

  ك[حاجة فافعل مثل ذل 
 
  ن ثقة  م   وهي زيادة

 
 . مقبولة

العلماء   استدل  وأمثاله  الحديث  بسيدنا محمد وبــهذا  التوسل  على جواز 

صلى الله عليه وسلم وأن التوسل به صلى الله عليه وسلم هو من أعظم  

 أسباب إجابة الدعاء. 

ي والبو 
اتن ي يروى الطب 

ي )الدلائل  هف 
ي الله عنه أن  (  فن

عن قتادة بن النعمان رضن

  وميذهبت  نهيع
ُ
ن  حد،أ ي  صلى الله عليه وسلم فر  فجاء النب 

ن
 د

 
 . ها فاستقامت

ي وابن شاه  وروى
اتن ن الطب     ي 

ُ
ي الله عنه أنه أ

 يصعن قتادة بن النعمان رضن
 
  بت

  ومي نهيع
ُ
 حد فوقعت على أ

ن
ي صلى الله عليه وسلموجنته، فرد  عينيه فكانت ها النب 

ن
 .1أصح

ي روا  وجاء
ي نع ةيفن ي وأت 

اتن  عن قتادة قال:   م يالطب 

أ)  ي كنت 
ف 
ن
الت سهسِّ   آخرها  فكان  رسول الله صلى الله عليه وسلم  وجه  دون  بوجهي   مهام 

ً
  ا

 
 
، فأخذتها ب  منه)   -أي سقطت-  ( ندرت ي

 يوسع  دييحدقب 
 
إلى رسول الله   ت

 . صلى الله عليه وسلم

ي ك
ي فلما رآها فن

   ق     اللهم  ]   : فقال  ناهي دمعت عفن 
 
،  كي بنوجه    ف  ا وكم  قتادة

   هينيع  فاجعلها أحسن  
ن
 هما نظر وأحد

ً
   هينيع  أحسن    فكانت  . [ا

ن
 هما نظر وأحد

ً
 . ا

 

 انظر ) الإصابة ( .  1
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ي 
 ) :  ةيروا  وفن

 
 .1(د إذا رمدت الأخرىرم  وكانت لا ت

ي بعض الروايات 
ي الله عنه قتادة بن النعمان عن وفن

 قال: رضن

، فأتيت بهما رسول الله صلى د فسقطتا  يوم أح    يأصيبت عينا )  ي
على وجنب 

قان  .2[ الله عليه وسلم فأعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تب 

وكم من مريض أو مبتلى شفاه الله تعالى وعافاه بدعواته ومسحاته صلى 

 . الله عليه وسلم 

ي الله عنه لما   
ي علىي رضن

ي عيبن
ولقد تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فن

أ من ساعتهفأصابه الرمد يوم خيب    .3ب 

 وروى البخاري عن 
 
يد زن

نن  ي 
ال   ب 

 
د  ق ي  ب 

ي ع  ت  
 
 : أ

 ( 
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
 ف
 
ة م 
 
ل اق  س 

ي س   
ة  فن
ب  ر  ضن  

 
ث
 
 أ
 
ت ي 

 
أ   : ر 

 
ة ب   

ه  الضنن ذ 
 
ا ه م  م  ل 

س  ا م  ب 
 
ا أ  ؟ي 

ال  
 
ق
 
ب      : ف ي 

 
م  خ و  ي  ي   

بن
 
ت اب  ص 

 
أ  
 
ة ب  ه  ضن   ذ 

 
اس    ،ه

ن
الن ال  

 
ق
 
   : ف

 
ة م 
 
ل س  يب   ص 

ُ
   ،أ

 
ت ي 

 
ت
 
أ
 
ف

يه   ف   
 
ث
 
ف
 
ن
 
ف م  

ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى ص  ن  ي ب  

ن
ب ن   4الن ح  ا  ه 

 
ت ي 
 
ك
 
ت
 
اش ا  م 

 
ف ات  

 
ث
 
ف
 
ن  
 
ث

 
لَ
 
ث

ة  
اع    [. السن

 

 

 

 

ح المواهب  1 ي )شر
 .  ( كما فن

ة النبوية لابن كثب   2  66/ 3انظر السب 
 انظر صحيح البخاري كتاب الجهاد والسب   3
بة 4 ي موضع الضن

 أي: فن



55 

 

( وجاء   ن )الصحيحي  ي 
للبخاري-  فن ي الله   -واللفظ 

يزيد رضن السائب بن  عن 

 ) عنه قال:  
 
ي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  ذهبت

ي خالب     ت 
 
يا رسول الله إن ابن    : فقالت

ي و  
 ج  أخب 

كة 1ع    . الحديث2 ( ... فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسىي ، ودعا لىي بالب 

أن يرزقنا من مسحاته صلى الله عليه وسلم وفيوضاته ما تعالى  ونسأل الله  

ي الدنيا والآخرة
 به فن

 
ونسأله جل وعلا التوفيق، وصلى الله على سيدنا    ،نسعد

 ،
ً
ن محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

  

 

ي رواية :  1
ع(  وفن  والمراد أنه كان يشتكىي رجله.  -بكسّ القاف-)وق 

ي )المرقاة(  2
ة    447/ 2 قال فن

ي  ان 
ن
ة  الث

 
ن ي السن  

 فن
 
د ل 
( و 
 
يد زن

نن ي 
ب  ب  ائ 

نن السن
ع  : )و 

 . ُّ ي يب  
ِّ
 الط

 
ه
 
ال
 
، ق ن  ي  ن  عن س 

ب  ن  س  و  اب 
 
ه ، و  اعن

 
د و 
ْ
 ال
 
ة جن يه  ح  ب 

 
ع  أ   م 

ضن  ، ح  ة 
ر  ج  ه 

ْ
ن  ال م 

ي )إ    
بن
 
ت ب 
 
ه
 
ذ
 
: أ ي 

 
ة  أ
ي  د 
ع 
ن
لت  ل 

اء  ب 
ْ
( : ال ي  

ب 
 
ال
 
ي خ  ت  

 
ت ب 

 
ه
 
: ذ ال 

 
   )ق

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ب  

ن
 الن

 
لى

  : ي 
 
يم  أ ج 

ْ
ن ال

سّ 
 
( : ب ك

ع  ج 
ي و   
ب 
 
خ
ُ
ن  أ  اب 

ن
ن ، إ   

ه
ول  اللَّ س  ا ر  : ي 

 
ت
 
ال
 
ق
 
م  ف

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل ع 

يل   ق 
، و  يض  رن

   : م 
ه

لى   ص 
ه
ول  اللَّ س  : ر  ي 

 
( : أ ي سى 

ْ
أ  ر 
 
ح س  م 

 
عٍ )ف ج  و و 

 
: ذ ي 

 
ا أ ه  ح 

 
ت
 
ف ب 

 
 
ان
 
ع  ك ج  و 

ْ
 ال
ن
ن
 
ل  أ م 

 
ت ح  رٍ: ي  ج  ن  ح  ال  اب 

 
. ق ل  ائ 

م 
ن
ي الش  

ا فن م 
 
م  ك

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
اللَّ

ب   م 
ْ
ه  ال د 

ي   ب 
م 
 
لَ السن  و 

 
ة
 
لَ ه  الصن

ي 
 
ل  ع 

 
ه ح  س  م 

 
، ف ه  س 

ْ
أ ر  بًا  ب  ب   س 

 
ك ل 

 
 ذ
 
ون

ُ
ك ي  ، ل  ة 

 
ك ار 

  
 
لَ ر  و  ع 

 
 ش
 
ه
 
ب  ل ش 

م  ي 
 
ل ة  و 

 
ائ م 
ْ
و  ال ح 

 
ب  ن ائ 

 السن
 
غ
 
ل ب 
 
 ف
 
ك ل 

 
ذ
 
ر  ك م 

  
 الأ

 
ان
 
ك
 
، ف ه  ائ 

 
ف ش  ل 

 : ين
 
( : أ ة 

 
ك ب   
ْ
ال اء  )ب 

 
ف
ْ
ال : ب  ل  ائ 

م 
ن
خن الش

س 
 
ضن ن

ع  ي ب   
فن ( : و  ي ا لى 

ع 
 
د . )و  نٌّ  س 

 
ه
 
 ل
 
ط
 
ق س 
ا  م 
ن
ن  ،ء  الن

 
ب 
 
خ
ْ
ة  ال

 
اد ي  زن

اء   ،و  م 
ع 
ن
الن  . اهـ  و 
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ّّّدرسّحولّالمقامّالمحمودّ
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  

المقامات والخصائص والم   ملة  المحمود هو من ج   المقام 
 
ي خ

الب  صن  كارم 

 
 
 صلى الله تعالى بها رسول

ً
 الله عليه وسلم. ه سيدنا محمدا

 
 
 الشهادة بأن سيدنا محمد  ولا تصح

ً
صلى الله عليه وسلم هو رسول الله   ا

عرف إلى مقاماته وخصائصه صلى الله عليه 
ن
صلى الله عليه وسلم إلا بالت

 وسلم والإيمان بها. 

المحمود وإن   المقام  مظاهر  أعظم  وسلم    : من  عليه  الله  صلى  شفاعته 

ي أهل الموقف. 
 العامة فن

لون   : المقام المحمود و  مقام يقوم به صلى الله عليه وسلم ويحمده عليه الأون

اختلاف طبقاتهم  والجن على  والإنس     ،والآخرون 
 
ت عليه كما  ي 

ثبن
 
وت ده  حم 

 .
ً
 ملائكة الله تعالى أيضا

ي الله عنه أن رسول الله 
ي هريرة رضن روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أت 

أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون  ]صلى الله عليه وآله وسلم قال:  

م  ذاك؟   ب 

 ، هم الداغي ع  سم 
ي 
 
ي صعيد واحد، ف

ن والآخرين فن يجمع الله يوم القيامة الأولي 

لا   ما  والكرب  الغم  من  الناس  فيبلغ  الشمس،  وتدنو  البض،  وينفذهم 

طيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض:    ي 

ن ما أنتم فيه؟   و  ر 
 
 ألا ت

 ألا ترون ما قد بلغكم؟ 

كم؟  بِّ ن  يشفع لكم إلى ر   ألا تنظرون م 
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يا آدم أنت )   : فيأتون آدم فيقولون  ( ائتوا آدم) فيقول بعض الناس لبعض:   

: خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا  أبو البسّر

 . ( ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ألا ترى إلى    اشفع لنا عند ربك،  -لك

 لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب  ] فيقول آدم:  
ً
ي غضب اليوم غضبا إن رت 

ي عن أكل الشجرة فعصيته
شي نفشي ،  بعده مثله، وإنه نهاتن

 
ف
 
اذهبوا إلى    ،ن

ي، اذهبوا إلى نوح   . [غب 

 فيقولون:  
ً
  ) فيأتون نوحا

ً
اك الله عبدا م  ل الرسل إلى الأرض، وس  يا نوح أنت أو 

 
ً
قد    ،شكورا ما  إلى  ترى  ألا  ؟  فيه  نحن  ما  إلى  ترى  ألا  ربك،  إلى  لنا  اشفع 

 . ( بلغنا؟

لهم:   ولن ]فيقول  مثله،  قبله  يغضب  لم   
ً
غضبا اليوم  قد غضب  ي  رت  إن 

بها على قومي  نفشي   ،يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لىي دعوة دعوت 

 . [اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم  ،نفشي 

ُّ الله وخليله من أهل الأرض؛ اشفع لنا ) فيأتون إبراهيم فيقولون:   ي ب  
 
أنت ن

 . ( عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟

 لم يغضب قبله مثله،  ] فيقول لهم إبراهيم:  
ً
ي قد غضب اليوم غضبا إن رت 

مثله بعده  ي  ،نفشي نفشي ]  -وذكر كذباته-  [ولن يغضب  إلى غب    ،اذهبوا 

 .  [اذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم 

فيقولون:   موسى  برسالاته  ) فيأتون  ك 
 
ل
ن
ض
 
ف الله،  رسول  أنت  موسى  يا 

وبتكليمه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى 

  (. إلى ما قد بلغنا؟

عليه وسلم:   لم ]فيقول موسى صلى الله   
ً
اليوم غضبا قد غضب  ي  رت  إن 

ر بقتلها  م  و 
ُ
 لم أ

ً
ي قتلت نفسا

  ، يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإتن

 . [اذهبوا إلى عيش صلى الله عليه وسلم  ،نفشي نفشي 

ي المهد، ) فيأتون عيش فيقولون:  
 الناس فن

 
ت م 

ه
ل
 
يا عيش أنت رسول الله، وك

 
 
فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن ،  منه  منه ألقاها إلى مريم وروح    وكلمة

 . ( ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ؟فيه
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 لم ] عليه وسلم:    فيقول لهم عيش صلى الله
ً
ي قد غضب اليوم غضبا إن رت 

مثله بعده  يغضب  ولن  مثله،  قبله   -  [يغضب 
 
ذن له  يذكر   ولم 
ً
نفشي  ]  -با

ي؛ اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ا نفشي   [ ذهبوا إلى غب 

ي الله عنه:  
ي رواية لمسلم، عن جابر رضن

 ]وجاء فن
 
فيؤت  عيش فيقول: لست

 . [لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم 

ي الله عنه:  
ي رواية لهما عن أنس رضن

 هناكم، ولكن ]وفن
 
فيقول عيش: لست

 صلى الله عليه وآله وسلم 
ً
م من ذنبه وما    ؛ائتوا محمدا

ن
 غفر الله ما تقد

ً
عبدا

 . [تأخر

ي الله عنهما:  
ي من حديث ابن عباس رضن

ي رواية لأحمد والنساتئ
فيقول  ]وفن

 من دون الله
ً
 إلها

 
ذت خ 

ُّ
ي ات

 . [عيش: إتن

ي يقول:    كل نب 
ن
ن
 
ي رواية لأحمد أ

هم  ]وفن ي اليوم إلا نفشي إنه لا ي 
من آدم -[  بن

 .  -السلام م إلى عيش عليه

ي الله عنه عند سعيد بن منصور نحوه، وزاد 
ي حديث أنس رضن

 : وفن

ي ]ن بعده:  فقال آدم فم    . [وأن يغفر لىي اليوم حسب 

جلىي بالغضب إلا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم -
ن
كشف الت  - ولا ي 

ي فيقولون:  ]قال صلى الله عليه وسلم:  
أنت رسول الله ) فيأتوتن يا محمد 

 
 
اشفع لنا عند   ،بك وما تأخر وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذن

 (. ربك، ألا ترىَٰ إلى ما نحن فيه؟ ألا ترىَٰ إلى ما قد بلغنا؟

، ]قال صلى الله عليه وسلم:   ي  لرت 
ً
ي تحت العرش فأقع ساجدا

فأنطلق فآت 

ي م  
ن ويلهمبن  لم يفتحه ثم يفتح الله علىي

ً
ن محامده وحسن الثناء عليه شيئا

قال:   ، ثم ي   و سل تعطه، و يا محمد ارفع رأسك، ]لأحد قبلىي
 
 اشفع ت
 
عش
ن
 [ ف

فه م الله ويستعط  ح 
ه صلى الله عليه وسلم يسب 

ن
بهذه الأسماء الإلهية   أي أن

عليه وسلم وهو   تعالى على رسوله صلى الله  فيضها الله  ي  ي 
الب  والمحامد 

ي وينفضُّ أمر الخلائق إلى الحساب.  ،ساجد  جلىي الغضب 
ن
 فينكشف الت
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ي أم  يا ربِّ أم  ]فأرفع رأسىي فأقول:  قال صلى الله عليه وسلم: ]
ي ب 

قال:   [ب       في 

[ 
 
 يا محمد أ
 
ن  ن الباب الأيمن م  ن لا حساب عليه م  ن أمتك م  ل الجنة م  خ  د

كاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب  [. أبواب الجنة؛ وهم شر

ن من مصاريــــع ] ن المضاعي  ن 1والذي نفس محمد بيده إن ما بي  ا بي  م 
 
ك
 
الجنة ل

ى ض  ن مكة وب   . [مكة وهجر، أو ما بي 

اس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيش  
ن
كمة من ذهاب الن ا الح 

وأمن

د صلى الله عليه وسلم  حمن اس  -  عليهم السلام، ثم إلى سيدنا م 
ن
ولم يذهب الن

ة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باشر  : -م 

بما   ع  بهم لر 
 
ف
 
هم لو ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وش

ن
م أن

 
ل فاع 

ه ) قالوا:  فع بنالو أننا ذهبنا إلى آدم أو إلى موسى أو غب 
 
 .. ( لش

ذلك  ألهمهم  تعالى  الله  السلام    2ولكنن  عليه  آدم  أبيهم  إلى   -فذهبوا 
ن
لأن

والده إلى   
 
أولا يلجأ  أمر  أصابه  إذا  واعتذر -  الإنسان  عجز  ا  نوح  -  فلمن وكذا 

ذهبوا إلى سيدنا محمد صلى الله    -وإبراهيم وموسى وعيش عليهم السلام

ف عنهم ما هم فيه إلا رسول الله صلى  ه لا يكش 
ن
ن لهم أن ي ن ب 

 
ت ي  عليه وسلم ل 

الله عليه وسلم، ولا يشفع بهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو  

فيع الذي لا شفيع له، ولا شفيع قب  
ن
 له صلى الله عليه وسلم. الش

 
ن
در حديث الش ي ص 

ن معبن قوله صلى الله عليه وسلم فن أنا  ]:  فاعةوهنا يتبي ن

اس يوم القيامة
ن
هرت لجميع   [سيد الن

 
ادته صلى الله عليه وسلم ظ ي   س 

ن
لأن

فوا بذلك وحمدوه على ذلك، وأثنوا عليه صلى   هم اعب 
 
الموقف، وكل أهل 

 الله عليه وسلم. 

نكر الكافر سيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم    ي الدنيا فقد ي 
ا فن أمن

- 
 
 كان صلى الله عليه وسلم سيد

 
ي جميع العوالم  وإن

 . -الناس فن

 

 المضاعان: جانبا الباب .  1
ي رواية:  2

مون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حب  له  في  ]جاء فن
ريحنا من مكاننا هذا   . [ي 

 



60 

 

همات.  دائد والم 
ن
 وسيد القوم هو الذي يرجعون إليه عند الش

ناحية   فموسى  ثانيةومن  إبراهيم  ثم  نوح  ثم  آدم  إلى  الناس  ذهاب   
ن
فإن  :

ي  ؛  وعيش ثم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي شفع فيهم 
إن فن

 إظهار  : ذهابهم هذا 
ً
ي خص الله بها كل رسول.   ا

 لمقاماتهم والخصائص الب 

: خلقك الله  ]فلما ذهبوا إلى آدم عليه السلام قالوا:   يا آدم أنت أبو البسّر

لك فسجدوا  الملائكة  وأمر  روحه،  من  فيك  ونفخ  عند ،  بيده،  لنا  اشفع 

 . [ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ربك،

أنه خليل الله، وكذا نوح قالوا    ا وكذا لما ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام ذكرو 

موسى كليم الله، وعيش كلمة الله وروح منه ، ومع  إن  نه أول الرسل، و إ له  

 للتقدم إلى مقام  فإنهم عليهم الصلاة والسلام  هذا كله  
 
لم يروا أنفسهم أهل

 الشفاعة. 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا:  سيدنا إلى    الناس ولما ذهب

[ 
 
بك يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذن

اشفع لنا عند ربك، ألا ترىَٰ إلى ما نحن فيه؟ ألا ترىَٰ إلى ما قد    ،وما تأخر 

 :  بهم صلى الله عليه وسلم ثم شفع [ بلغنا ؟

ي ذلك  
على أنه صلى الله عليه وسلم قد أعطىي من المقامات ما    لةدلاإن فن

نالته كل الأنبياء والرسل، وزاد عليهم بالمقام المحمود الخاص بما اشتمل 

 
ن
صلى    م  عليه من محبة خاصة وغفران لما تقدم وما تأخر من الذنوب، فتقد

ي الذي الله عليه وسلم إلى الشفاعة، فلم ي  
كشف الأمر إلا بالوالد الروحاتن

ي ذلك العالم.  خلق الله روحه قبل الأرواح ونب  
 أه فن

السلامو  لنوح عليه  ]قولهم  نوح  :  الأرض يا  إلى  الرسل  ل  أو  أول [أنت  أي   :

إذ   والإنذار،  بالبشارة  بالبشائر إ الرسل  قومهم  يأتون  قبله كانوا  الرسل  ن 

ك أرسل    -كلأنه لم يكن هناك شر  -والتعاليم فقط دون إنذار   فلما بدأ السّر

والبشائر   ، ن كي  للمسّر والتخويف  بالإنذار  السلام  عليه   
ً
نوحا تعالى  الله 

 . ن  للمؤمني 
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ي  ]  : قولهم لعيش عليه السلام
الناس فن  

 
ت م 

ه
ل
 
يا عيش أنت رسول الله، وك

 [المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه 
ْ
 : أي روح ابتدأ خل
 
ن الله، ها م  ق

تعالى الله عن ذلك -  لا أن عيش روح متقطعة من الله أو جزء منه سبحانه  

 
ً
ا  كبب 

ً
 فافهم.  ،هنا للابتداء ، وليست للتبعيض  ( نم  ) لأن  -علوا

ِِ﴿:  ونظب  هذا قوله تعالى ِِِِلكۡهتََٰبهِٱتنَزهيل  هِٱمهنَ فليس   ﴾٢ِِلعَۡلهيمهِٱِِلعَۡزهيزهِٱِِلّلَ

 من الله  
ً
 تعالى. ، بل بدأ نزوله من الله تعالىالكتاب جزءا

رَِ﴿:  وكذا قوله تعالى مِِوَسَخَّ اِِلكَ  هىِِِمَّ مََٰوََٰتهِِِف هىِِوَمَاِِٱلسَّ ِِِف رۡضه
َ
ِ ِِجَمهيعٗاِِٱلأۡ هىِِِإهنَِِِّمّهنۡه  ِِف

هكَِ َٰل هقَوۡمِ ِِلَأٓيََٰت ِِِذَ ونَِِِلّ ر   من الله    ﴾١٣ِِيَتَفَكَّ
ً
وليست السماوات والأرض جزءا

  ابتدأ  : ، بل المعبن تعالى
ْ
 خل
 
 ها من الله سبحانه وتعالى. ق

 ]  : قولهم لآدم عليه السلام
 
ه
 
ت
ن
ن  ج 

 
ك
 
ن
 
ك س 

 
أ ي أسكنها  1[ و 

: يدل على أن الجنة الب 

 
 
به، وليست جنة دنيوية إذ  الله تعالى آدم هي جنة المأوى، ثم خرج منها بذن

 ]نهم لما قالوا: إ 
 
ه
 
ت
ن
ن  ج 

 
ك
 
ن
 
ك س 

 
أ ي الآخرة؟   [و 

 فأي جنة أرادوا وهم فن

ِِ﴿والدليل الآخر قوله تعالى:   اِتَج وعَِفهيهَاِوَلاَِتَعۡرَىَٰ
َّ ل
َ
أِ لِكََ ِ ١١٨ِِإهنَّ ا لِاَِتَظۡمَؤ  نكََّ

َ
وَأ

ِ  وهذا من صفة ونشأة جنة المأوى.  ﴾١١٩فهيهَاِوَلاَِتضَۡحَيَٰ

: خلقك الله بيده ]  : قولهم لآدم عليه السلام : لأن الله    [يا آدم أنت أبو البسّر

لآدم:   السجود  عن  امتنع  لما  لإبليس  قال  همَاِ﴿تعالى  ل دَِ تسَۡج  نِ
َ
أ مَنَعَكَِ مَاِ

ِۖ ِبهيَدَيَّ قۡت 
بيديه ونفخ خلقه    ؛عليه السلامفلقد خلق الله تعالى آدم    ﴾خَلَ

مكرن  الآدمي  فالجسم  روحه،  من  ن فيه  مسّر سائر م  كجسم  وليس  ف، 

 .. المخلوقات

 

 

 

ي صحيح البخاري كتاب التوحيد  1
 طرف حديث فن
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ي الله عنه قال: قال رسول    وقد 
ي موسى الأشعري رضن ي الحديث عن أت 

جاء فن

الله صلى الله عليه وآله وسلم: ]إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها 

الأرض جميع  الأحمر    ،من  منهم  جاء  الأرض؛  قدر  على  آدم  بنو  فجاء 

ن  أي: الغليظ الذي فيه عنف -  [والسهل والحزن  ، ذلكوالأبيض والأسود وبي  

ن ذلك[والخبيث والطي  ] -   . 1ب وبي 

يل أم دون واسطة : هل كان ذلكواختلفوا   .. بواسطة جب 

آدميته  ف  شر عليه  يحفظ  أن  الإنسان  على  الرسل    فيجب  باتباع  وذلك 

فعوا عن مستوى   عها الله تعالى لعباده حب  يب  ي شر
يعة الب  والتمسك بالسّر

 البهيمية، ويتحققوا بالإنسانية الكاملة. 

بها   سجد صلى الله عليه وسلم وحمد الله تعالى بمحامد لم يحمد الله  ولما  

 
 
 ]قبله وأثبن عليه، ثم قيل له:    أحد

 
د من ح  ا م  ع  ]   -صلى الله عليه وسلم -  [ي 

 
ف ار 

 
 
ك س 

ْ
أ    ،ر 

 
ك
 
ل ع   م  س  ي  ل  

 
ق    ،و 

 
ط ع 

 
ت ل   س  ع    ه،و 

ن
ف
 
ش
 
ت ع  

 
ف
 
اش مقام :  2[ و  هنا  ظهر 

أحمد الحامدين  صلى الله عليه وسلم  )أحمد( صلى الله عليه وسلم، لأنه  

، وهو   ن  أحم  صلى الله عليه وسلم  لرب العالمي 
 
 م  ن ح  م   د

 
  . الله تعالى د

ي أهل الموقف وانفض أمرهم إلى الحساب صلى الله عليه وسلم  ولما شفع  
فن

ظهر هنا مقامه صلى الله عليه وسلم، إذ حمده جميع أهل الموقف وأثنوا 

 عليه صلى الله عليه وسلم. 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  و   ،نسأل الله التوفيقو 

 
ً
ا  كثب 

ً
ن تسليما  .  ، والحمد لله رب العالمي 

  

  

 

هم 1 مذي وصححه، وأبو داود، وأحمد، والحاكم وغب 
 رواه الب 

ي صحيح البخاري كتاب التوحيد  2
 طرف حديث فن
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ّحولّّدرس ّ

ّفضلّتلاوةّالقرآنّالكريمّ
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

موقف   : صلى الله عليه وسلم مع العالم   سيدنا رسول الله  إن من مواقف

يۡههمِۡءَايََٰتهههِ﴿  تعالى، قال جل وعلا:   تلاوة آيات الله
عَلَ  ِ أي آيات الله   ﴾ۦيَتۡل وا

                                               التدوينية. 

ي تلاوته صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن  
صلى الله دليل على أنه  الكريم  وفن

 رسول الله، إذ  عليه وسلم  
ً
 ولم يتعلم  ي  نشأ أم  صلى الله عليه وسلم  إنه  حقا

ً
ا

 
ِّ
 بهذا القرآن المعج  من معل

 ز الجامع؟!  م، فمن أين أت 

وسلم  عليه  الله  صلى  تلاوته  ي 
فن أن  هذا   : كما  يتلون  للناس كيف   

ً
تعليما

ي التلاوة لا  
 فن
ً
 خاصا

ً
،يالقرآن، لأن له وجها ي

وذلك لأن تلاوة    كون إلا بالتلف 

 الكريم  القرآن  
 
 فكما أنه صلى  ،  لله تعالى  عبادة

ه
م الناس  الله عليه وسلم عل

 ]:  لالصلاة وقا
 
ي صل

 
ي أصلى

فقد قرأ عليهم كتاب الله  كذلك    1[وا كما رأيتموتن

وكأنه   وسلم  تعالى،  عليه  أقرأ  ]قال:  صلى الله  ي 
  ... . [اقرؤوا كما سمعتموتن

 فافهم. 

 

 

 

ي صحيح ابن حبان كتاب الصلاة 1
 طرف حديث فن
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 الكريم  تلاوة القرآن  وإن  
 
وما  ]:  قال صلى الله عليه وسلم   ، ربة إلى الله تعالىق

ب العباد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه[ ي    ؛أي: بمثل ما بدأ منه  1تقر 
يعبن

  ، لأنه سبحانه هو المتكلم به  [منه بدأ]  ،فإنه كلام الله تعالى  ،القرآن الكريم 

هسبحانه فهو كلامه  2[ وإليه يعود]  . لا كلام غب 

مذي  اسٍ روى الب  بن نن ع 
ن اب  ي الله عنهما ع 

ال  رضن
 
 :  ق

ل  )  ج  ال  ر 
 
   : ق

ه
 اللَّ

 
لى  إ 

بُّ ح 
 
ل  أ

م  ع 
ْ
يُّ ال

 
  أ
ه
ول  اللَّ س  ا ر   ؟ ي 

ال  
 
ل  ] :  صلى الله عليه وسلمق ح 

 
ت ر  م 

ْ
الُّ ال ح 

ْ
 . [ال

ال  
 
ل    : ق ح 

 
ت ر  م 

ْ
الُّ ال ح 

ْ
ا ال م     ( ؟و 

ً
وكأن المواظب على تلاوة القرآن يقطع أشواطا

ي الوصول إلى الله والقرب منه سبحانه، فكلما حل  
 -فن

 
 أي خ
 
  - الكريم   القرآن  م  ت

إلى   أي  عرن سورة  ارتحل  ليبدأ ختمة جديدة، وهكذا  فه صلى الله  الفاتحة 

ه  بقوله:] عليه وسلم   رن  آخ 
 
لى آن  إ 

ر 
 
ق
ْ
ل  ال

ون
 
ن  أ  م 

نب 
ضن  ي ي  ذ 

ه
ل    ؛ال ح 

 
ت لن ار  ا ح  م 

ه
ل
ُ
 . 3[ ك

، قال صلى تلاوة القرآن من أعظم الأسباب الموصلة إلى الله تعالىكما أن  

ة  ]:  الله عليه وسلم
ر  ب   
ْ
ام  ال

ر  ك 
ْ
ة  ال

ر 
 
ف ع  السن آن  م 

ر 
 
ق
ْ
ال  ب 

ر  اه 
م 
ْ
    ،ال

 
آن ر 

 
ق
ْ
 ال
ُ
أ ر 
 
ق ي ي  ذ 

ه
ال و 

يه    ف 
تع  ع 

 
يت  4و 

ٌّ
اق

 
ه  ش

ي 
 
ل و  ع 

 
ه ان    : و 

ر  ج 
 
 أ
 
ه
 
ي    5[ل

أي أجر التلاوة وأجر المشقة الب 

 يلاقيها.  

 -قراءة القرآن  و 
 
 ولو دون فهم ن

ً
بفهم   أما إن كانتقربة إلى الله تعالى،  هي    -صا

 .  فتضاعيفإن الأجر 

 

مذي كتاب فضائل القرآن 1 ن الب  ي سين
 طرف حديث فن

ي )الدر المنثور(:  2
ي  قال الحافظ السيوطي فن

ي عن عكرمة رضن
أخرج البيهف 

ي الله عنهما على جنازة، فلما وضع الله عنه 
قال: صلى ابن عباس رضن

ه قال له رجل: اللهم ربن  ي قب 
 القرآن اغفر له.  الميت فن

ي الله عنه: 
 ) فقال له ابن عباس رضن

 
ه وإليه   أ منه بد ،لا تقل مثل هذا  ،م 

 . ( يعود
مذي كتاب القراءات 3 ن الب   سين
: أن القارئ الذي يقرأ بدون تلعثم ومشقة مع السن  4 ي

 يعبن
 
، ف ن رة السابقي 

 والذي يقرأ بكلفة ومشقة له أجران. 
 صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقضها 5
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ي مواقفه صلى الله عليه وسلم أنه جاء يتلو آيات الله تعالىن الح  وم  
 : كم فن

ي قلب ال
 تسّي فن

ً
مّهنَِِ﴿ولذلك قال تعالى:    ،امعسأن للقرآن روحا ِ حَد 

َ
أ وَإِنِۡ

شۡرهكهينَِٱ رۡه ِِسۡتَجَارَكَِٱِلمۡ  جه
َ
ِيسَۡمَعَِكَلََٰمَِِِفَأ هِٱِحَتَّىَٰ ن طلب منك الجوار  م   : أي ﴾لّلَ

 نه واقرأ عليه القرآن حب  يسمعه. والأمان فأمِّ 

مۡرهناَ ِ﴿: جل وعلا قال و 
َ
وحٗاِمّهنِۡأ وۡحَيۡنَآِإهليَۡكَِر 

َ
هكَِأ  ﴾ وَكَذََٰل

وحَِٱي لقۡهيِ﴿وقال سبحانه:  هِِلرّ  مۡرهه
َ
هِِۦمهنِۡأ ِمَنِيشََاءٓ ِمهنِۡعهبَادهه  .  ﴾ۦعلَىََٰ

الحياةوم   تعطىي  أن  الروح  شأن  الروح    ،ن  إلى  يحتاج  ي 
الإنساتن الروح  وإن 

ي ليحيا بها حياة الأبد، وإن النافخ لهذ
ي هو سيدنا محمد    ا القرآتن

الروح القرآتن

وسلم.  عليه  الله  تعالى: ..  صلى  هَاِِ﴿  قال  يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ ِِِل  ِ يب وا ِٱءَامَن وا هِِِِسۡتَجه َ ّ لله
مِۡۖ حۡيهيك  همَاِي  مِۡل

ِإهذَاِدَعاَك  وله هلرسَّ  :  هم أحياء بالحياة الجسدية، فالمراد مع أن  ﴾وَل

ي قلوبكم وأرواحكم حياة الأبد.  حب    يحب 

ي الله  
ي سعيد بن المعلى رضن  عن أت 

ن روى البخاري، وأحمد، وأصحاب السين

 الله عليه وآله ) عنه قال:  
 

ي رسول الله صلى
ي المسجد فدعاتن

كنت أصلىي فن

 
ُ
 فقلت : )  -أي: بعد انتهاء الصلاة - ( به ، ثم أتيتهج  وسلم فلم أ

 . ي كنت أصلىي
 يا رسول الله إتنِّ

هَاِِ﴿ِِألم يقل الله تعالى: ]فقال صلى الله عليه وآله وسلم :   يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ ِ ِِل ءَامَن وا
يب وا ِٱ مِِِۡۖسۡتَجه حۡيهيك  همَاِي  مِۡل

ِإهذَاِدَعاَك  وله هلرسَّ  وَل هِ َ ّ  الأمر بالاستجابة [  ؟﴾لله
ن
ي : أن

يعبن

 عام لكل حال. صلى الله عليه وسلم لدعوته 
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 الله عليه وآله وسلم:  
 

 ]ثم قال صلى
 
ي ألا أعل

مك سورة هي أعظم السور فن

 تخرج من المسجد؟. 
 
 القرآن قبل أن

 يخرج قلت:  
 
 ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن

ي القرآن؟ : ألم تقل
 لأعلمنك سورة هي أعظم سورة فن

 الله عليه وآله وسلم:  
 

هِِِٱلحۡمَۡدِ ﴿]  فقال صلى َ ّ ع هي السب    ﴾٢ِِٱلعََٰۡلَمهينَِِِرَبّهِِِلله

ي والقرآن العظيم 
 . [الذي أوتيتهالمثاتن

حۡيَاءٓ ِۖٓ﴿:  فقد قال الله تعالى فيهم الكفار  أما  
َ
ِأ ِغَيۡر  مۡوََٰت 

َ
أي أموات القلب    ﴾أ

ن الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله  والروح ميتة الأبد، بخلاف المؤمني 

 ت أرواحهم حياة الأبد. يعليه وسلم فحي

رسول الله صلى الله عليه وسلم  سيدنا  ومن هنا تفهم شدة حاجة العالم إلى  

ي القلوب والأرواح. 
ي فن
  الذي جاء ينفخ الروح القرآتن

ي هذا أعظم من مقام الملك الذي ينفخ صلى الله عليه وسلم  وإن مقامه  
فن

ي الأج  
 الروح فن

 
ي الصور  عليه السلام  ة، وأعظم من مقام إشافيل  ن

الذي ينفخ فن

الروح   لأنتتطاير الأرواح إلى أجسادها وتحيا بها الأجساد الكافرة والمؤمنة،  ف

ي المحمدي صلى الله عليه وسلم به حياة وسعادة الأبد . 
 القرآتن

 وقد أ
 
 عرض الكفار عن ت
 
ي بُّ ق

ِ﴿  : ، قال جل جلالهل الروح القرآتن هكَِسَلكَۡنََٰه  كَذََٰل
ِِ هىِق ل وبه جۡرهمهينَِٱف ههه٢٠٠ِِِِِلمۡ  ا ِِِِۦلاَِي ؤۡمهن ونَِب ِيرََو  هيمَِٱِِلعَۡذَابَِٱحَتَّىَٰ ل

َ
أي لأنهم    ﴾٢٠١ِِلأۡ

وا   واستكب  أعرضوا  قلوبــهم -مجرمون  إلى  دخل  ي 
القرآتن الروح  فإن             - وإلا 

وا وأعرضوا وجحدوا.    إلا أنهم استكب 
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ه قالهما  : الشواهد على ذلكن م  و  ي تفسب 
 : الحافظ ابن كثب  فن

ة   
صن ي ق   

، فن يِّ رن
 
ه نن الزُّ

، ع 
 
اق ح  س   إ 

ن   ب 
 
د من ح  ر  م 
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ش  ي 
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ن
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ت اس 

 
ف
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ْ
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  لَ

ه
اللَّ  و 

 
ه
 
ك ر 
 
ت س  و 

 
ن
 
خ
  
 الأ

 
ه
 
ن ام  ع 

 
ق
 
: ف ال 

 
، ق
 
ه
 
ق
ِّ
د ص 

 
 ن
 
لَ ا و 

ً
د ب 
 
ه  أ  ب 

ن  م 
 
ؤ
 
 . ن

  :
ً
ةومن الشواهد أيضا بعدما استمع  عن القرآن الكريم   قول الوليد بن المغب 

( ثم إعراضه وجحوده بعد إلحاح  1وإن عليه لطلاوة   ، )إن له لحلاوة:  إليه

ن الإنس.  ي جهل عليه، فكان أبو جهل من شياطي   أت 

ي إنجيل عيش عليه السلا 
ي سأطلب من الرب أن يرسل  :  موقد ورد فن

)وإتن

 فيكم فارن 
 
 ل  ق

ً
ة-( يطا  محمود السب 

 
 آخر يبف  معكم إلى الأبد(. )   -أي رسولا

هو الحامد والمحمود، وهذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه    والفارقليط : 

 وسلم صاحب مقام الحمد والمحمودية. 

 ، وشأن النور أن يهديك إلى الأمور ، ويعر  
ً
 فإن له نورا

ً
فك  وكما أن للقرآن روحا

هِ﴿، قال تعالى:  إلى الحقائق ه إهلىَِِِِۦق لِۡهََٰذه  ِ وٓا دۡع 
َ
هىِٓأ ه ِٱسَبهيل ِِِِلّلَ ناَِ۠وَمَنه

َ
يرَة ِأ ِبصَه علَىََٰ

بَعَنهىۖٓٱ
وا ِٱوَِ﴿وقال سبحانه:    ،﴾تَّ ذهيِٓٱِِلنّ ورَِٱِِتَّبَع 

َّ نزهلَِمَعَهِ ِِل
 
صلى  أي أنزل عليه    ﴾ِٓۥأ

 . الكريم وهو القرآن  ؛، وهو معه لا يفارقهالله عليه وسلم 

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،  

 . ن  والحمد لله رب العالمي 

  

 

ي وقوله: )لطلاوة(  1
 انظر )دلائل النبوة( للبيهف 

 
ا وبــهجة وقبولَ

ً
سن  أي: ح 
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ّحولّّّدرس ّ

ّسورةّ هنَة﴿ تفسي  ّ﴾ ٱلبَۡيّ

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

ي  
الجهل والضلال، وكذا العرب الذين تقادم العهد  لقد وقع أهل الكتاب فن

يعتهم الموروثة عن إسماعيل عليه السلام حاجة العالم ، واشتدت  على شر

ي صلى الله عليه وسلم حب  ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم   ،إلى بعثة النب 

الظلمة   ة والضلال-من  الحب  النور   -وهي  قال الله تعالى:  ،  إلى  ِِلمَِۡ﴿ولذلك 
نهِ
ذهينَِِِيكَ 

َّ وا ِِِٱل هۡلهِِِمهنِِِۡكَفَر 
َ
شۡرهكهينَِ﴿  -وهم اليهود والنصارى-ِِ﴾ٱلكۡهتََٰبهِِِأ ﴾ ِِوَٱلمۡ 

- 
ِّ
هم وهم عباد الأوثان والن ان والكواكب وغب  نفَكّهينَِ﴿  -ب  هم أي تاركي غيِّ -ِِ﴾م 

مِ ِِحَتَّىَِٰ﴿  -وضلالهم  تهيَه 
ۡ
هنَةِ ِِتأَ ﴿  -وما هي هذه البينة؟-ِِ﴾١ِِٱلبَۡيّ

ولِ  هِِِمّهنَِِِرسَ  ِِٱلّلَ
فٗاِيَتۡل وا ِ ح  رَةِِٗص  طَهَّ ت بِ ِفهيهَا٢ِِمّ   .﴾٣ِِقَيّهمَة ِِك 

هت خۡرهجَِِ﴿:  جل وعلا وقال   لِ هليَۡكَ إِ نزَلنََٰۡه 
َ
أِ ل مََٰتهِٱمهنَِِِِلنَّاسَِٱالرِٓۚكهتََٰب  ِلنّ ورهِٱإهلىَِِِِلظّ 

ِِ رََٰطه ِصه هههمِۡإهلىََٰ ِرَبّ هِٱ١ِِِِلحۡمَهيدهِٱِِلعَۡزهيزهِٱبهإهذۡنه ذهيٱِِلّلَ
َّ هىِِِِۥلهَِ ِِل مََٰوََٰتهِٱمَاِف هىِِِلسَّ وَمَاِف

ِ ٱ رۡضه
َ
 . ...الآية ﴾لأۡ
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  وقد  
ن سّر ب  ب  السلام  عليه  وسلم،  سيدنا  عيش  عليه  رسول الله صلى الله 

  تعالى  وطلب من الله 
 
 ، فقال لأصحابه: لكافة الناسأن يبعث رسولا

وصاياي فاحفظوا  ي 
تحبونبن من  ،  )إن كنتم  أطلب  فيعطيكم    الربوأنا 

 فارقليط
ً
ي بعده  : أي-آخر ليثبت معكم إلى الأبد(    ا :  أي(  روح الحقهو  )   - لا نب 

ي  
هَاِِ﴿  ، قال سبحانه: بروح من الله تعالى تحيا بها الأرواح  يأت  يّ 

َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ ِ ِِل ءَامَن وا
يب وا ِٱ مِِِۡۖسۡتَجه حۡيهيك  همَاِي  مِۡل

ِإهذَاِدَعاَك  وله هلرسَّ  وَل هِ َ ّ هكَِ﴿وقال عز من قائل:    ﴾لله وَكَذََٰل
مۡرهناَ ِ

َ
وحٗاِمّهنِۡأ وۡحَيۡنَآِإهليَۡكَِر 

َ
ي قال عليه السلام: ) ،    ﴾أ

كم بكل ما يأت  وقد  (  ويخب 

ي حديث  
ء، كما فن ي

عمرو بن أخطب أخب  صلى الله عليه وسلم عن كل سىر

ي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنب  وخطب  
رضن

وأخب  الصحابة عن كل ما هو كائن إلى يوم   ،من الفجر إلى غروب الشمس

 .1القيامة 

بعد   التوراة  ي 
العوجاء[ :  التعريبوفن الملة  به  يقيم  يقبضه الله حب            ]ولن 

 صحِّ ي    : أي-
 
ي طرأ عليها الاعوجاج والأباطيل  ح

]بأن يقولوا :   -به العقيدة الب 

 ( لا إله إلا الله ) 
ً
   ، ويفتح به أعينا

ً
 ، وقلوبا

ً
ا  صم 

ً
 ، وآذانا

ً
 [  عميا

ً
يدخل   : أي  2غلفا

ي القلوب والجوارح
ي فن
 . النور الإيماتن
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 ف
ي صحيح البخاري كتاب البيوع  2

 طرف حديث فن
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نهِِلمَِۡ﴿: قوله تعالى
ذهينَِِِيكَ 

َّ وا ِِٱل هۡلهِِمهنِِۡكَفَر 
َ
شۡرهكهينَِِٱلكۡهتََٰبهِِأ نفَكّهينَِِوَٱلمۡ  ِحَتَّىَِِٰم 

مِ  تهيَه 
ۡ
هنَةِ ِِتأَ ولِ ١ِِِِٱلبَۡيّ هِِِمّهنَِِِرسَ  فٗاِِيَتۡل وا ِِِٱلّلَ ح  رَةِِِٗص  طَهَّ ت بِ ِِفهيهَا٢ِِِِمّ  ِِ﴾ ٣ِِقَيّهمَة ِِِك 

 صلى الله عليه وسلم هو   فالدليل على أن
ً
رسول الله: أنه يتلو   سيدنا محمدا

م    
ً
وإخبارات  -رة  طهن صحفا  ومعارف 

ً
علوما الذي حوى  الكريم  القرآن  وهي 

فمن أين أت  بها سيدنا محمد صلى الله عليه   -عجز عنها الأولون والآخرون
؟!  ي  أم  صلى الله عليه وسلم وسلم وقد نشأ 

ً
ِا

ن أنه   ، فبيِّ صلى الله عليه وسلم  هذا دليل يبي 
ً
 رسول من الله حقا

 
صدقه   نة

   معه صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الكريم. 

ِمّهنَِِ﴿:  قوله تعالى ول  هِٱرسَ  فه  ﴾لّلَ صلى  لأنه    ؛أي فاعرفوا له فضله ومقامه وشر

  جل وعلا   رسول من الله الله عليه وسلم  
    ف  ، وشر 

 له.  رس  ف م  الرسول على شر 

 على محبة الله  
 
ي ذلك دليل

الرسول  تعالى  كما أن فن صلى الله  الكريم  لهذا 

 إ عليه وسلم إذ  
 
، وأعد

ً
 عاما

 
 نه سبحانه اصطفاه واختاره رسولا

 
ه ليقوم ه وأمد

 فقال:  بهذه الرسالة العامة، وقد أعلن هذا صلى الله عليه وسلم 

 .1[ فخرألا وأنا حبيب الله ولا ] 

والأموال    تجبو  والأبناء  الآباء  محبة  فوق  وسلم  عليه  محبته صلى الله 

 
 
ن وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أرحم بالمؤمن من نفسه، وم  ،  2سوالأنف

ي يوم القيامة ويفر  والده وأمه، ولم  
وصاحبته  أمه وأبيه  أخيه و المرء من   ا يأت 

 فلا ملجأ له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.  وبنيه

 

ي المقدمة 1
 الدارمي فن

ن مذي كتاب المناقب وسين ن الب  ي سين
 طرف حديث فن

ن من   2 ، وعقد متي  ن لا شك أن محبته صلى الله عليه وسلم هي ركن ركي 
ي الأحاديث الصحيحة: ]لا يؤمن أحدكم حب  

عقود الإيمان، كما ورد فن
 .] ن  أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعي 

ي الله عنه: ]حب  أكون أحب إليك  
وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضن

 من نفسك[
ي صلى الله عليه   ي الله عنه عن النب 

وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضن
نن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 

ُ
ن ك وسلم قال : ] ثلاث م 

 أحب إليه مما سواهما[.... الحديث  
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قوله   ي 
فن  م  ]:  صلى الله عليه وسلم وإن 

 
أشد  أم    ن 

ً
ي لىي حبا

يكونون    : ب  ناس 

ي بأهله وماله  ؛بعدي
ي رواية:    1[ يود أحدهم لو رآتن

 ]  وفن
 
 أم    أشد

ً
ي لىي حبا

قوم    ب 

ي  ؛يكونون أو يخرجون بعدي
  2[يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآتن

وسلم   : فيه عليه  رؤياه صلى الله  إلى  الشوق  وجوب  النفس ،  بيان  وبذل 

ي ذلك. 
 والنفيس فن

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  نسأل الله التوفيق و و 

 
ً
ا  كثب 

ً
ن تسليما  .  ، والحمد لله رب العالمي 

  

 

 صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 1
 20421مسند الإمام أحمد  2
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ّحولّّّدرس ّ

ّوالمعراجّالإسراءّ
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

ي الكتاب والسُّ إن  
 الإشاء والمعراج أمران ثابتان فن

ن
ويجب الاعتقاد بهما،    ة،ن

 صلى الله عليه وسلم  رسول الله  سيدنا  وهما من خصائص  
ن
ي فض

له الله تعالى بها  ومقاماته الب 

ن  ه من المرسلي  ن على غب   . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي 

ي نالتها هذه الأمة من خلال إشائه ومعراجه  ن  وم  
صلى  الفوائد والمنافع الب 

ي قوله عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم  الله عليه وسلم 
   : ما جاء فن

يل  ] ق 
 
 ف
 
ح
 
ت
 
ف
 
ت اس 

 
ا ف ي 

 
ن
ُّ
اء  الد م   السن

ت  
 
ب ن أ يل  ح  ن

 
ب  ي ج   ت  

ق 
 
ل
 
ط
 
ان
 
ا  : ف

 
ذ
 
ن  ه  ؟م 

ال  
 
يل    : ق ن

 
ب  يل    ،ج     : ق 

 
ك ع  م  ن   م  ال    ؟و 

 
   : ق

 
د من ح  يل    ،م  ه    : ق 

ي 
 
ل إ   
ل  س 

ر 
ُ
أ  
 
د
 
ق ال    ؟و 

 
 : ق

م   ع 
 
يل   ،ن اء   : ق  ء  ج  ي ح  

م 
ْ
م  ال ع  ن 

 
ه  ف بًا ب 

ح  ر   . م 

ال  
 
ق
 
ف م  

 
آد ا  يه  ف  ا 

 
ذ إ 
 
ف  

 
ت ص 

 
ل
 
خ ا  من

 
ل
 
ف  
 
ح
 
ت
 
ف
 
ه    : 1ف

ي 
 
ل ع  م  

ِّ
ل س 
 
ف م  

 
آد  

 
وك ب 

 
أ ا 
 
ذ
 
 ،ه

ال  
 
من ق

 
م  ث

 
لَ  السن

ن
د ر 
 
ه  ف

ي 
 
ل  ع 

 
ت م 

ه
ل س 
 
حن   : ف ال 

ِّ الصن ي ب  
ن
الن حن و  ال 

نن الصن
ب  الا  بًا ب 

ح  ر  من    ،م 
 
ث

يل    ق 
 
ح
 
ت
 
ف
 
ت اس 

 
 ف
 
ة ي  ان 

ن
اء  الث م   السن

ت  
 
ب ن أ ي ح   ت  

 
د ع 

ا   : ص 
 
ذ
 
ن  ه ال    ؟م 

 
يل    : ق ن

 
ب  يل    ،ج    : ق 

 
 
ك ع  ن  م  م  ال    ؟و 

 
   : ق

 
د من ح  يل    ،م  ه    : ق 

ي 
 
ل  إ 
ل  س 

ر 
ُ
 أ
 
د
 
ق ال    ؟و 

 
م    : ق ع 

 
يل    ،ن ه     : ق  بًا ب 

ح  ر  م 

اء   ج  ء   ي ح  
م 
ْ
ال م   ع  ن 

 
والمنافع:  م  ..  [...الحديثف الفوائد  هذه  ع  أنه  ن  رج  لما 

يل عليه السلام  برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات بصحبة جب 

يل عليه السلام لما يستفتح:  ا ]كان خازن كل سماء يقول لجب 
 
ذ
 
ن  ه  ؟م 

ال  
 
يل   : ق ن

 
ب     . ج 

 

يل عليه السلام  1  أي: قال جب 
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يل     : ق 
 
ك ع  ن  م  م     ؟و 

ال  
 
  : ق

 
د من ح   [. م 

يل    ( وهل معك أحد؟:) ولم يقل أي أن كل خازن شعر بوجود أحد مع جب 

عليه السلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوة النورانية  

وقد أوج الله تعالى إليهم بذلك فراحوا  ،  المحمدية صلى الله عليه وسلم 

ه  ]ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون:   بًا ب 
ح  ر  م    ؛م  ع  ن 

 
ف

اء   ء  ج  ي ح  
م 
ْ
 . [ال

م وعندما  
ه
سيدنا على  آدم و على سيدنا  صلى الله عليه وسلم  محمد  سيدنا    سل

نن ]:  له  ردا عليه السلام ثم قالا السلام  الصلاة و إبراهيم عليهما  
ب  الا  بًا ب 

ح  ر  م 

  ِّ ي ب  
ن
الن حن و  ال 

حن الصن ال 
الصالح لهذا المقام وهو المعراج إذ لا يصلح  :  أي    1 [الصن

ه له  لأنه صلى الله عليه وسلم ؛  الصلاح العام  : ليس المراد بالصلاح هنا ، و غب 

 . ن ن والأنبياء والمرسلي   سيد وإمام الصالحي 

ي الله عنه أن رسول الله صلى الله و 
ي هريرة رضن ه عن أت  مذي وغب 

روى الب 

وسلم   يا  عليه   : لىي فقال  السلام  عليه  إبراهيم  ي  ت  أشي  ليلة  ]لقيت  قال: 

ي السلام
   ، محمد أقرئ أمتك مبن

بةوبسّر    ،عذبة الماء  ،هم أن الجنة طيبة الب 

 أي: هي ب  -[  وأنها قيعان
 
وأن غراسها: ]  -واسعة صالحة للغرس والزراعة  قاع

ولا حول ولا قوة إلا    ، والله أكب    ، ولا إله إلا الله  ،والحمد لله   ،سبحان الله

ي و   بالله العلىي العظيم[
ي هذه  ذ    ينبعن

ي اليوم أربعمائة مرة ، ولله أشار فن
كرها فن

 .2كمالأعداد وخصائص وح  

  التف  سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيدنا موسى عليه السلام  وقد 

ي السماء السادسة، قال صلى الله عليه وسلم: 
   فن

[ 
 
 فأتيت على موسى بن عمران فسل

ً
ي الصالح    مت عليه، فقال: مرحبا بالنب 

 والأخ الصالح، فلما جاوزته بكى، فقيل: ما يبكيك؟ 

 

 انظر صحيح البخاري كتاب المناقب  1
ي الله عنه 2

 انظر آخر كتاب ) أدعية الصباح والمساء( للشيخ الإمام رضن
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ي يبعث بعدي، يدخل من أم    ي أن هذا نب 
ته الجنة أكبر ما يدخل  قال: يبكيبن

ي 
 بكاء فرح وغبطة. كان بكاء موسى عليه السلام ف 1[ الجنة من أمب 

ي مسنده  روى الإمام أحمد  و 
يه  فن ب 

 
ن  أ  ع 

 
ة
 
د ي  ر  نن ب 

نن اب 
ه     ع 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ن ص  ي ب  

ن
 الن

ن
ن
 
أ

ال  
 
م  ق

ه
ل س  فٍّ ]  : و   ص 

 
ة
 
ائ م 

 و 
 
ون  

سّر  ة  ع 
ن
ن ج 
ْ
ل  ال

 
ه
 
   ،أ

 
ون

 
ان م 
 
 ث
 
ك ل 

 
ن  ذ  م 

 
ة من
  
ه  الأ ذ 

 
ه

ا
ًّ
ف ون ومائة صف، وكل صف لا يعلم عدده إلا الله   [ص  فأهل الجنة عسّر

 من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأربعون  
ً
تعالى، ثمانون صفا

 من سائر الأمم السابقة. 
ً
 صفا

ي رأسه صلى الله عليه  و 
لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعيبن

ئل  وسلم لحديث مسلم   ]: أنه صلى الله عليه وسلم س 
 
 ربك؟ هل رأيت

عليه وسلم   قالف  صلى الله 
 
رأيت  :   

ً
   2[نورا

ً
تجليا بالرؤيا كان  التجلىي  أن  أي 

، وهذا معبن 
ً
دۡرَةَِٱإهذِۡيَغۡشَىِِ﴿:  قوله تعالى    نورانيا ِِِِلسّه ها  فلقد فسّ    ﴾ ١٦مَاِيَغۡشَىَٰ

ا]:  عنها   بقولهصلى الله عليه وسلم   ه  ي  ش 
 
ا غ   م 

ه
رن اللَّ

م 
 
ن  أ ا م 

ه  ي  ش 
 
ا غ من

 
ل
 
أي  -  [ف

 ]  - عليها بالرؤياانه سبحلما تجلى  
 
ن
 
يع  أ ط 

 
ت س    ي 

ه
ق  اللَّ

ْ
ل
 
ن  خ  م 

 
د ح 

 
ا أ م 

 
 ف
 
ت ن  ب 

 
غ
 
ت

ا ه  ن 
س  ن  ح  ا م 

ه 
 
ف ص 

 .3[ي 

ق سبحانه(. و 
 
ي الله عنه قوله: )يغشاها نور الخلَ

ي هريرة رضن  جاء عن أت 

ن فاستنارتو  ي الله عنه: )غشيها نور رب العالمي 
 ( . قال الحسن رضن

ي الله عنهما أنه قال: )غشيها رب العزة عز وجل( 
 .4وجاء عن ابن عباس رضن

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  نسأل الله التوفيق و و 

 يتسل
ً
ا  كثب 

ً
ن ما  . ، والحمد لله رب العالمي 

  

 

ن  1 ي الصحيحي 
ي وأصله فن

ي نعيم الأصبهاتن  انظر معرفة الصحابة لأت 
 صحيح مسلم كتاب الإيمان  2
ي مسند الإمام أحمد  3

 12047طرف حديث فن
ي والبغوي للآية الكريمة  4  انظر تفسب  الألوسىي والقرطب 
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ّجامعّبانقوساّ ي
 
ّّّدرسّف

ّّسلموّآلهّحولّموقفهّصلىّاللهّعليهّوّ

ة ّالكتابّّمعّالأم  ي
ّتعليمّمعان  ي

 
ّف

ّقضاياّالآخرةّوعوالمهاّ ي
 
ّالبحثّف

ّ
ن
ّانتفاعّالأمواتّبماّي

 
ّنّالأحياءّّىّإليهمّمّ هد

ّنّثوابّأعمالّصالحةّوأقوالّطيبةّمّ 
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

 
 
م    إن أمواتهم  إلى  الأحياء  يهديه  أعمال صالحة كصلاة وصيام  ما  ثواب  ن 

 ص  كل ذلك ي    ؛وحج وكذا أقوال طيبة كقراءة قرآن واستغفار ودعاء 
ثوابه    ل 

م   إلا  ذلك  ينكر  ولا  مرضإليهم،  قلبه  ي 
فن بالكتاب   ،ن كان   

 
جاهل أو كان 

 لسُّ ا و 
 
 ة. ن

 : ومما يدل على ذلك

 : 
 
ع    أولا الصلاة على الأموات، وقال لنبيه سيدنا محمد صلى أن الله تعالى شر

عليه وسلم:    الله  مِۡۗۡ﴿وآله  لهَّ  ِ سَكَن  تكََِ صَلوََٰ ِ إهنَّ يۡههمِۡۖ
عَلَ ِ أن ﴾وَصَلّه ولولا   ،

 ا الأمو 
 
عها الله تعالى!  م  ت ينتفعون بهذه الصلاة ل  ا شر

 
ه

وللمصلى للمصلىي  نفع  الأموات  على  الصلاة  ي 
تتضمن ففن لأنها  عليه،   

 الاستغفار والدعاء له. 



77 

 

ن  بي ن للأموات  وقد  الأحياء  دعاء  وعية  مسّر الكريم  كتابه  ي 
فن سبحانه   

فقال   لهم  وعلا واستغفارهم  ذهينَِ﴿   : جل 
َّ ههمِِِۡمهنَِِِۢجَاءٓ وِِوَٱل ول ونَِِِبَعۡده ِرَبَّنَاِِِيَق 

هنَاِِلنََاِِٱغۡفهرِۡ َٰن هإهخۡوَ ذهينَِِِوَل
َّ وناَِِٱل يمََٰنهِِِسَبَق  هٱلإۡه هىِِتَجۡعَلِِِۡوَلاَِِِب هنَاِِف وب

اِِق ل 
ّٗ ذهينَِِِغهل

َّ هل ِءَامَن وا ِِِلّ
ِِِإهنكََِِِّرَبَّنَآِ يمِ ِِرَء وف  ن فيما بينهم   ﴾١٠ِِرحَّه أن الأحياء    : أي : وهذا شأن المؤمني 

 
 
 ن قب  م  عون ل  منهم يد

 
 لهم ل

ً
ي ذلك نفعا

ا  م  لهم ويستغفرون لهم، ولولا أن فن

عه الله تعالى ولم    ا أخب  عنه. شر

ثواب   إهداء  أن  بالنفع كما  يصلهم ويعود  للأموات  الأحياء  الصدقات من 

ن    ؛عليهم  ي الصحيحي 
ن  ففن ن السيدة  ع  ا أم المؤمني  ه 

 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن  ر 
 
ة
 
ش ائ 

    ع 
ن
ن
 
أ

م  
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ب  

ن
لن  ل 

ال 
 
 ق
 
لَ ج   : ر 

ا)  ه  س 
 
ف
 
ن  
 
ت
 
ت ل 
 
ت
 
اف ي 

مِّ
ُ
أ  
ن
ن إ 

1،   
 
ت
 
ق
ن
د ص 

 
ت  
 
ت م 

ه
ل
 
ك
 
ت و  

 
ل ا  ه 

ُّ
ن
ُ
ظ
 
أ     ،2و 

 
ن إ   

ر  ج 
 
أ ا  ه 

 
ل ل   ه 

 
ف

ا  ه 
 
ن  ع 

 
ت
 
ق
ن
د ص 

 
 ؟ ت

ال  
 
م  ]: صلى الله عليه وآله وسلم   ق ع 

 
 .3[ ن

البخاري ي صحيح 
ا   وفن م  ه 

 
ن ع    

ه
ي  اللَّ  

ضن اسٍ ر  بن نن ع 
اب  ن      ع 

 
ة
 
ن ي  ه  ن  ج  م   

 
ة
 
أ ر  ام   

ن
ن
 
أ

 
 
لى  إ 

 
ت اء   ج 

 
ت
 
ال
 
ق
 
م  ف

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ب  

ن
 : الن

 ( 
 
ت
 
ات ب ن م   ح 

ن
ج ح 

 
م  ت

 
ل
 
 ف
ن
ج ح 

 
 ت
 
ن
 
 أ
 
ت ر 

 
ذ
 
ي ن
مِّ
ُ
 أ
ن
ن ا  ،إ  ه 

 
ن  ع 

ُّ
ج ح 

 
أ
 
ف
 
 ؟ أ

ال   
 
ا]صلى الله عليه وآله وسلم:  ق ه 

 
ن ي ع 

ِّ ح  م  ح  ع 
 
ك     ،4ن

مِّ
ُ
 أ
 

لى  ع 
 
ان
 
و  ك
 
ت  ل

ي 
 
أ ر 
 
أ

 
 
ة ي  اض 

 
ت  ق

 
ن
ُ
ك
 
ن  أ ي 

 
 ؟د

اء  
 
ف و 
ْ
ال  ب 

قُّ ح 
 
  أ
ه
اللَّ

 
  ف

ه
وا اللَّ

 
ض
 
 . 5[اق

 

 

 أي ماتت بغتة.  1
 أي لأوصت بالصدقة.  2
 الوصية صحيح البخاري كتاب الجنائز وصحيح مسلم كتاب  3
 أي فيصل ثواب الحج عنها إليها.  4
 صحيح البخاري كتاب الحج 5
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 ن اس  م  و  
 
 ت
 
 غ
 
ن والمؤمنات فهو ينتفع بهذا الاستغفار   ر  ف ن  كما ينتفع م    ؛للمؤمني 

ن والمؤمنات،  استغفر له م   ي الله عنه  فن المؤمني 
عن عبادة بن الصامت رضن

 الله عليه وآله وسلم يقول: 
 

ي صلى ن ]  قال : سمعت النب  نن استغفر للمؤمني 
م 

ب  الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة
 
ت
 
ي بإسناد   [والمؤمنات: ك

اتن رواه الطب 

 .1جيد 

 أي كتب له على عددهم حسنات، ويشمل هذا الأحياء منهم والأموات. 

 و  ر  و  
ن
ي الله تعالى عنها  ى الط

ن السيدة أم سلمة رضن ي عن أم المؤمني 
اتن  قالت: ب 

اللهم اغفر لىي  ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ]من قال كلن يوم:  

والمؤمنات ن  تح  ( وللمؤمني 
ُ
أ به:  عطىي أي:  -  [ف 

ُ
ومؤمنة  ]  -أ مؤمن  بكل 

 حسنة[. 

ي  
اتن  وروى الطب 

 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ت  

 
ن  أ ي الله عنه  ع 

     رضن
ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
: ق ال 

 
ق

 : م 
ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ه  ]ع  ب   

 
ق
ن
د ص 

 
ت ي  ال   م  ه  

 
د
 
ن ع   

ن 
ُ
ك ي  م  

 
ل ن   ن    2م  ي  ن  م 

 
ؤ م 
ْ
ل ل  ر   ف 

 
غ
 
ت س  ي 

ْ
ل
 
ف

 
 
ة
 
ق
 
د ا ص  ه 

ن
ن إ 
 
، ف ات 

 
ن م 
 
ؤ م 
ْ
ال  قة. [ أي فإن ذلك له صدو 

ومن استغفر لأبويه بعد وفاتهما نفعهما الله تعالى بذلك، فقد روى الإمام  

ي مسنده
ال    أحمد فن

 
ي الله عنه ق

 رضن
 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ت  

 
ن  أ    :  ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق

ه   
ي 
 
ل م  ع 

ه
ل س     ]:  و 

ن
ن ول    إ 

 
ق ي 
 
ة  ف

ن
ن ج 
ْ
ي ال  
حن فن ال 

د  الصن ب 
ع 
ْ
ل  ل 
 
ة ج  ر 

ن
ع  الد

 
ف ب   
 
لن ل ج  زن و    ع 

ه
 : اللَّ

ه   ذ 
 
ي ه  لى 

تنن
 
بِّ أ ا ر   ؟ي 

ول  
 
ق ي 
 
 ]الله تعالى: ف

 
ك
 
 ل
 
ك د 

 
ل ارن و 

 
ف
 
غ ت 
اس   .3 [ب 

ي  
اتن ي الأوسط  وروى الطب 

ي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى فن عن أت 

وسلم:   عليه   ]الله 
 
الرجل  يت أمثال    بع  القيامة  يوم  الحسنات  الجبال    من 

 فيقول: أتن هذا؟ 

 ويشمل هذا ولده وولد ولده من بعده وهكذا [ فيقال: باستغفار ولدك لك

 

ي بإسناد جيد. انظر فيض القدير للمناوي  1
اتن  .  57 \  6رواه الطب 

ن والمؤمنات.  2  أي يتصدق به على المؤمني 
3 10202 
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ي  
اتن ي   عن سعيد بن جبب  ،وروى الطب  ي الله عنهما أن النب 

عن ابن عباس رضن

قال:   وسلم  وآله  عليه  أبويه  ]صلى الله  عن  سأل  الجنة  الرجل  دخل  إذا 

 .1(إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك) فيقال له:  ؛وزوجته وولده

ولهم ) فيقول:   لىي  عملت  قد  رب  بإلحاقهم   ،( يا  عباس: [  فيؤمر  ابن  وتلا 

ذهينَِٱوَِ﴿
َّ وَِِل  ِ مِۡٱءَامَن وا مِِۡتَّبَعَتۡه  هههمِۡذ رّهيَّتَه  لحۡقَۡناَِب

َ
ِأ مِبهإهيمََٰن  ت ه 

 . 2الآية ﴾ذ رّهيَّ

الآية:   ذهينَِ﴿ومعبن 
َّ  أ-﴾ِِءَامَن وا ِِِوَٱل

 
 كامل

ً
إيمانا مِۡ﴿  -ي  مِِوَٱتَّبَعَتۡه          ﴾ بهإهيمََٰنِ ِِذ رّهيَّت ه 

لحۡقَۡناَِ﴿    -أي بإيمان ضعيف دون إيمان الآباء، ويشمل هذا الإيمان بأنواعه-
َ
ِِأ

هههمِۡ مِِِۡب مِِِوَمَآِ﴿   -أي ألحقنا الفروع بالأصول-﴾ذ رّهيَّتَه  لتَۡنََٰه 
َ
ِِِۚمّهنِِعَمَلهههمِِمّهنِِِۡأ ِِشَىۡء 

ءِِ﴾ ي
من سىر الآباء  وثواب  أجور  من  أنقصنا  وما  همَاِِٱمۡرهيِِِٕۭك لّ ِ﴿ِِأي  ِكَسَبَِِِب

 . ﴾٢١رَههينِ 

ي الله عنه  
ن وهو  - ولقد قام سعيد بن المسيب رضن ي الله   من أكابر التابعي 

رضن

ن   سنة يصلىي الفجر بوضوء العشاء   -عنهم أجمعي 
ن ال   و   3قام الليل خمسي 

 
ق

  : ه  ن 
ب   ) لا 
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ف ح 
ُ
 أ
 
ن
 
اء  أ ج  ، ر 

 
ك ل 
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ن  أ ي م   
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لَ ي ص   

 فن
ن
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يد زن

  
   ( لأ

 
ة ي 
 
ه  الآ ذ 

 
 ه

 
لَ
 
من ت

 
 : ث

مَاِِوَكَانَِ﴿ ب وه 
َ
ي الآخرة،   4﴾ صََٰلهحٗاِِأ

ي الدنيا وفن
أي فصلاح الآباء ينفع الأبناء فن

ي الآخرة فقد تقدم بيانه، و 
ي الدنيا فهو كما ذكر أما نفعه لهم فن

أما نفعه لهم فن

ي سورة الكهف
ن حب    : سبحانه فن ن وحفظ لهما الكبن ن اليتيمي  أنه أكرم الغلامي 

ا  اِ﴿ ، قال جل وعلا: وذلك بسبب صلاح أبيهما  يكب  مَّ
َ
ِِلجۡهدَارِ ٱوَأ لََٰمَينۡه فكََانَِلهغ 

هىِِ ِف هيمَينۡه ينَةهٱيتَ نِيَبۡل غَآِِِِۥوَكَانَِتَحۡتَهِ ِِلمَۡده
َ
رَادَِرَبّ كَِأ

َ
مَاِصََٰلهحٗاِفَأ ب وه 

َ
مَاِوَكَانَِأ لهَّ  كَنزِ 
هكَ ِ بّ مَاِرَحۡمةَِٗمّهنِرَّ مَاِوَيَسۡتَخۡرهجَاِكَنزهَ  ه 

دَّ ش 
َ
 .  ﴾أ

 

ي الرتبة .  1
 أي هم دونك فن

ي انظر  2
اتن  المعجم الصغب  للطب 

 75/ 2الأعيان( انظر )وفيات  3
   467/ 1انظر )جامع العلوم والحكم(  4
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 .. الاستغفار لهما والدعاء لهما  : ن بر الوالدين بعد وفاتهما وإن م  

يِّ    روى أبو داود وابن ماجه د  اع 
 السن
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ُ
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ا م  ه  يق  د 
 .2[ص 

ي حياتهما وبعد  
وهذا الحديث يدل على عظيم حق الوالدين على ولدهما فن

ن   ،مماتهما  الصحيحي  ي 
فن لمسلم    وقد جاء  رٍو  واللفظ  م 

ع  نن 
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ه
اللَّ د   ب 
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ي الله عنهما 
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ف ا  م  يه  ف 

 
إليهما   3[ف ارجع  وقم   ،أي: 

 إليهما 
ً
 محسنا

ً
 فإن هذا لك جهاد.  : بحقوقهما عليك، وكن بارا

ي بإسنادين جي  
اتن ي الله عنه قال:  دينوروى أبو يعلى والطب 

 عن أنس رضن

ي أشتهي الجهاد ولا أقدر    : أت  رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال) 
إتن

ي من والديك أحد ] : صلى الله عليه وسلم قال، ف4عليه 
 [؟هل بف 

 . أمي  : قال

 

ذ ما عهدا به إليك وأوصياك به.  1 نف 
 
 أي أن ت

ن ابن ماجه كتاب الأدب  2 ي داود وسين  أت 
ن  سين

ن وصحيح مسلم كتاب الب  والصلة  3
 
ب  تاب الجهاد والسِّ صحيح البخاري ك 

 والآداب 
 عن  4

ً
 الجهاد. أي كان عاجزا



81 

 

ي ب  قاب  ]  : صلى الله عليه وسلم  قال
 2[ ومعتمر ومجاهد  فإذا فعلت ذلك فأنت حاج  1ها ر  ل الله فن

 أي لك ثواب ذلك كله. 

ي 
ِّ وروى النساتئ ي م 
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 فما أعظم ثواب بر الوالدين، وخاصة إن كانا بحاجة إلى ولدهما !! 

 

 

 

 

1  
ً
ق معها برا . أي اب 

ً
 ومحسنا

غيب   2 ي الب 
 كتاب الب  والصلة.   للمنذري،كما فن

ي كتاب الجهاد 3
ن النساتئ  سين

ي  4
اتن  المعجم الكبب  للطب 
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ن قراءة ودعاء ومما يدل على وصول ثواب ما يهديه الأحياء إلى الأموات م  

 واستغفار:  

ي الله عنه أن رسول الله    الإمام  ما رواه
ه عن معقل بن يسار رضن أحمد وغب 

آن    ﴾١ِِيسِٓ﴿]صلى الله عليه وآله وسلم قال:  
ر 
 
ق
ْ
ال ب  

ْ
ل
 
ل    ،ق ج  ا ر 

 
ه
 
ؤ ر 
 
ق ي   

 
لَ

 
 
ه
 
ر  ل ف 

 
 غ

ن
لَ  إ 
 
ة ر  خ 

 
ار  الآ

ن
الد  و 

 
الى ع 

 
ت  و 

 
ك ار  ب 

 
  ت
ه
 اللَّ

 
يد رن

ر   ،ي 
 
اق  و 

 
م  ؤ

ُ
اك
 
ت و   م 

 
لى ا ع 

 
  1[وه

 ، وينتفع الأموات إن أهدي ثواب قراءتها إليهم   ،وبقراءتها ينتفع الأحياء أي:  

ي الحديث إرشاد ونصح وهدي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله  
وفن

 وسلم للأحياء بما ينفع الأموات. 

 بها غفر الله تعالى له فكذلك إذا  
ً
: فكما أن أحدكم إذا قرأها مخلصا والمعبن

 قرأها على الميت غفر الله تعالى له. 

 :   : إن المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم  لو وربما يق

م  ] 
ُ
اك
 
ت و   م 

 
لى ا ع 

 
وه ء  ر 

 
اق ن الاحتضار.  [و   أي حي 

  م  : ول  له فيقال
 
 صن خ

 
 القراءة عند الاحتضار؟ صت

 بعمله. فيقول: لأن الإنسان لا ينتفع إلا 

ه فهو لا ينتفع بها بعد موته : إذا كان الإنسان لا ينتفع  له  فيقال بقراءة غب 

بها و  ينتفع  ه    لا  بعمل غب  ينتفع  أنه لا  ، طالما 
ً
أيضا الاحتضار   حسبعند 

 زعمك!  

 : ] ومن هنا تعلم أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
 

لى ا ع 
 
وه ء  ر 

 
اق و 

م  
ُ
اك
 
ت و  ، لأنه لا يقال عن المحتضن  : أي [م    (تمي  إنه: ) على موتاكم وهم موت 

   ( ميت) على الحقيقة، ولكنه  
ً
بمعبن أنه سيموت، والحقيقة مقدمة    مجازا

على المجاز كما هو مقرر عند العلماء، وهذا شأن نصوص الكتاب والسنة،  

 إ إذ 
ن
 مة على المجاز ما لم يضفها صارف ضيــــح. ن الحقيقة فيها مقد

 

ى  19415مسند الإمام أحمد  1 ي الكب 
ن النساتئ  وسين
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ي ش

ي فن
ي الله عنهما   الإيمان  بع  وقد روى البيهف 

عن عبد الله بن عمر رضن

 إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  
ً
 ع-مرفوعا

ً
ابن    نويروى موقوفا

ي الله عنهما، ومثل هذا لا يقال بالرأي، بل هو من باب التوكيد
  - عمر رضن

ه ]أنه قال :   قرأ عند  ، ولي  1إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأشعوا به إلى قب 

 . [رأسه فاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمة البقرة

)المرقاة( ي 
ل   :  2وفن ائ 
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ي ف  

يُّ فن د 
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ُ
أ
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و  م 
  
   . [الأ

، وله حكم المرفوع لأنه لا يدر  
ً
 موقوفا

ً
 . ك بالرأي ويروى هذا أيضا

ي المرقاة  
  وفن

ً
 عن محمد بن أحمد المروزي قالأيضا

 
سمعت أحمد بن    : نقل

يقول:   عنه  الله  ي 
رضن الكتاب    )إذا حنبل  بفاتحة  فاقرؤوا  المقابر  دخلتم 

ن و   وَِِ﴿والمعوذتي  ِ ٱق لِۡه  ِِِِلّلَ حَد 
َ
لأهل المقابر فإنه  واجعلوا ثواب ذلك    ؛  ﴾١أ

 يصل إليهم(. 

ي بعض الآثار استحباب قراءة سورة  
ِِ﴿وجاء فن م  لهَۡىَٰك 

َ
عند زيارة    ﴾ ١ِِلتَّكَاث رِ ٱأ

الجزء  ؛  المقابر  ي 
ي    الثالثففن أت  عن  فوائده  ي 

فن ي 
الزنجاتن المرقاة:أخرج  من 

ي صلى الله عليه وآله وسلم قال :    ي الله تعالى عنه عن النب 
من ]هريرة رضن

وَِِ﴿دخل المقابر  ثم قرأ فاتحة الكتاب و   ِ ٱق لِۡه  ِِِِلّلَ حَد 
َ
م ِِ﴿  و   ﴾١أ لهَۡىَٰك 

َ
ِلتَّكَاث رِ ٱأ

قال:    ﴾١ ما  )ثم  ثواب  جعلت  ي 
 إتن

 
 قرأت

 
من كلامك من      المقابر  لأهل 

ن والمؤمنات  . 3[: كانوا شفعاء له إلى الله تعالى(المؤمني 

 

1  
ِّ
 دفنه. روا أي لا تؤخ

ح مشكاة  2    المصابيح. أي مرقاة المفاتيح شر
ي  3

 1228/ 3( )المرقاةانظر ما سبق فن
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ثم  ﴾١ِيسِٓ﴿وليجمع المؤمن قراءة كل ذلك إن أمكنه، وليبدأ بقراءة سورة 

 ة ما ورد. بقي  

مذي ه    وروى الب  يد   وغب  ع 
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 أي: فمن كان له رجاءات عند الله تعالى وأسئلة يسأله إياها وش
 
 غ
 
ه القرآن ل

فإن الله تعالى يعطيه أفضل ما    : حاجاته ومطالبه الله  سؤاله  بتلاوته عن  

ن ويحقق له رجاءه.   يعطىي السائلي 

  
 
ولما كان الدعاء للميت ينفعه بلا ريب فإن أنت اشتغلت بالقرآن لهم بدلا

لهم  الدعاء  لهم   من  دعاء  يكون  ذلك  ثوابه كما  ويص    ،فإن  عليه   لدلهم 

يف الحديث   المتقدم. السّر

وإذا كان دعاؤك يحتمل الإجابة فإن تلاوتك للقرآن الكريم محققة الإجابة  

لأن الكريم   والثواب،  يضاع    القرآن  الذي  تعالى  الله  لقارئه  كلام  الله  ف 

 : بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم  -وإن لم يفهم ما يقرأ-الحسنات 
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مذي  1 ن الب   الدارمي  سين
ن  كتاب فضائل القرآن وسين

مذي كتاب فضائل القرآن  2 ن الب   سين
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ء   ي
يصل سىر إنه لا  قلب:  مريض  أو  قال جاهل  م  وإذا  الأموات  ن عمل  إلى 

 بفهمه للآية: الأحياء  
 
ِِ﴿  مستدلا اِمَاِسَعَيَٰ

َّ إهل ِ نسََٰنه لهلإۡه نِليَّۡسَِ
َ
 1، وزعم ﴾٣٩وَأ

ه ،أنه لا ينتفع الإنسان إلا بعمله وسعيه  .. . ولا ينتفع بعمل غب 

 
 
قرأت لقد  البيان:  ي 

فن    فيقال 
 
دريت  وما 

 
لجأت أنك  ولو  إلى ل    ،  القرآن  فهم 

 
 
إلى الصواب   بيانات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاهتديت

 
 
 الحق.  ولعرفت

ن   السعي فقد بي  
ن
   نوعان:  سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن

 
 
، وسعي ت ، وكلاهما ينفع الإنسان، وهذا بيان منه صلى الله ببُّ س  سعي مباشر

للآية   وسلم  وآله  صحيحه الكريمة  عليه  ي 
فن مسلم  روى  فقد  المتقدمة، 

  
ً
أيضا ن  السين ي مسنده وأصحاب 

 وأحمد فن
 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ت  

 
أ ن  

ي الله عنه  ع 
    رضن

ن
ن
 
أ

ال  
 
م  ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   : ر 

ة  ]
 
ث
 
لَ
 
ث ن   م   

ن
لَ إ   

 
ه
ُ
ل م  ع   

 
ه
 
ن ع  ع  

 
ط
 
ق
 
ان  
 
ان س 

 
ن  
 
الإ  

 
ات م  ا 

 
ذ ة     : إ 

 
ق
 
د ص  ن   م   

ن
لَ ة  إ 

ي  ارن
          ، ج 

ه    ب 
ع 
 
ف
 
ت
 
ن م  ي 

ْ
ل  ع 

و 
 
  ،أ

 
ه
 
و ل ع 

 
د حٍ ي  ال 

د  ص 
 
ل و  و 

 
 .2  [ أ

 : إذا مات ابن آدم انقطع عمله الدنيوي المباشر الذي كان يصدر    والمعبن

 فيها لم تنقطع عنه، وهذا قوله صلى    ؛منه
ً
ي كان هو سببا

لكن الأعمال الب 

   [: إلا من صدقة جارية3إلا من ثلاثة ]  : الله عليه وآله وسلم 
ً
: كأن ببن مسجدا

 ينتفع به الناس، أو ور  
ً
ا ي بنائه، أو حفر ببئ

 لي  أو ساهم فن
ً
 .. قرأ بهث مصحفا

ي    
ً
مستمرا الأعمال  هذه  ثواب  الإنسان  فيبف   هذا  صحيفة  ي 

فن وإن -كتب 

   طالما  -مات
 
 . -ولو بعد موته-فع بها أن أعماله تلك ينت

 

 أي زعم الجاهل أو مريض القلب  1
ي كتاب الأحكام  صحيح مسلم كتاب الوصية  2

مذي فن ي والب 
ي فن
والنساتئ

 كتاب الوصايا  
ي كتاب الوصايا 

 8489ومسند الإمام أحمد  وأبو داود فن
 بالتسبب. أي لأنها من أعماله   3
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ه م  ور  فمن   ه بعد موته فإن تلاوة غب   ليقرأ به غب 
ً
ن هذا المصحف  ث مصحفا

ي صحيفة م  
كتب فن

 
ي ذلك، وهذا من الأعمال التسببية،    ثهن ور  ت

لأنه تسبب فن

 . ( سعي بالتسبب)ال : ويسم

باشر   الم  انقطع عمله   له-عمله    ف  يب و فمن مات فقد 
ً
  -الذي كان هو سببا

ي صحيفته وينال أجره. 
 ويكتب فن

ً
 يبف  ثوابه جاريا

بعد  يدعو له    : أي[  أو ولد صالح يدعو له]  : قوله صلى الله عليه وآله وسلم 

ي وجودهم وهدايتهم  
فن  
ً
الولد من ذريته لأنه كان سببا ولو كان هذا  موته، 

 وتربيتهم على الإيمان والتقوى. 

تعالى  من قوله 
ً
إذا راد  نسََٰنهِ﴿  : فالم  لهلإۡه ليَّۡسَِ نِ

َ
ِِِِوَأ سَعَيَٰ مَاِ اِ

َّ     ﴾٣٩إهل
ً
أي سعيا

 .
ً
تسببا  أو م 

ً
ا باشر  م 

عليه الصلاة  فائدة  فما  المباشر  وسعيه  بعمله  إلا  الإنسان  ينتفع  لم   ولو 

 إذا مات؟!  عندئذ 

ي  إ ولكن الصلاة عليه هي من سعيه إذ  
نه آمن ومات على الإيمان فتسبب فن

 عليه  
ه

لما صلى الإيمان  لم يمت على  لو  المؤمنون، بحيث  أن يصلىي عليه 

ن عليه ودعاؤهم له واستغفارهم له،  أهل الإيمان كل ذلك   ؛فصلاة المؤمني 

إذ   منه  فتسب  إ كان بسعي منه وسبب  الإيمان  أن  نه آمن ومات على  ي 
ب فن

ن عليه ودعائهم واستغفارهم له.   ينتفع بصلاة المؤمني 

نيل  ي 
فن  
ً
عظيما  

ً
سببا تعاط  فقد  وأسلم  آمن  بأن  الإيمان  ي 

فن دخل  ومن 

  
 
أولا ، وشمله  ن المؤمني  ات من  ل:  الخب  أنبياء الله تعالى  ، لاستغفار  ن مؤمني 

 
ِّ
ن كلهم، وأن يسل م عليه أهل  وكذا استغفار حملة العرش واستغفار المؤمني 

ي صلاتهم 
  ،الإيمان فن

 
 عو له أولاده من بعده.  وأن يد
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ن فقد أخب   استغفارهم    - عليهم الصلاة والسلام-أما استغفار الأنبياء   للمؤمني 

ِِ﴿  : سبحانه عن سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام قوله ِِغۡفهرِۡٱرَّبّه
ؤۡمهنهينَِوَِ هلۡم  ؤۡمهنٗاِوَل همَنِدَخَلَِبيَۡتهىَِم  ِوَل هدَيَّ َٰل هىِوَلهوَ ۖٓٱل ؤۡمهنََٰته َٰلهمهينَِٱوَلاَِتزَهدهِِِِلمۡ  اِِِلظَّ

َّ إهل
ي الإيمان فقد شمله استغفار سيدنا نوح عليه السلام    ﴾٢٨تَبَارََۢاِِ

فمن دخل فن

ن بالمغفرة.   للمؤمني 

الصلاة  وعليه  نبينا  على  الخليل  إبراهيم  سيدنا  استغفار   
ً
أيضا ويشمله 

ؤۡمهنهينَِيوَۡمَِِِِغۡفهرِۡٱرَبَّنَاِِ﴿:  قوله  والسلام كما أخب  عنه سبحانه هلۡم  ِوَل هدَيَّ َٰل هىِوَلهوَ ل
ِ وم  ِٱيَق   . ﴾٤١ِلحۡهسَاب 

ي دعا بها سيدنا رسول  
ي أن تشمله المغفرة الب 

 فن
ً
ومن آمن فقد تسبب أيضا

ن ذلك سبحانه بقوله ن كما بي ن ِ: الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمني 
نهَِّ ِِعۡلَمِۡٱفَِ﴿

َ
ِِِِۥأ ا

َّ إهل إهلََٰهَِ ِ ٱلآَِ وَِِِسۡتَغۡفهرِۡٱوَِِِلّلَ ؤۡمهنهينَِ هلۡم  وَل هذَنۢبهكَِ ِ ٱل ؤۡمهنََٰته وقد   ؛﴾لمۡ 

  جل وعلا، استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وامتثل أمر ربه  

 : ن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم وم  

لكم  ي خب  
ح    ؛]حيات 

 
ثون ت ح    1د  لكم وي  ي خب  

ووفات  لكم،  ث 
 
علىي  ؛  2د ض 

عر 
 
ت

أعمالكم فما رأيت من خب  حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت 

 .3الله لكم[ 

 

ح   1
 
: ت ح  والمعبن  وي 

 
 وأعمالا

 
عية فيها بيان ما  دثون أقوالا ث لكم أحكام شر

 
د
 يجوز وما لا يجوز من الأقوال والأعمال. 

ه صلى الله عليه وآله 2 ي حياته ولا بعد   فلا ينقطع خب 
ته فن وسلم عن أم 

 وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. 
ار وقال: رجاله رجال الصحيح، وقال  3 ن ي مجمع الزوائد إلى الب 

عزاه فن
ي مسنده 

ي أسامة فن ي تخريــــج أحاديث الإحياء: ورواه الحارث ابن أت 
ي فن
العراف 

ي الجامع الكبب  لابن سعد عن  
من حديث أنس بنحوه، وعزاه السيوطي فن

 .
 
 بكر بن عبد الله مرسل
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بقوله له  تعالى  الله  لأمر  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  منه  امتثال  : وهذا 

ؤۡمهنهينَِوَِِسۡتَغۡفهرِۡٱوَِ﴿ هلۡم  هذَنۢبهكَِوَل ِ ٱل ؤۡمهنََٰته    . .. فافهم ﴾لمۡ 

ع    ي أن يناله استغفار حملة العرش والمقرن ومن آمن فقد س 
ب  فن بون وتسبن

ذهينَِ﴿  كما قال الله تعالى: عليهم السلام  من الملائكة  
َّ ِوَمَنِِِۡٱلعَۡرۡشَِِِيَحۡمهل ونَِِِٱل

ۥ ونَِِِحَوۡلهَ  حَمۡدهِِِي سَبّهح  هههمِِِۡبه هههۦِِوَي ؤۡمهن ونَِِِرَبّ ونَِِِب ذهينَِِِوَيَسۡتَغۡفهر 
َّ هل أي - ِِ﴾  ِِءَامَن وا ِِِۖل

عۡتَِِِرَبَّنَا﴿  -فيقولون:  ذهينَِِِفٱَغۡفهرِِِۡوعَهلۡمٗاِِرَّحۡمةَِِِٗشَىۡءِ ِِك لَِِِّوَسه
َّ هل وا ِِِتاَب وا ِِِل ِوَٱتَّبَع 

يمهِِعَذَابَِِوَقهههمِِۡسَبهيلَكَِ  . ﴾٧ِٱلجۡحَه

ذهينَِٱ﴿  : وقوله تعالى
َّ دهم    الأعلى،هم الملأ    ﴾ۥوَمَنِۡحَوۡلهَِ ِِلعَۡرۡشَِٱيَحۡمهل ونَِِِِل وسيِّ

اللهم  ]:  سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان آخر كلامه

الأعلى النومم  كان  و ،  1[الرفيق  قبل  وسلم  وآله  عليه  دعائه صلى الله  : ن 

[ 
 

لى ع 
  
يِّ الأ د 

ن
ي الن  

ي فن  
بن
ْ
ل ع  اج  ي   ؛  2[و 

فهو سيد الملأ الأعلى وإمام الملأ الأعلى فن

  . حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم 

آمنت  ف الأنبياء    فقد لأنك  استغفار  ينالك  أن  ي 
فن وتسببت  عليهم  سعيت 

 . عليهم السلاموحملة العرش الصلاة والسلام 

ي مسند الإمام  
 أحمد  وقد جاء فن

ن
ن
 
ل    أ ائ 

ن  و  اص  ب  ع 
ْ
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ْ
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ت م  ص 

 
يد  ف ح 
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ن
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ق
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 ف
 
وك ب 

 
ا أ من

 
   : أ

 
ك ل 

 
 ذ
 
ه ع 
 
ف
 
 أي:   4[ن

ه 
ن
تولكن   لم يم 

ً
وحيد فلا ينفعه ذلك شيئا

ن
 . على الت

 

ي  1
 الرقاق صحيح البخاري كتاب  طرف حديث فن

ي  2
ي طرف حديث فن  أت 

ن  داود كتاب الأدب  سين
ي الله ل  س  الذي لم ي   3

ي الجليل عمرو بن العاص رضن م، وهو والد الصحات 
 عنه. 

4 6417 
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ن وإحسانهم   ي أن يناله حظ من دعاء المؤمني 
ب فن فمن آمن فقد سع وتسبن

 وصدقاتهم. 

ن    ؛ومن سع إلى عمل خب  أعطاه الله تعالى ذلك فمن انضمن إلى الصالحي 

ولو  -  مثلهم الله تعالى من الأجر والثواب    أعطاهوسع إليهم وجلس بينهم  

ثلهم  ة  لم يعمل م  القدسىي دلن على ذلك    -مباشر الحديث  ي 
هم  ]:  ما جاء فن

 . [القوم لا يشف  بهم جليسهم 

هم   يخان وغب 
ن
ي الله عنه   -واللفظ للبخاري-فقد روى الش

ي هريرة رضن عن أت 

 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

[ 
ً
كر، فإذا وجدوا قوما

ِّ
ي الطرق يلتمسون أهل الذ

إن لله ملائكة يطوفون فن

وا إلى حاجتكم )يذكرون الله تنادوا:   م 
ُ
ل
 
ونهم بأجنحتهم إلى  صلى الله عليه وسلمقال    (ه

 
: فيحف

  [ما يقول عبادي؟]:  1- وهو أعلم منهم -السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربــهم  

دونك .  ونك ويحمدونك ويمج   
حونك ويكب   قال: يقولون: يسب 

؟]قال: فيقول:  ي
  [هل رأوتن

 قال: فيقولون: لا والله ما رأوك . 

؟]قال: فيقول:  ي
   [وكيف لو رأوتن

  ،
ً
 وتحميدا

ً
تمجيدا أشد لك عبادة، وأشد لك  لو رأوك كانوا  يقولون:  قال: 

. وأكبر لك 
ً
 تسبيحا

؟نفما يسألو ]قال: يقول:  ي
  [بن

 قال:  يقولون: يسألونك الجنة . 

  [وهل رأوها؟]قال: يقول: 

 رأوها. قال: يقولون: لا والله يا رب ما 

 

ي  1
] فيسألهم ربــهم عز وجل وهو  : صلى الله عليه وسلم : قوله ( الفتح) قال ابن حجر فن

ي 
ي رواية الكشميهبن

بهم [ كذا للإسماعيلىي ، وهو أعلم ]  : أعلم منهم [: فن
م. 
 
ضة وردت لرفع التوه  وهي جملة معب 
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   [فكيف لو أنهم رأوها؟]يقول:  قال: 

، وأعظم   قال : 
ً
، وأشد لها طلبا

ً
يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا

 فيها رغبة. 

  [فمم  يتعوذون؟ ]قال: 

 يقولون: من النار.  قال: 

  [وهل رأوها؟]قال: يقول: 

 رأوها. يقولون: لا والله يا رب ما  قال: 

  [فكيف لو رأوها؟]قال: يقول: 

 ، وأشد لها مخافة . 
ً
 قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا

ي قد غفرت لهم ]قال: فيقول: 
شهدكم أتن

ُ
 . [فأ

  قال: 
 
 . ( فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة) ك من الملائكة: يقول مل

 .1جليسهم[ هم الجلساء لا يشف  بهم ]قال: 

ي رواية عند مسلم 
  : وفن

ال  ]
 
  : ق

 
ون

ُ
ول
 
ق ي 
 
 )  : ف

 
ن
 
لَ
 
م  ف يه   ف 

بِّ اء   ؛ر 
ن
ط
 
 خ
 
د ب  م   ،ع  ه  ع  س  م 

 
ل ج 
 
رن ف ا م  م 

ن
ن  . ( إ 
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ق ي 
 
 ] : ف

 
ت ر 

 
ف
 
 غ
 
ه
 
ل م   ،و 

 
م   ه ه  يس  ل 

م  ج  ه   ب 
ف  
 
ش  ي 

 
م  لَ و 

 
ق
ْ
 .2[ ال

م بالع  
ا يرون ربــه  ن لمن  المؤمني 

ن
ة الج  وهذا يدلُّ على أن

ي حضن
نان يكونون  يان فن

  
 
بادة وع   

ً
وتحميدا له   

ً
تسبيحا والو  -أكبر  ف 

 
ل
 
الك وجه   على 

 
ف ل

 
التكل لا  ع 

ة
ن
ي وصفهم   كما قال صلى الله عليه وآله وسلم   -والمشق

  ]:  فن
 
يح ب 

س 
ن
 الت

 
ون م  ه 

ْ
ل ي 

س  
 
ف
ن
 الن

 
ون م  ه 

ْ
ل
 
ا ت م 

 
 ك
 
يد م 

ح 
ن
الت    . 3[ و 

 

ي كتاب الدعوات  1
 فن
كر والدعاء والتوبة والاستغفار 2

ِّ
ي صحيح مسلم كتاب الذ

 طرف حديث فن
ي صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة 3

 نعيمها وأهلهاطرف حديث فن
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ي رواية بمثله وبزيادة: ]
 وفن

 
ون م  ه 

ْ
ل
 
ا ت م 

 
ب   ك ب 

ْ
ك
ن
الت  و 

 
يح ب 

س 
ن
 الت

 
ون م  ه 

ْ
ل ي  س  و 

 
ف
ن
 1[الن

وتحميده   تعالى  الله  تسبيح  تهم: 
ن
ولذ هم  ونعيم  هم 

 
هفحيات وهم  ،  وتكبب 

ته    يسألون الله تعالى الجنة ن ومناجاته ومحاضن لأن فيها رؤية رب العالمي 

ا جل وعلا   لهم وسماعهم لكلامه  ، ويقرأ عليهم سبحانه القرآن الكريم، ولمن

ي الحديث  فيسمعونه منه  
هم ما سمعوه من قبل، كما جاء ذلك فن

ن
الذي  كأن

ي صلى الله عليه  رواه   ي الله عنه، عن النب 
ـريدة رضن الـحكيم التـرمذي عن ب 

 وآله وسلم قال:            

دخلون على الجبار كلن يوم  ]  أهل الجنة ي 
ن
، فيقرأ عليهم القرآن، وقد إن ن مرتي 

ه الذي هو مجلسه  ، على منابر الدرِّ والياقوت  2جلس كلُّ امرئ منهم مجلس 

 كما تقرُّ بذلك، ولم 
ُّ
رُّ أعينهم قط

 
د والذهب والفضة: بالأعمال، فلا تق والزمرُّ

ة   رن
 
وق رحالهم  إلى  ينضفون  ثم  منه،  أحسن  ولا  منه  أعظم   

ً
شيئا يسمعوا 

ن إلى مثله من الغ  .3د[أعينهم ناعمي 

ي سماعهم ما    التكريم،وهذا من أعظم النعيم وأجلِّ أنواع  
يــهم لذة فن وتعب 

ي   
جزي فن  ، كما روى السِّ

 
 منها ولا فتيل

ً
عشارا  ، ولا م 

 
ل  مثيل ب 

 
ذاقوا لها من ق

 (   :
ً
ي الله عنه مرفوعا

 ]الإبانة( عن أنس رضن
 
   كأن

 
القرآن الناس لم يسمعوا 

ي الجنة
ن يتلوه الله  عليهم فن  . [حي 

ي صلى الله   ي الله عنه عن النب 
ي هريرة رضن وروى صاحب )الفردوس( عن أت 

قال:   ن يسمعونه من  ]عليه وآله وسلم  القرآن حي  لم يسمعوا   
ق 
ْ
ل
 
الخ كأن 

 .4[ الرحمن يتلوه عليهم يوم القيامة

 

 

 

ي صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 1
 طرف حديث فن

 له، دون أن   2
ِّ
د  له والمستع 

ِّ
د ع  ي مجلسه الـم 

 منهم يجلس فن
 
: أن كل ي

يعبن
ي المجالس. هناك يكون 

 فوضن فن
3  .)  انظر: )الفتح الكبب 
4  .)  انظر: )الفتح الكبب 
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 أحدهم يصب   
ن
 الله تعالى على أهل الجنة بالرؤية فإن

ه
ا يتجلى ،  ولمن

ً
ه رائيا

 
كل

مبض   تكون  منه  ذرة  رب  وكل  رؤية  من  نصيب  لها  فيه  ذرة  لأن كل  ة، 

، وهي مخلوقة بقوله ن ، فلها حظ أن تتنعم برؤية   ﴾ك ن﴿:  جل وعلا   العالمي 

نها جلن وعلا.   مكوِّ

ي الحديث الذي رواه مسلم  
ي الله عنه عن  وفن

ي صحيحه عن صهيب رضن
فن

ي صلى الله عليه وسلم قال:   النب 

 ذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى:  إ ]

 أزيدكم؟]
ً
  [تريدون شيئا

نا من النار؟    فيقولون: ألم تبي ض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنج 

 أحب إليهم من النظر إلى ربــهم عز  
ً
عطوا شيئا

ُ
قال: فيكشف الحجاب، فما أ

 وجل[. 

ي  
حۡسَن وا ِِ﴿  : ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآيةرواية: ]وفن

َ
ينَِأ ذه

َّ هل ِلحۡ سۡنَىَِٰٱلّ
 . 1[ ﴾وَزهيَادَة ِۖ

م  ل وسصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  نسأل الله التوفيق، و و  

، والحمد لله رب 
ً
ا  كثب 

ً
ن تسليما  . العالمي 

  

 

ي صحيح  1
 مسلم كتاب الإيمانالرواية الأولى والزيادة هما فن
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ةّّ ّمحاض 

ّجامعّبانقوساّ ي
 
ّهجري1399ّّعامّّف

ّّ،الإيمانالعلمّبقضاياّّ-ّحولّموقفّتعليمّالكتاب

وماّفيهّ ّعالمّالصراطّّ-الإيمانّباليومّالآخرّ
ّ

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

اِِ﴿تعالى:    يقول الله يّٗ قۡضه هكَِحَتۡمٗاِمَّ ِرَبّ كَانَِعلَىََٰ  ِ هَا اِوَارهد 
َّ هل إِ مۡ ي٧١ِِِِوَإِنِمّهنك  ِن نَجّه ث مَّ

ذهينَِٱ
َّ ِِِِتَّقَوا ِٱِِل نذََر  َٰلهمهينَِٱوَّ اِِِِلظَّ ثهيّٗ : ما منكم من أحد يا معسّر    ﴾٧٢فهيهَاِجه والمعبن

إلا واردها   مه الله    - أي وارد جهنم -الجن والإنس 
ن
أمر لازم حت تعالى وهذا 

ن  ،وأوجبه على نفسه  . جل وعلا وهو مقتضن حكمة ربوبية رب العالمي 

ي ذلك
ي جهنم فقد اختلف العلماء فن

 : أما الورود فن

 أم دخول فيها وخروج منها؟ ،هل هو مرور على ظهر جهنم 

 
ً
مرورا عليها  المرور  هو  الورود  أن  إلى  السلف  علماء  من       ،وقد ذهب كثب  

فالضاط    ،لكن الجمهور وما عليه أهل التحقيق أن المراد بالورود: الدخول 

ي جهنم ، والمؤمن يمر عليه مرور عبور ، أما الكافر فيدخل
  جهنم  منصوب فن

 
ً
كثا ِ﴿ويدل على ذلك قوله سبحانه :  ،  إقامة وم  ونَِمهنِد ونه تَعۡب د  مِۡوَمَاِ إهنكَّ 

هِٱ نت مِۡلهََاِوََٰرهد ونَِِلّلَ
َ
ِجَهَنَّمَِأ  أي داخلون، ففسّ الورود بالدخول،   ﴾٩٨حَصَب 
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مِ ﴿ عن فرعون:    سبحانهوكذا قوله   ۥِِيَقۡد  مِ ِِٱلقۡهيََٰمَةهِِِيوَۡمَِِِقوَۡمَه  وۡردََه 
َ
ِِِۖفَأ - ِِ﴾ِِٱلنَّارَ

 
 
 أي أدخ
 
هئۡسَِ﴿ِِ-هم ل ودِ ِِٱلوۡهرۡدِ ِِوَب اِ﴿وكذا قوله تعالى:  ،  ِِ﴾ ٩٨ِِٱلمَۡوۡر 

َّ مِۡإهل وَإِنِمّهنك 
هَا ِ    ﴾وَارهد 

ُ
الكافر فيدخل  ها،  أي داخل المؤمن فيدخل دخول عبور، وأما  أما 

 دخول بقاء . 

مي   ي س  ي الله عنه  وقد روى أحمد بالسند الجيد والرجال الثقات عن أت 
ة رضن

ال   ) قال:  
 
ق
 
ود  ف

ر  و 
ْ
ي ال  
ا فن
 
ن
 
اه
 
ا ه
 
ن
 
ف
 
ل
 
ت
 
ا اخ

 
ن
 
ض ع  ن    : ب  م 

 
ؤ ا م  ه 

ُ
ل
 
خ
 
د  ي 

 
ا   ،لَ

 
ن
 
ض ع  ال  ب 

 
ق  : و 

ا  و 
 
ق
ن
ين  ات ذ 

ه
  ال

ه
ي اللَّ

ِّ ح 
 
ن من ي 

 
يعًا ث م 

ا ج  ه 
 
ون
ُ
ل
 
خ
 
د  . ي 

  
ه
د  اللَّ ب 

ن  ع  ر  ب  اب 
 ج 
 
يت ق 

 
ل
 
ي    -  ( ف ي الله عنه الجليل  وهو الصحات 

 )   -رضن
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ف

 
 
ه
 
ود    : ل

ر  و 
ْ
 ال
 
ك ل 

 
ي ذ  
ا فن
 
ن
 
ف
 
ل
 
ت
 
ا اخ

ن
ن ا   ،إ 

 
ن
 
ض ع  ال  ب 

 
ق
 
ن    : ف م 

 
ؤ ا م  ه 

ُ
ل
 
خ
 
د  ي 

 
ا   ،لَ

 
ن
 
ض ع  ال  ب 

 
ق   : و 

يعًا  م 
ا ج  ه 

 
ون
ُ
ل
 
خ
 
د  . ي 

ال  
 
ق ه  و 

ي 
 
ن
 
ذ
ُ
 أ
 
لى ه  إ 

ي  ع  ب  ص  إ  ى ب 
و 
 
ه
 
أ
 
  )   : ف

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ت ع  م 

ن  س 
ُ
ك
 
م  أ
 
 ل
 
ن ا إ 

 
ت من ص 

ول  
 
ق ي  م  

ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
ول  ]  : اللَّ

 
خ
ُّ
الد  

 
ود ر  و 

ْ
ا   ،ال ه 

 
ل
 
خ
 
د  

ن
لَ إ   

ر  اج 
 
ف  

 
لَ و  رٌّ  ب   

ف   ب  ي   
 
  ، لَ

يم   اه  ر 
ب   إ 

 
لى  ع 

 
ت
 
ان
 
ا ك م 

 
مًا ك

 
لَ س  ا و 

ً
د ر  نن ب  م 

 
ؤ م 
ْ
 ال

 
لى  ع 

 
ون

ُ
ك
 
ت
 
ب ن    ،عليه السلام  ف ح 

ارن  
ن
لن  ل 

ن
ن ال  -إ 

 
و  ق
 
م    : أ

ن
ن ه  ج  م    -ل  ه  د 

ر  ن  ب  يجًا م  ج 
 
د -  [ض  من الب 

 
 واستغاثة

ً
أي صياحا

ن يمر عليها أهل الإيمان ا  ]  - حي  يه   ف 
ن  ي  م  ال 

ه
ر  الظ

 
ذ ي  ا و  و 

 
ق
ن
ين  ات ذ 

ه
  ال

ه
ي اللَّ

ِّ ح 
 
ن من ي 

 
ث

ا يًّ ث  ء  و   1[ ج  ي
ي الشر

ي هو المقيم فن
هم لا يفارقونها-الجاتر ب 

 
ك   - أي وهم قعود على ر 

ن  نسأل الله العافية.   آمي 

 

 

 

 

غيب( :  ،13995انظر المسند  1 ي )الب 
رواه أحمد  وقال الحافظ المنذري فن

نه ي بإسناد حس 
 .اه ـ ورواته ثقات، والبيهف 
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ه مذي وغب 
ي الحديث الذي رواه الب 

  ؛يا مؤمن   ز  ج  ]  أن النار تقول للمؤمن:   وفن

ي  ان وذلك على حسب قوة   فنور    1[فقد أطفأ نورك لهب  النب  ئ 
الإيمان يطفن

وآمن به وخشع له وخاف منه  تعالى ا عرف الله النور، وهذا لأن المؤمن لم  

ي العمر اوخشيه سبحانه ودمعت عين
ئ    : ه ولو مرة فن فإن الدمعة الواحدة تطفن

 من جهنم كما ورد 
ً
ي الحديث :  بحارا

 فن

 الدمعة، فإنه يطفأ بها ب  ] 
 
ان إلَ ن  له مقدار ومب 

 
ء إلَ ي

 2[ حار من النارما من سىر

اِِ﴿ قوله تعالى:   يّٗ قۡضه هكَِحَتۡمٗاِمَّ ِرَبّ    ﴾٧١كَانَِعلَىََٰ
 
مه سبحانه أي أن هذا أمر حت

 على نفسه وأوجبه. 

 سبحانه قد يوج  واعلم أنه  
ِّ
ليس ، و جل وعلا م على نفسه  ب على نفسه ويحت

 على الله  لغب  الله أن يوج  
ً
د يوجب على نفسه ق، لكنه سبحانه  تعالىب أمرا

م على نفسه  رِّ ح   على مقتضن حكمته سبحانه، وكذلك قد ي 
 
 منه وتفضل

ً
ما ر 

 
ك

 ويكتب على نفسه. 

الحديث   ي 
تعالىوفن يقول الله  ا  ]:  القدسىي    ي 

 
لى ع  م  

ْ
ل
 
الظ  

 
ت م  رن ي ح 

تنِّ إ  ي  اد 
ب  ع 

وا  م 
 
ال
 
ظ
 
 ت
 
لَ
 
مًا ف رن ح  م  م 

ُ
ك
 
ن ي   ب 

 
ه
 
ت
ْ
ل ع  ج  ي و  ش 

 
ف
 
 .  [3ن

م    وقال
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى لن ]  : ص  ج  زن و    ع 

ه
ال  اللَّ

 
ن    : ق ي 

ابِّ ح 
 
ت م 
ْ
ل ي ل   

ب  بن ح   م 
 
ت ب  ج  و 

ن  ي  
ن  ،فن ي  

ن  فن ي  س  ال 
ج 
 
ت م 
ْ
ال ن   ،و  ي  

ين  فن رن اون
ن  ب   م 
ْ
ال ن  ،و  ي  

ن  فن ي  ل  اذ 
ب 
 
ت م 
ْ
ال  .4[و 

ي الآية الكريمة  
ذهينَِٱِوَإِذَاِجَاءَٓكَِِ﴿:  يقول جل جلالهوفن

َّ لِِِۡل ي ؤۡمهن ونَِبِـَٔايََٰتهنَاِفَق 
ههِ ِنَفۡسه مِۡعلَىََٰ مِۡۖكَتَبَِرَبّ ك  ِعَلَيۡك   . ﴾ لرَّحۡمةََِٱسَلََٰم 

 

ي  1
ي فن
رواه  )تخريــــج أحاديث إحياء علوم الدين( :  قال الحافظ العراف 

ي والخطيب، وضع  
ي وأبو نعيم والبيهف 

اتن . الطب  ي
 فه البيهف 

حه على المواهبقال  2 ي شر
ي فن
ي 363/ 12 الحافظ الزرقاتن

: وللبيهف 

 ... وذكر الحديث 
ً
 مرفوعا

ي صحيح مسلم كتاب الب  والصلة والآداب  3
 طرف حديث فن

 21021المسند  4
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يِِ﴿قوله سبحانه:   نِ نَجّه ذهينَِٱث مَّ
َّ ذكرهم سبحانه بصيغة التقوى، لأنهم   ﴾تَّقَوا ِٱِِل

الآخرة من حر جهنم  ي 
فن وقاية  لهم  الدنيا كان  ي 

فن التقوى  لباس  لبسوا  لما 

 
ً
ِ﴿، قال جل وعلا: وبردها أيضا هبَاس  هكَِخَيۡر  ِِلتَّقۡوَىَِٰٱوَل َٰل  .  ﴾ذَ

امتثال أوامر الله تعالى    : وأما السبيل لكي يلبس المؤمن لباس التقوى فهو 

ِِ﴿  ، قال تعالى:  واجتناب ما نه عنه هبَاس  ِِِِلتَّقۡوَىَِٰٱِوَل هكَِمهنِۡءَايََٰته َٰل ذَ  ِ هكَِخَيۡر  َٰل ذَ
هِٱ د  ﴾لّلَ د .  ،فهو سبحانه خلق الحر والب   تقيك الحر والب 

ً
 وخلق لك أسبابا

ونَِِ﴿ ر  كَّ مِۡيذََّ ي ذلك لم    ﴾٢٦لعََلّهَ 
ي  فاعتب  فن

د بأن  ا وقيت نفسك فن الدنيا من الب 

د وكذلك ق   ي الآخرة بلباس التقوى لبست ما يقيك الب 
وعلى هذا ،  نفسك فن

يِِ﴿ :  قوله سبحانه ن نَجّه ِ ذهينَِٱث مَّ
َّ نج    ﴾تَّقَوا ِٱِِل اهم فعلى قدر وحسب تقواهم 

    ،الله تعالى
ً
ي أمرك الله تعالى بها آثارا

ي هذا بيان أن للأعمال التكليفية الب 
وفن

ي نفس المؤمن تظهر عليه يوم القيامة. 
 فن

أنه لا تكمل   ي واعلم 
ي الله تعالى فن

الوقاية من مساوئ الآخرة حب  تتف  لك 

ي نفس
ي م  كالدنيا فن

ي مسؤوليتك  ، وتف 
قال   ،-وهم أهلك وأولادك-ن هو فن

هَاِِ﴿  تعالى:  يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ مِۡناَرٗاِِل هۡلهيك 
َ
مِۡوَأ سَك  نف 

َ
أ  ِ ق وٓا  ِ ن  وذلك بأن تأمر م    ﴾ءَامَن وا

وتنهاهم   ،أن تأمرهم بتقوى الله تعالى   -ك وأولادك  تزوج  -لك الولاية عليهم  

 . عنهعما نه الله تعالى 

ولو كانت كذلك لأحرقت إبراهيم عليه    ،النار لا تحرق من ذاتها واعلم أن  

ن  ،السلام  يمرون عليها!  عندما ولأحرقت المؤمني 

 جل وعلا.  لكن الذي يحرق بالنار هو رب النار 

الفع  غرن ي  لا  الماء  وكذلك فإن   كما أغرق    ،ال ق من ذاته، لكن الله تعالى هو 

  الله  ونح    قومهطوفان نوح  
ً
 . ن معهم   نح   و عليه السلام نوحا

ء له طبيعة ذاتية من نفسه ي
 اوإنما طابع الط  ،وعلى هذا فلا سىر

ِّ
ر بع والمؤث

ي الأسباب هو الله تعالى. 
 فن
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ي مرور أهل التقوى على النار  ثم  
ي شعة    -ما الحكمة فن

وإن كانوا يتفاوتون فن

ق الخاطف والجواد السّيــــع وغب  ذلككمرورهم فمنهم    ؟-الب 

إيمانه ح    : من حكمة ذلكإن  نعم   المؤمن أن  وعبادته لله   ،انةص  أن يوقن 

ي الآخرة
ي الدنيا قد رأى أثرها فن

وقد عاين    ،وأنها وقاية وحصانة له   ،تعالى فن

المؤمن عليها يعرف قيمة ما    ،ذلك وهو داخل جهنم يمر عليها  فلما يمر 

 أمره الله تعالى به. 

ثم إن المؤمن لما يمر عليها ويرى مخاوفها وشدائدها ثم ينجو منها ويأمن  

ذلك،  م   على  ويحمده  عليه  تعالى  نعمة الله  قدر  يعرف  وعذابها  حرها  ن 

ى لا  يعلم  و  وكذلك نعمة التوفيق    ، تعادلها نعمةأن نعمة الإيمان نعمة كب 

 للعمل الصالح. 

ن فيها  ن عليها مرور عبور ، وبقاء الظالمي  ي    : ثم إن مرور المؤمني 
يزيد ذلك فن

ن   عذاب ن منها  أن الله تعالى قد نح     عندما يرون  الظالمي  والحال    - المؤمني 

ن   ي الدنيا يحتقرون صلاأن الظالمي 
ن كانوا فن ُّ   -هم وعبادت  ة المؤمني  سّ    وهكذا ي 

ن  بعذابالمؤمنون   وحسّة بنجاالظالمون زداد يو  ،الظالمي 
ً
ن ألما  . ة المؤمني 

كما أن نهاية الضاط باب الجنة، فلما يدخلها المؤمن ويرى نعيمها يعلم 

ن جنات النعيم وعذاب الجحيم   ن الأشياء    -الفرق الكبب  بي   -وبضدها تتمب 

 فيحمد الله على نعمه عليه، ولولا ظلمة الليل ما عرف فضل ضوء النهار . 

ق هو السيد  واعلم أن أول م   ن يجتاز الضاط على وجه أشع من لمح الب 

قال   عليه وسلم كما  الصلاة  الأعظم سيدنا محمد صلى الله  أفضل  عليه 

  : وأزك السلام

م  ]
ن
ن ه  ي  ج 

اتن  ر  ه 
 
ن  ظ ي  

 ب 
 
اط ب  الضِّ  ضن   ي 

 
ن    ،ف  م 

 
وز ج  ن  ي  ل  م  ون

 
 أ
 
ون

ُ
ك
 
أ
 
ه    ف ت 

من
ُ
أ ل  ب 

س    ،الرُّ

ل   س   الرُّ
ن
لَ  إ 

 
د ح 

 
ذ  أ ئ 

م  و  م  ي 
ه
ل
 
ك
 
ت  ي 

 
لَ ذ   ،و  ئ 

م  و  ل  ي 
س  م  الرُّ

 
لَ
 
ك م   : و 

ِّ
ل م  س 

ِّ
ل من س  ه 

ه
   [الل

-  
ِّ
ي سلام وأمان فإن الأنبياءتنا من وراءنا، وإلا م أم  أي سل

 -فن

ان  ]
 
د ع  ك  السن

و 
 
ل  ش

 
ث  م 

يب  ل 
 
لَ
 
م  ك

ن
ن ه  ي ج   

فن ان   ،و 
 
د ع   السن

 
ك و 

 
م  ش

 
ت ي 
 
أ ل  ر 

 
 ؟ه

وا 
ُ
ال
 
م   : ق ع 

 
 . ن
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ال  
 
ان  ]  : ق

 
د ع  السن ك  

و 
 
ش ل  

 
ث م  ا 

ه 
ن
ن إ 
 
    ؛ف

ه
اللَّ  

ن
لَ إ  ا 

ه  م 
 
ظ ع   

ر 
 
د
 
ق م  

 
ل ع  ي   

 
لَ  
 
ه
ن
ن
 
أ ب    

 
 ،غ

م   ه  ال 
م  ع 
 
أ  ب 
اس 
ن
ف  الن

 
ط
 
خ
 
ي معصية الله تعالى هو  - ... الحديث  1[ت

فكل عمل فن

 
 
ي جهنم كل

 . -تعلق به وهو على الضاطيوب لصاحبه فن

ي صفة المار  وقد 
ن قال تعالى فن ن والمنافقي   :  ين على الضاط من المؤمني 

ترََىِِ﴿ ؤۡمهنهينَِٱيوَۡمَِ ؤۡمهنََٰتهِٱوَِِِلمۡ  ِِِلمۡ  م  َٰك  ب شۡرَى يمََٰۡنهههمِۖٓ
َ
هأ وَب يههمِۡ يدۡه

َ
أ بَينَِۡ مِ ن ور ه  ِ يسَۡعَيَٰ

رهيِمهنِتَحۡتههَاِِِِليَۡوۡمَِٱ
ِتَجۡ َٰت  نهََٰۡرِ ٱجَنَّ

َ
هدهينَِفهيهَا ِِِلأۡ وَِِِِخََٰل هكَِه  َٰل يمِ ٱِِلفَۡوۡزِ ٱذَ يوَۡم١٢َِِِِِلعَۡظه

ِِ ول  ونَِٱيَق  نََٰفهق  نََٰفهقََٰت ِٱوَِِِلمۡ  ِِِِلمۡ  ءَامَن وا  ذهينَِ
َّ هل وناَٱل ر  قهيلَِِِِنظ  مِۡ ورهك 

نّ  مهنِ نَقۡتَبهسِۡ
وا ِٱ ع  مِۡفَِِرجۡه وا ِٱوَرَاءَٓك   .  ﴾ن ورٗاِِۖلتَۡمهس 

ؤۡمهنهينَِٱيوَۡمَِترََىِِ﴿ِِقوله تعالى:  ؤۡمهنََٰتهِٱوَِِِلمۡ  ِ﴿أي أهل الإيمان الكامل  ِِ﴾ لمۡ  يسَۡعَيَٰ
م يمََٰۡنهههمِِِِۖٓن ور ه 

َ
هأ يههمِۡوَب يدۡه

َ
أمامهم وعلى أطرافهم، ولم يذكر شمائلهم بل   ﴾بَينَِۡأ

لهم  شمال  لا  لأنه  جهاتهم    ؛أيمانهم  صارت  ،  كلها  بل  ومباركة  ميمونة 

أضاءت لهم  و   ،فأضاءت لهم نور أعمالهم الصالحة من صلاة وزكاة وصيام

ي الإسلام ، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم  
ي شابوها فن

ن  ]:  الشيبة الب  م 

 
 
ة ب  ي 

 
اب  ش

 
ة  ] [ أي: شعرة واحدةش

ام  ي  ق 
ْ
م  ال و  ورًا ي 

 
 ن
 
ه
 
 ل
 
ت
 
ان
 
م  ك

 
لَ س   

 
ي الإ  

  . 2[فن

ي رواية  ولذلك نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب  
ففن

 )   : الإمام أحمد 
 
ك ل 

 
 ذ
 
د
 
ن  ع 

ل  ج  ال  ر 
 
ق
 
ب    : ف ي 

ن
 الش

 
ون

 
ف ت 
 
ن  ي 

 
الَ ج   رن

ن
ن إ 
 
ول     ،ف س  ال  ر 

 
ق
 
ف

م  
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ه  ]  : اللَّ ور 

 
ف  ن ت 

 
ن ي 
ْ
ل
 
اء  ف

 
ن  ش كره صبغ الشيب إلا وي    3[ م 

 
 
   اء. بالحن

 

 

ي صحيح البخاري كتاب الأذان  1
 طرف حديث فن

مذي كتاب فضائل الجهاد  2 ن الب   سين
 22827المسند  3
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ِِ﴿: قولهِتعالى ول  ونَِٱيوَۡمَِيَق  نََٰفهق  نََٰفهقََٰت ِٱوَِِِلمۡ  ذهينَِءَامَن وا ِِِِلمۡ 
َّ هل وناَٱل ر  نَقۡتَبهسِۡمهنِِِنظ 

مِۡ ورهك 
ي جهنم أول مروره على الضاط ، وأما المنافق   ﴾نّ 

أما الكافر فقد سقط فن

  الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر فلما مشر على الضاط أضاءت له كلمة 

ة ثم    [لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم    ] مسافة قصب 

ي الظلمة
ئ نوره ووقع فن مِۡ﴿  ، قال جل جلاله: طفن ذهيِِكَمَثَلهِِِمَثَل ه 

َّ ِناَرٗاِِِٱسۡتَوۡقدََِِِٱل
آِ ضَاءَٓتِِۡفَلَمَّ
َ
ِۥِمَاِأ ِ ِذَهَبَِِحَوۡلهَ  هن ورهههمِِۡٱلّلَ مِِۡب هىِوَترََكَه  ل مََٰتِ ِف اِظ 

َّ ونَِِل ر  بۡصه ِ﴾ ١٧ِي 
ئ النور عليهم جعل  ولا أشد على الإنسان من الظلمة بعد النور ، فلما طفن

ن  للمؤمني  يقولون  وناَٱ﴿  : المنافقون  ر  مِِِۡنظ  ورهك 
نّ  مهنِ ي    ﴾نَقۡتَبهسِۡ

فن تمهلوا  أي 

ء بنوركم   ي
ي وراءكم ونستضن

كم حب  نمشر وا ِِِقهيلَِ﴿  -سب  ع  مِِِۡٱرجۡه أي   -ِِ﴾ِِوَرَاءَٓك 

الدنيا   وا ِ﴿-إلى  آم  ِِ﴾ِِن ورٗاِِِۖفٱَلتَۡمهس  النور أي  تنالوا  لهم   ،نوا واعملوا حب   وأتن 

  ! ذلك ؟

 . 
ً
 وعذابا

ً
دادوا حسّة وألما ن ِبل هو من باب التهكم عليهم لب 

:   أو أن المراد من ن ن قولهم للمنافقي   عن المؤمني 
ً
ا وا ِٱ﴿  قوله تعالى مخب  ع  ِرجۡه

مِۡفَِ وا ِٱوَرَاءَٓك  المؤمنون ويتحلون فيه بالأنوار هو عالم يمر عليه    ﴾ن ورٗاِِِۖلتَۡمهس 

 قبل أن يمروا على الضاط . 

على  به  تمر  حب   النور  واكتسب  العالم  هذا  إلى  ارجع  للمنافق:  فيقال 

لأنه لو كان من أهل النور لنال النور كما ناله أهل    ولا يمكن له ذلك  ،الضاط

 الإيمان ! 
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تعالى:  وناَٱ﴿ قوله  ر  مِِِۡنظ  ورهك 
نّ  مهنِ بل   ﴾نَقۡتَبهسِۡ كم  سب  ي 

فن تعجلوا  لا  أي 

ء بنور وجوهكم    : أو أن المراد   ،انتظرونا  ي
انظروا إلينا بوجوهكم حب  نستضن

ي  
ي مرورنا على الضاط، وذلك لما يعطىي الله تعالى المؤمنون من أنوار فن

فن

ي الحديث  
ال  وجوههم، كما ورد فن

 
 ق
 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن  ر 
 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ت  

 
ن  أ ول   :  ع  س  ال  ر 

 
ق

م  
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
رن ]  : اللَّ

م 
 
ق
ْ
ة  ال

ور   ص 
 

لى  ع 
 
ة
ن
ن ج 
ْ
 ال
 
ون

ُ
ل
 
خ
 
د ة  ي 

ر  م 
 
ل  ز ون

 
 أ
ن
ن إ 

رن 
 
د ب 
ْ
 ال
 
ة
 
ل ي 
 
 [ ل

ي المنظر والشكل فهم أجمل الصور الآدمية-
ي قوة النور والبهاء، أما فن

 - أي فن

 [ 
 
ة اء 

 
ض اء  إ 

م  ي السن  
يٍّ فن رِّ

 
ب  د

 
ك و 
 
 ك
ِّ
د
 
ش
 
 أ
 

لى م  ع  ه 
 
ون
ُ
ل ين  ي  ذ 

ه
من ال

 
 ... الحديث  [ث

ي القلب نور  
فَمَنِشَرَحَِ﴿  تعالى ، قال عز وجل:   من الله  وذلك لأن الإيمان فن

َ
أ

ِ ٱ هههِِِۥصَدۡرَه ِِِلّلَ بّ مّهنِرَّ ِن ورِ  وَِعلَىََٰ ِفَه  سۡلََٰمه ِلهلإۡه ولولا النور لما ظهرت لك الأمور    ﴾ ۦ

ي الدنيا والآخرة
ة، وكلما قوي إيمانك قوي نورك فن ي الحب 

كما أن    ،ولوقعت فن

ور  ] كما قال صلى الله عليه وسلم:   الصلوات والأعمال نور 
 
 ن
 
ة
 
لَ الصن  .  1[و 

ي الحديث  
ي - ذكر لنا  ) قال:  رحمه الله  عن قتادة  وفن أي ذكر لنا أصحاب النب 

وسلم  عليه  الله  قال:   -صلى  وسلم  عليه  الله  صلى  ي الله  نب  م  ]  أن  ن إن 

ن يوم القيامة م   ء له نورهالمؤمني  ي
ن يمر  -  [ن يضن كما ]  -ون على الضاطأي حي 

ن إلى صنعاء  ن المدينة إلى عدن أبي  ن م  إ حب     ،فدون ذلك  ،بي  ن  ن من المؤمني 

ء له نور   ي
 .2[قدميه ه إلا موضع  لا يضن

 
ً
ي أبصارنا نورا

   ،اللهم اجعل فن
ً
ي أسماعنا نورا

   ،وفن
ً
 وعن شمائلنا ،  وعن أيماننا نورا

 .
ً
ن  نورا  آمي 

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما

  

 

ي صحيح مسلم كتاب الطهارة   1
 طرف حديث فن

ي  2
ميد  عبد الرزاق وعبد بن ح  إلى  ( الدر المنثور ) عزاه الحافظ السيوطي فن

 وابن المنذر 



101 

 

ّأبحاثّمنّدروسّجامعّبانقوسا

ّ
 
ّعالمّالج
 
ّكتابةّالأعمالّّ-ةّن

 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

ن سبحانه هو كر أنه  لقد افتتح سبحانه سورة الفاتحة بذ   فقال   ،رب العالمي 

ِِِِلحۡمَۡدِ ٱ﴿تعالى:   رَبّه هِ َ ّ يتعر    ﴾٢ِِلعََٰۡلَمهينَِٱلله أن  للعباد  تنبيه  ي هذا 
إلى وفن فوا 

ة على الله  بربــهم جل  وعلا  
 
مشاهدة هذه العوالم، فإن العوالم علامات دال

 تعالى وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه. 

أشهد العوالم    تعالىالله    هم فلقد  ي 
فن وحكمته  وعلمه  قدرته  صفات  آثار 

الحيوان  -المشهودة   وعالم  النبات  وعالم  الأرض  وعالم  السموات  كعالم 

ها  . -وغب 

ي القرآن الكريم: عالم الجنة وعالم النار وم  
ي ذكرها سبحانه فن

  ن العوالم الب 

ن  اللهم اجعلنا من أهل الجنة.  -وهما دار القرار-  آمي 

ي  
ي والروحاتن

 من النعيم الجسماتن
ً
ولقد خلق الله تعالى الجنة وجعل فيها ألوانا

والعلمي   ي  والقلب  م  والفكري  ذلك  على  وغب   والاطلاع  العوالم  مشاهدة  ن 

 له ولا انتهاء. 
 
 الكائنات على وجه لا حد

ي ]الله تعالى الجنة قال لها:  ولما خلق  
مها سبحانه ب  -  [ انطف 

ه
 -تنطق  م  وقد عل

فۡلَحَِِقدَِۡ﴿فقالت: ]
َ
ؤۡمهن ونَِِأ  الحديث. . . 1[﴾١ِٱلمۡ 

 

ي  1
غيب) طرف من حديث عزاه الحافظ المنذري فن ي   ( الب 

اتن ي إلى الطب 
فن

ي الدنيا واللفظ له. الكبب  والأوسط بإسنادين أحدهما جيد،   وإلى ابن أت 
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اها   ي سم 
الب  الجنة  لََٰمهِٱدَارِِِِ﴿:  جل وعلا وقد دعا الله تعالى عباده إلى    ﴾ لسَّ

ِ ٱوَِ﴿:  عز من قائلفقال   ِدَارهِِِِلّلَ هلىََٰ إِ
وٓا  لََٰمهِٱيدَۡع  لََٰمٱ﴿أي : دار الله ، لأن    ﴾لسَّ  ﴾لسَّ

 اسم من أسماء الله تعالى. 

ي فالجنة دار  
ة القدس الرباتن ومن    ،السلام ودار الرحمن ودار الرضوان وحظب 

ة القدس(، وهذا كما يقال: )حديقة القدس( أي:   جملة أسماء الجنة: )حظب 

 لا يدخلها إلا أهل النفوس المقدسة الطاهرة الطيبة.  

 ]  صلى الله عليه وسلم:   قال
ُّ
اق ع 

ْ
 ال
 
لَ رٍ، و  م 

 
ن  خ م 

 
د سن م 

 
د
 
ق
ْ
 ال
 
ة ب   ظ 

 ح 
 
ج ل 
 ي 
 
 لَ
 
ه
ن
ن إ 

ه   اء 
 
ط  ع 

 
ان
ن
ن م 
ْ
 ال
 
لَ ، و  ه 

ي 
 
د ال 

و   ن هؤلاء ولم ي  ن مات م  م  أي:    1  [ل 
 
لا يدخل  إنه  ف  ب  ت

ي فيه  
نس الب 

 
ي برازخ الآخرة-الجنة حب  يتطهر من صفات الد

 - ويكون ذلك فن

الم    -لشدة ذنوبه وتمكنها منه-وإذا لم يطهر منها    فإن جهنم آخر 
 
رات هِّ ط

ن  المؤمني  لعصاة     ؛بالنسبة 
 
ط إذا     ر  ه  حب  

ُ
أ وطاب   ذ  أحدهم 

 
بدخول    ن له 

 الجنة. 

ي الحديث القدسىي   
ه  ]:  يقول الله تعالىوفن

ي 
 
ل ر  ع  د 

 
ق و ي 

 
ر  وه م 

 
خ
ْ
 ال
 
ك ر 

 
ن  ت      [ م 

به و   : أي- ة  ]  -تعالىتركه من أجل الله  لكنه  يقدر على شر
ب   ظ 

ي ح   
 فن
 
ه
 
ن  م 
 
ه
ن
ن ي  ق 

س 
 
لأ

ي    
اه  فن ين  إ 

 
ه
ن
ن و  س 

ْ
ك
 
ه  لأ

ي 
 
ل ر  ع  د 

 
ق و ي 

 
ير  وه رن

ح 
ْ
 ال
 
ك ر 

 
ن  ت م  ، و  دسن

 
ق
ْ
دسن ال

 
ق
ْ
ة  ال

ب   ظ 
 2[ ح 

ي موقفه من دعوة الله تعالى له إلى دار ضيافته 
العاقل فن فلينظر الإنسان 

ي دعوة الله تعالى: وكرامة جواره  عنها؟ أم يعرض  ؟هل يلب 

 أفضل الأنام سيدنا محمدالله تعالى    لأرسوقد  
ً
يدعو    وسلم صلى الله عليه    ا

 . إلى دار السلام

 

ي مسند الإمام  1
ي الأوسط بهذا اللفظ وهو فن

ي فن
اتن حمد أرواه الطب 

سن  : بلفظ12881
 
د
 
ق
ْ
 ال

 
ط ائ 

 ح 
 
ج ل 
 ي 
 
  جنةأي:  -والحائط: الحديقة-[ ]لَ

[. ] القدس ه  اء 
 
ط  ع 

 
ان
ن
ن م 
ْ
 ال
 
لَ ه  و 

ي 
 
د ال 

و   ل 
ُّ
اق ع 

ْ
 ال
 
لَ رن و 

م 
 
خ
ْ
ن  ال م 

 
د  م 

ن   2  ار(انظر )مسند الب 
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ن أن أحدهم إذا قرأ هذه الآية:   ِ ٱوَِ﴿ وقد جاء عن الصحابة والتابعي  ِ ِِلّلَ وٓا يدَۡع 
ِدَارهِ لََٰمهِٱإهلىََٰ  .1(لبيك اللهم لبيك) قال:  ﴾لسَّ

لََٰمهِٱدَارهِِ﴿ن سلك طريق  وم   ي الآخرة:    ﴾لسَّ
ل وهَاِٱ﴿بتقوى الله تعالى قيل له فن ِِدۡخ 

هسَلََٰمِ     أي: -  ﴾ب
ن
الملائكةحف بالسلام  تهم  السلام   ،بالتحية  عليهم    ، وحل  

ا ]:  تعالى  فيسمعون المنادي بأمر الله
ً
د ب 
 
وا أ م 

 
ق س 

 
 ت
 
لَ
 
وا ف حُّ ص 

 
 ت
 
ن
 
م  أ
ُ
ك
 
 ل
ن
ن    ،إ 

ن
ن إ 
و 

ا 
ً
د ب 
 
وا أ

 
وت م 

 
 ت
 
لَ
 
ا ف و  ي  ح 

 
 ت
 
ن
 
م  أ
ُ
ك
 
ا   ،ل

ً
د ب 
 
وا أ م  ر  ه 

 
 ت
 
لَ
 
وا ف بُّ ش 

 
 ت
 
ن
 
م  أ
ُ
ك
 
 ل
ن
ن إ 
    ،و 

 
ن
 
م  أ
ُ
ك
 
 ل
ن
ن إ 
و 

ا 
ً
د ب 
 
وا أ س 

 
أ ب 
 
 ت
 
لَ
 
وا ف م  ع 

 
ن
 
 .. الحديث2[ت

موا من الشيخوخة وكب  السن  والوهن، ل  ن الآفات والعاهات، وس  موا م  ل  فس  

د. 
 
ن  وظفروا بألوان النعيم المتجد  اللهم اجعلنا منهم. آمي 

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما

 

  

 

نن  1
س  ح 

ْ
نن ال

خن ع 
ي 
ن
و الش ب 

 
ج  أ ر 

 
خ
 
أ ي )الدر المنثور(: و 

قال الحافظ السيوطي فن
 :
 
أ ر 
 
ا ق
 
ذ  إ 
 
ان
 
 ك
 
ه
ن
ن
 
﴾ أ م  َٰ 

 
ل ارن ٱلسن

 
َٰ د

 
لى  إ 

ْ
وٓا ع 

ۡ
د   ي 

ه
ٱللَّ (. ﴿و 

 
ك ي 

 
د ع  س  ا و 

 
ن بن  ر 

 
ك ي  بن

 
: )ل ال 

 
 ق

ي صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 2
 طرف حديث فن
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ّمنازلّأهلّالجنةّّ
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

 
 
لته فيها بتعريف من  أهل الجنة لم    إن ن له ومبن ن ا يدخلونها يعرف كل منهم مبن

ِ﴿الله تعالى لهم، كما قال سبحانه:  م  ل ه  مِِِۡلجۡنََّةَِٱوَي دۡخه  . ﴾٦عَرَّفَهَاِلهَ 

ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم:  
 وفن

ا[] ي 
 
ن
ُّ
ي الد  

 فن
 
ان
 
ه  ك ل   

ن بن  م   ب 
 
ه
 
ن ة  م 

ر  ي الآخ   
ه  فن ل   

ن بن  م   ب 
ف  ر  ع 

 
م  أ

 
ه
 
د ح 

 
لأ
 
 .1ف

م   
 
ه
 
د ح 

  
ه  لأ د 

ي  د  ب 
من ح  س  م 

 
ف
 
ي ن ذ 

ه
ال و 
 
ي رواية: ]ف

ه   وفن ل   
ن بن  م   ب 

لُّ
 
د
 
ة  أ
ن
ن ج 
ْ
ي ال  
ه  فن ن 

 
ك س  م  ب 

ا[ ي 
 
ن
ُّ
ي الد  

 فن
 
ان
 
 . ك

ِ ﴿قال تعالى:    . وهكذا. وهناك الأعلى والأعلى    . ومنازل الجنة كلها عالية.  وه و ج 
ِِ ِناَّعهمَة  هسَعۡيههَا٨ِِيوَۡمَئهذ 

ِِِِلّ يَة  ٩ِِِِرَاضه هيَة  ِعاَل هىِجَنَّة  فلا يتصف أحد من ،  ﴾١٠ف

ي العلو  
لة، بل كلها عالية، ومنازلها على مراتب فن ن كما ،  أهل الجنة بدنو المبن

ي صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم قال:  
 روى مسلم فن

[ 
 
ه بن وسى  ر  ل  م 

 
أ   : س 

 
ة
 
ل ن
ن بن  ة  م 

ن
ن ج 
ْ
ل  ال

 
ه
 
 أ
تن 
 
د
 
ا أ  ؟م 

ال  
 
   : ق

 
ة
ن
ن ج 
ْ
ة  ال

ن
ن ج 
ْ
ل  ال

 
ه
 
ل  أ خ 

 
د
ُ
ا أ  م 

 
د ع  ء  ب  ي ح  

ل  ي  ج  و  ر 
 
   ؛ه

 
ه
 
ال  ل

 
ق ي 
 
   : ف

 
ة
ن
ن ج 
ْ
ل ال

 
خ
 
 ، اد

ول  
 
ق ي 
 
م   : ف ه 

 
ل ازن
 
ن اس  م 

ن
ل  الن ز 

 
 ن
 
د
 
ق ف  و  ي 

 
بِّ ك ي  ر 

 
م   ،أ ه  ات 

 
ذ
 
خ
 
وا أ

 
ذ
 
خ
 
أ  ؟ و 

 
 
ه
 
ال  ل

 
ق ي 
 
ا  : ف ي 

 
ن
ُّ
وك  الد

ُ
ل ن  م  ك  م  ل 

ك  م 
ْ
ل ل  م 

 
ث  م 

 
ك
 
 ل
 
ون

ُ
ك  ي 

 
ن
 
 أ

ضن  ر 
 
ت
 
 ؟أ

ول  
 
ق ي 
 
بِّ  : ف  ر 

 
يت ض 

 . ر 

 

 انظر )مستدرك الحاكم(.  1
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ول  
 
ق ي 
 
   : ف

 
ه
ُ
ل
 
ث م 
 و 
 
ه
ُ
ل
 
ث م 
 و 
 
ه
ُ
ل
 
ث م 
 و 
 
ه
ُ
ل
 
ث م 
 و 
 
ك ل 

 
 ذ
 
ك
 
ة    ، ل

س  ام 
 
خ
ْ
ي ال  
ال  فن

 
ق
 
بِّ   : ف  ر 

 
يت ض 

  . ر 

ول  
 
ق ي 
 
ه   : ف ال 

 
ث م 
 
 أ
 
ة  
سّر  ع   و 

 
ك
 
ا ل
 
ذ
 
  ،ه

 
ك
 
ن ي   ع 

 
ت
ن
ذ
 
ل  و 

 
ك س 

 
ف
 
 ن
 
ت ه 

 
ت
 
ا اش  م 

 
ك
 
ل  . و 

ول  
 
ق ي 
 
بِّ  : ف  ر 

 
يت ض 

 . ر 

ال  
 
  : ق

 
ة
 
ل ن
ن بن  م  م 

 
ه
 
لَ ع 

 
أ
 
بِّ ف  ؟ر 

ال  
 
   : ق

 
ت
 
د ر 
 
أ ين   ذ 

ه
ال  

 
ك ئ 

 
ول
ُ
د    ؛أ ي  ب   

م  ه 
 
ت ام  ر 

 
 ك
 
ت س  ر 

 
ا   ،يغ ه  ي 

 
ل ع   

 
ت م 

 
ت
 
خ ر    ،و 

 
ت م  

 
ل
 
ف

ن   ي  
  ،ع 

 
ن
 
ذ
ُ
ع  أ م  س 

 
م  ت

 
ل ٍ  ،و 

سّر  ب  ب 
ْ
ل
 
 ق

 
لى ر  ع 

 
ط
 
خ م  ي 

 
ل  . و 

ال  
 
لن   : ق ج  زن و    ع 

ه
اب  اللَّ

 
ت ي ك   

 فن
 
ه
 
اق
 
د ص  م 

هِ﴿  : و  ة مِمّهنِق رَّ خۡفهيَِلهَ 
 
آِأ ِمَّ ِنَفۡس  فَلاَِتَعۡلَم 

عۡي نِ 
َ
 .1[﴾أ

  : القدسىي الحديث  ي 
فن تعالى  د  ]وقوله  ي  ب   

م  ه 
 
ت ام  ر 

 
ك  

 
ت س  ر 

 
أنه -[:  ي غ أي: 

ج   غرس  وعلا   بيدهنانهم  سبحانه  يدركه  جل  لا  ما  الإكرام  من  هذا  ي 
وفن  ،

 . الإنسان

 وقد شر  
ْ
 ف الله خل

 
ي الآية الكريمة كما  ،  قه بيدهق آدم عليه السلام فخل

جاء فن

ِۖمَاِ﴿: 2سبحانه هلو ق ِبهيَدَيَّ قۡت 
همَاِخَلَ دَِل نِتسَۡج 

َ
 . ﴾مَنَعَكَِأ

ي سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
مذي فن  ]قال: وروى الب 

تن 
 
د
 
 أ
ن
ن إ 

  
 
ة ب   س 

ه  م  رن
ش   ه  و  م 

 
د
 
خ ه  و  يم  ع 

 
ن ه  و  اج 

و 
 
ز
 
أ ه  و  ان 

 
ن  ج 

 
لى  إ 

ر 
ُ
ظ
 
ن ن  ي  م 

 
 ل
 
ة
 
ل ن
ن بن  ة  م 

ن
ن ج 
ْ
ل  ال

 
ه
 
أ

ة  
 
ن ف  س 

ْ
ل
 
ي رواية الإمام أحمد: ]-[  أ

ة    وفن
 
ن ي  س 

فن 
ْ
ل
 
اه  ،  أ

 
ن
 
د
 
ى أ ر  ا ي  م 

 
اه  ك ص 

 
ق
 
ى أ ر   -3[ي 

م  ] ر 
ْ
ك
 
أ  و 

 
ة ين ش 

ع  و   
 
ة و 
 
غد ه   ه 

ج  و   
 
لى إ   

ر 
ُ
ظ
 
ن ي  ن   م    

ه
اللَّ  

 
لى ع  م       ،ه 

ه
اللَّ ول   س  ر   

 
أ ر 
 
ق من 

 
ث

م  
ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى ِِ﴿:  ص  رَة  ناَّضه ِ يوَۡمَئهذ   ِ وه رَة ٢٢ِِِِو ج  ناَظه ههَاِ رَبّ ِ وهذا   4[﴾٢٣إهلىََٰ

، وهذا مقام أهل الفردوس الأعلى ن ألحقنا بهم بفضلك  اللهم  ،  مقام عليي 

 . ن  وكرمك يا أرحم الراحمي 

 

ي كتاب الإيمان 1
 فن
 إبليس 2

ً
با  مخاط 

 4395المسند  3
ي كتاب صفة الجنة  4
 فن
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  : ن ) ويقال عن أهل هذا المقام العالىي غب  المراد من قوله    ذا ، وه( أهل عليي 

ِِ﴿تعالى:   كهتََٰبَ ِ برَۡارهِٱإهنَّ
َ
ِِِِلأۡ هيّهينَ

عهلّ لهم:  ﴾١٨لفَهيِ ويقال  الفردوس  ) ،  أهل 

 . ( الأعلى

ي القرآن الكريم أن هناك  
ن سبحانه فن ِِ﴿وقد بي   َٰت  ِٱجَنَّ ي  ،  ﴾لفۡهرۡدَوۡسه

 آياتوفن

  فقال جل وعلا: فقط   ﴾ٱلفۡهرۡدَوۡسَِ﴿سبحانه ذكر  ثانية

ئهكَِ﴿ َٰٓ ل  و 
 
مِ ِأ َٰرهث ونَِِه  ذهين١٠َِِِِٱلوَۡ

َّ مِِۡٱلفۡهرۡدَوۡسَِِيرَهث ونَِِٱل ونَِِفهيهَاِه  هد   .﴾١١ِخََٰل

ي أحاديثه 
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فن يفةوقد بي    . السّر

الجنة مراتب  جميع  تشمل  فهي  الفردوس  جنات  تعالى:   ، أما                                   قال 

﴿ِِ ذهينَِٱإهنَّ
َّ ِِِِل وعََمهل وا   ِ َٰلهحََٰتهِٱءَامَن وا ِِِِلصَّ َٰت  جَنَّ مِۡ لهَ  ِٱكَانتَِۡ ِِِِلفۡهرۡدَوۡسه لاً ١٠٧ِِن ز 

وَلاِٗ هدهينَِفهيهَاِلاَِيَبۡغ ونَِعَنۡهَاِحه  .  ﴾١٠٨خََٰل

لاٗ﴿وقوله تعالى :   .   ﴾ن ز 
 
لا ن  أي : مبن

فِهيهَا﴿ ينَ هده  باق    ﴾خََٰل
 
ل لهم خالد ن ي النعيم الدائم  ، فهم  أي: أن الجنة مبن

 فن
ً
دائما

 
 
ون ولا يسأمون، فهم لا يريدون التحول عن ما هم المتجدد ، بحيث لا يمل

 
ن
ق ي النعيم فلا يطلبون فيه لأن ألوان النعيم وأنواعه تتجدد عليهم ويب 

ون فن

   . -كسل   أو لملل أو ضجر -التحول عن حالهم 

لة   ن مبن  الع  ) أما 
ِّ
ن ل الأعلى(   (يي  )الفردوس  عنها:  فيقال  الجنة  ي 

                                 فن

من   
ً
شيئا وذكر  الكامل  الإيمان  أهل  امتدح  ا  لم  سبحانه  ذكرها  ي 

الب  وهي 

ِِ﴿ِِ: عز من قائلقال  ثم  صفاتهم   م  ئهكَِه  َٰٓ ل  و 
 
َٰرهث ونَِٱأ ذهينَِٱ١٠ِِِِلوَۡ

َّ ِلفۡهرۡدَوۡسَِٱيرَهث ونَِِِِل
ونَِ هد  مِۡفهيهَاِخََٰل  . ﴾١١ه 
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ِِ﴿قال جل وعلا:   فۡلَحَ
َ
أ ؤۡمهن ونَِٱقدَِۡ ذهينَِٱ١ِِِِلمۡ 

َّ ِِِِل ونَ ع  خََٰشه هههمِۡ صَلاَت هىِ ف مِۡ ٢ِِه 
ذهينَِٱوَِ
َّ ِِِِل عَنه مِۡ غَۡوهِٱه 

ِِِِللّ ونَ عۡرهض  ذهينَِٱو٣َِِِم 
َّ ِِِِل فََٰعهل ونَ ةهِ كَوَٰ هلزَّ ل مِۡ ذهينَِٱو٤َِِِه 

َّ مِِِِۡل ه 
ونَِِ ههمِۡحََٰفهظ  وجه ر  مِۡغَيۡرِ ٥ِِلهف  هنَّه  مِۡفإَ يمََٰۡن ه 

َ
وِۡمَاِمَلكََتِۡأ

َ
ههمِۡأ زۡوََٰجه

َ
ِأ اِعلَىََٰٓ

َّ مَل ومهينَِِِِإهل
٦ِِِِ ِِِِبۡتَغَيَِٰٱفَمَنه م  ئهكَِه  َٰٓ ل  و 

 
هكَِفَأ َٰل ذهينَِٱو٧َِِِِِلعَۡاد ونَِٱوَرَاءَِٓذَ

َّ ههمِِِِۡل مََٰنََٰتهههمِۡوعََهۡده
َ
هأ لِ مۡ ه 

ونَِِ ذهينَِٱو٨َِِِرََٰع 
َّ ونَِِِِل حاَفهظ  هههمِۡي  َٰت وَ

ِصَلَ مِۡعلَىََٰ ٩ِِِِه  م  ئهكَِه  َٰٓ ل  و 
 
َٰرهث ونَِٱأ ذهينَِٱ١٠ِِِِلوَۡ

َّ ِل
ونَِِلفۡهرۡدَوۡسَِٱيرَهث ونَِ هد  مِۡفهيهَاِخََٰل  .  ﴾١١ه 

ونَِِلفۡهرۡدَوۡسَِٱِيرَهث ونَِ﴿ قوله تعالى :  هد  مِۡفهيهَاِخََٰل  : ﴾١١ه 

ي قوله تعالى:  
ِٱ﴿يعود إلى    ﴾فهيهَآِ﴿الضمب  فن ِٱِ﴿، لأن كلمة    ﴾لفۡهرۡدَوۡسه    ﴾ لفۡهرۡدَوۡسه

 
 
اللغة تذك ي 

 فن
 
 تث ، فر وتؤن

ه
 ت و   ، ا ر للفظهذك

ن
أنه-   ا ث لمعناهؤن جنة   ا باعتبار 

   . -عالية أعلى الجنان

ذهينَِٱوَِ﴿وقوله تعالى: 
َّ فََٰعهل ونَِِِل ةهِ كَوَٰ هلزَّ مِۡل ي مكة  ﴾٤ه 

وقد نزلت هذه الآيات فن

ي 
رنضت فما هي الزكاة فن

 
 الآية؟! هذه المكرمة ولم تكن زكاة المال قد ف

ي جاءت بالأمر بالزكاة جاء فيها الأمر بكلمة )الإ 
قال   اء( يتكما أن الآيات الب 

ةَِٱوَءَات وا ِِ﴿ تعالى:  كَوَٰ ةَِٱي ؤۡت ونَِِ﴿ وقال سبحانه:   ﴾ لزَّ كَوَٰ ي آية...    ﴾لزَّ
 : وهكذا، أما فن

ذهينَِٱوَِ﴿
َّ فََٰعهل ونَِِل ةهِ كَوَٰ هلزَّ مِۡل  ! فجاء الخب  عن أهل الإيمان بفعل الزكاة﴾٤ه 

ي قوله تعالى:    ( الزكاة) نعم، إن المراد من  
ذهينَِٱوَِ﴿فن

َّ مِِِِۡل فََٰعهل ونَِِه  ةهِ كَوَٰ هلزَّ :  ﴾٤ل

وتطييبها  والرذائل،  القبائح  من  وتخليتها  النفس  تطهب   أي:  النفس  زكاة 

ي ذ    . وتحليتها بالمكارم والفضائل . 
ي قوله تعالى فن

كر فضله  وهذا المعبن جاء فن

ِۖ﴿سبحانه على سيدنا يحب  عليه السلام :   ةٗ ناَِّوَزَكَوَٰ د 
َّ لِ أي : وآتيناه   ﴾ وحََنَانٗاِمّهن

ا وطهارة نفس
 
 من
ً
ي قوله تعالى: ،  حنانا

ِِ﴿وفن مَاِخَيۡرٗاِمّهنۡه  مَاِرَبّ ه  لهَ  بۡده نِي 
َ
رَدۡنآَِأ

َ
فَأ

قۡرَبَِر حۡمٗاِ
َ
ةِٗوَأ   .﴾٨١زَكَوَٰ
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ذهينَِٱوَِ﴿ومعبن الآية المتقدمة 
َّ فََٰعهل ونَِِل ةهِ كَوَٰ هلزَّ مِۡل  يكون:  ﴾٤ه 

نكية نفوسهم وتطهب  قلوبــهم يفعلون ما 
 ،تعالى أمر الله  والذين هم لب 

   تزكو نفوسهم وتطهر قلوبــهم.  كي فيمتثلون أوامر الله  

والفسادّ:وممّ  ورّ ّالإنسانّعلىّطهارةّنفسهّمنّالسِّر ّاّيعي  

ي جميع أموره
الله صلى الله عليه   ، كما أرشد إلى ذلك رسول  أن يراقب ربه فن

 
ً
مزكيا تعالى  الله  أرسله  الذي  فقال    وسلم  ن كلهم  عليه  للعالمي  الله  صلى 

 :  وسلم 

 
 
م الإ م    ]ثلاث م طع  ع 

 
 الله وحدهيمان: م  ن فعلهن فقد ط

 
د ب  فإنه لا إله    ؛ن ع 

ي كل عام، ولم يعط الهرمة ولا  
إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه فن

ط اللئيمة ولا المريضة  ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله 1الدرنة ولا السّر

 نفسه عز 
 
ه، وزك ه، ولم يأمركم بسّر  . وجل لم يسألكم خب 

 فقال رجل: ما تزكية المرء نفسه؟ 

  ة خشيالأي: فيحمله هذا على    2لم أن الله معه حيثما كان[  أن يع    : صلى الله عليه وسلم  قال

من تعالى  والخوف  وي  العبد  فينتهي  ؛  الله  المعصية  فعل   عن 
 
على  ق بل 

نكو نفسه.   العبادات فب 

 

 

 

 

ي داود :  1  أت 
ن ح سين ي عون المعبود شر

 قال فن
ط[ - بفتح الدال بعدها راء مكسورة  -]الدرنة[  بفتح -هي الجرباء، و]السّر

ن و الراء ن .  -الشي  اره ، و]اللئيمة[ هي البخيلة باللي   هي صغار المال وشر
ي  2

ي فن
اتن ى والطب  ن الكب 

ي السين
ي فن
ي التاريــــخ الكبب  والبيهف 

رواه البخاري فن
ي معرفة  

ي وأبو نعيم فن
ي الآحاد والمثاتن

ي عاصم فن المعجم الصغب  وابن أت 
 الصحابة 
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ي الصلاة  أول صفات أهل الإيمان:   سبحانهوقد ذكر  
 ،  الخشوع فن

ً
وذكر ثانيا

ي الصلاة ويعينه على ذلك وهو: الإعراض  
ما يحمل الإنسان على الخشوع فن

ي الآخرة
ي الدنيا ولا فن

ي الكلام، وهو : الكلام الذي لا فائدة منه فن
، عن اللغو فن

ي هذا  
كالغيبة  الإعراض عن الكلام الباطل الحرام    : -من باب أولى-ويدخل فن

ي كلامه واشتغل بذ  
كر  والنميمة وغب  ذلك، فإذا أعرض الإنسان عن اللغو فن

ي 
ي ذهابه وإيابه وعمله ومجالسه فإن ذلك يعينه على الخشوع فن

الله تعالى فن

، ولسانه رطب من  تعالىصلاته، فيدخل الصلاة وقلبه عامر بمراقبة الله  

 كر الله تعالى. ذ  

ذهينَِٱوَِ﴿قوله تعالى:  
َّ ِِِِل ونَ رََٰع  ههمِۡ مََٰنََٰتهههمِۡوعََهۡده

َ
هأ ل مِۡ أمانات    ﴾٨ه  أي: يرعون 

وهم يرعون عهد  ،  حق رعايتها يرعونها    ؛وأمانات الخلق عندهم الله عندهم  

 الله لهم، والعهود فيما بينهم. 

ة وتشمل سمعه وبضه وعقله وقلبه    : أما أمانات الله عند الإنسان فهي كثب 

ع الله له فقد    ،غ الأمانة عندهر وأعضاءه وجوارحه، فمن استعملها فيما شر

ن  وم   ع الله له فقد خان الأمانة، لأن من شأن الأمي  ن تضف بها بخلاف ما شر

 
 
نه عليها. ألَ ن الذي أم  ي الأمانة إلا بما قال له المؤتم 

  يتضف فن
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ذهينَِٱ﴿قوله تعالى: 
َّ ونَِِلفۡهرۡدَوۡسَِٱيرَهث ونَِِِل هد  مِۡفهيهَاِخََٰل  :  ﴾١١ه 

ن    فقال  ﴾لفۡهرۡدَوۡسِٱ﴿رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد من  سيدنا  لقد بي  

ه  ]:  صلى الله عليه وسلم يل  ب 
ي س   
ين  فن د  اه 

ج  م 
ْ
ل  ل 
ا اللَّه 

 
ه
ن
د ع 
 
ة  أ

ج  ر 
 
 د
 
ة
 
ائ ة  م 

ن
ن ج 
ْ
ي ال  

 فن
ن
ن ن   ،إ 

ن ي  
 
ت ج  ر 

 
لُّ د

ُ
ك

ضن 
ر 
  
الأ اء  و  م 

السن ن   ي  
ب  ا  م 

 
ا ك م  ه 

 
ن ي  ب  ا  س    ،م  و 

 
د ر  ف 

ْ
ال وه  

ُ
ل س 
 
ف   

ه
م  اللَّ

 
ت
ْ
ل
 
أ ا س 

 
ذ إ 
 
    ؛ف

 
ه
ن
ن إ 
 
ف

ة  
ن
ن ج 
ْ
 ال

 
ط س  و 

 
ة    1أ

ن
ن ج 
ْ
 ال

 
لى ع 

 
أ نن   ،و 

م  ح  ش  الرن ر   ع 
 
ه
 
ق و 
 
ف ة    ،و 

ن
ن ج 
ْ
ار  ال ه 

 
ن
 
ر  أ جن

 
ف
 
 ت
 
ه
 
ن م 
 2[ و 

وسلم:  عليه  الله  صلى  عنه  الحديث  ي 
يسمعون ]  وفن الفردوس  أهل  وإن 

 
 
 أي : يسمعون تسبيح العرش وملائكته .  3[ طيط العرشأ

ه]وقوله صلى الله عليه وسلم: 
 
 : على الظرفية. -بفتح القاف- [وفوق

ي رواية: 
ه] وفن

 
ي سقفه-بضم القاف- [وفوق

 .4: يعبن

بالنسبة لأهل و  الجنة  ي 
لة فن ن الفردوس هو أعلى مبن ن لك أن  مما تقدم يتبي 

ي العلو إلا مقام الوسيلة لصاحب مقام الوسيلة سيدنا  
الجنة، وليس فوقه فن

 محمد صلى الله عليه وسلم. 

 

 

ي الفتح:  1
. قال الحافظ ابن حجر فن ل 

 
ض
 
ف
  
ا الأ

 
ن
 
ط  ه

س  و 
  
الأ  ب 

 
اد ر  م 

ْ
 ال

 صحيح البخاري كتاب التوحيد  2
ي الدر المنثور إلى عبد بن حميد   3

طرف حديث عزاه الحافظ السيوطي فن
ي وابن مردويه والحاكم 

اتن ي حاتم والطب  وابن جرير وابن المنذر وابن أت 
 وصححه

ي الفتح:  4
 قال الحافظ ابن حجر فن

 
ه
ُ
ل و 
 
ق : صلى الله عليه وسلم و  يه  ف 

ه   
 
د يِّ
 
ؤ ي  ، و  ة 

ين ف 
ر 
ه
 الظ

 
لى ( ع 

 
ق و 

 
ب  )ف

ص 
 
ن ن ب 

بر 
ْ
ك
  
لأ ا ل 

 
ذ
 
[ ك نن

م  ح  ش  الرن ر   ع 
 
ه
 
ق و 
 
ف ]و 

عن  
 
ف الرن  ب 

 
ه
 
ط ب 

 
ن ض ي يلى  ص 

  
 الأ

ن
ن
 
ق  أ ارن

 
ش م 

ْ
ي ال  

 فن
 
كى ح  ا، و 

 
ذ
 
ل  ه ب 

 
ي ق  

ب 
ه
 ال
 
يث اد 

ح 
  
الأ

 : بن  ع  م  ه  ) ب 
 
لَ
ع 
 
 .اهـ ( أ

ه لقوله تعالى:  ي عند تفسب  وعن  وقال الإمام القرطب 
 
رۡف م 

ۡ
ف  ٱل

ۡ
ق ٱلسن  ﴾: 5﴿و 

ي الله عنهما: 
 . ( وهو سقف الجنة ،هو العرش) قال ابن عباس رضن



111 

 

ي الحديث:  
ا ]وفن

 
د ة  ب 

ن
ن ج 
ْ
ي ال  

ا فن من ر  م 
 
ف
ُ
لُّ ظ ق 

ا ي   م 
ن
ن
 
و  أ
 
   أي :   [ل

 
 قليل

ً
لو أن شيئا

 
 
ظ الظفر  ما يحمله   مثل 

ً
الدنيا   ر  ه  جدا ق   ]  لعالم  اف 

و 
 
ن  خ ي  

ب  ا  م   
 
ه
 
ل  
 
ت
 
ف ر 
 
خ ن 
ب  
 
ل

ضن 
ر 
  
الأ ات  و 

و  م  ع   ،السن
 
ل
ن
ة  اط

ن
ن ج 
ْ
ل  ال

 
ه
 
ن  أ  م 

 
لَ ج   ر 

ن
ن
 
و  أ
 
ل  أي : على أهل الدنيا [و 

ء   ] و 
 
ض س   م 

ن
الش س   م 

 
ط
 
ت ا  م 

 
ك سن 

م 
ن
الش ء   و 

 
ض ه   ء  و 

 
ض س   م 

 
ط
 
ل ه   ار  و  س  ا 

 
د ب 
 
ف

وم  
ج 
ُّ
 .1[ الن

ي رواية
ا  ]:  له  وفن م  ه 

 
ن ي  ا ب   م 

 
ت
  
لأ م 

 
ا ل ي 
 
ن
ُّ
 الد

 
لى  إ 

 
ت ع 

 
ل
ن
ة  اط

ن
ن ج 
ْ
ل  ال

 
ه
 
ن  أ  م 

 
ة
 
أ ر   ام 

ن
ن
 
و  أ
 
ل و 

ك  
س  م 
ْ
 ال
 
يــــح ا ،رن م  ه 

 
ن ي  ا ب  ب  م  يِّ

 
ط
 
ل  . 2[و 

ي سننه  
يِّ وروى أبو داود فن رن

 
د
 
خ
ْ
يد  ال ع 

ي س  ت  
 
ن  أ ي الله عنه    ع 

 رضن
ه

لى ن ص  ي ب  
ن
 الن

ن
ن
 
أ

ال  
 
م  ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 : اللَّ

ن  ] ي  يِّ
ِّ
ل ل  ع 

 
ه
 
ن  أ  م 

ل  ج   الرن
ن
ن : - [إ  ي

    -أهل الفردوس الأعلىمن يعبن

ة  ]
ن
ن ج 
ْ
ل  ال

 
ه
 
 أ
 

لى نف  ع 
سّر  ي 
 
ي الرتبة- [ل

  -أي: الذين هم دونه فن

يٌّ ] رِّ
 
ب  د

 
ك و 
 
ا ك ه 

ن
ن
 
أ
 
ه  ك ه 

ج  و   ل 
 
ة
ن
ن ج 
ْ
ء  ال ي  

ضن
 
ت
 
م  ،  ف ه 

 
ن م 
 
ر  ل م  ع  رٍ و 

ْ
ك ا ب  ب 

 
 أ
ن
ن إ 
ا  ؛و  م  ع 

 
ن
 
أ  3[ و 

 
 
 .4أي : وزادا فضل

وصحبه وسلم    ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما

  

 

 1371المسند  1
 12142المسند  2
ي كتاب الحروف والقراءات  3
 فن
ي حاشية السندي على  4

ن جاء فن  : 50\ 1ابن ماجه سين
 صلى الله عليه وسلم) 

 
ه
ُ
ل و 
 
: ق ن  ا[ م 

م  ع 
 
ن
 
أ م  ) : ]و  ع 

 
ن
 
،  ( أ ة 

 
ل ن
ن بن  م 
ْ
ال ة  و 

ب 
 
ت ر  م 

ْ
 ال
 
ك
ْ
ل  ت 

 
لى  ع 

 
اد
 
ي  ز

 
، أ
 
اد
 
ا ز
 
ذ إ 

 : ن   م 
و 
 
م  ) أ ع 

 
ن
 
.  ( أ يم  ع 

ن
ي الن  

ل  فن
 
خ
 
ا د
 
ذ  إ 

 : يث  د 
ح 
ْ
رن ال ي آخ   

ر  فن اك 
س  نن ع 

يــــخن اب  ارن
 
ي ت  
يِّ فن ذ  م 

ة  الب ِّ 
ي  اش 

ي ح   
ُّ فن ي وط  ي  ال  السُّ

 
ق

ا  م  : و  يد  ع 
ي س  ت  

 
 لأ 
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ا]ف م  ع 

 
ن
 
 ؟  [أ

 : ال 
 
 ) ق

 
ك ل 

 
ذ  ل 

ل 
 
ه
 
ا أ م 

 
ى:  ( ه ر 

 
خ
ُ
ة  أ
اي  و  ي رن  

فن  )، و 
 
ك ل 

 
ا ذ م  ه 

 
قن ل ح   . اهـ  ( و 
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 مقامّالوسيلةّّّ
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

هو أعلى مقامات ومنازل الجنة كلها على الإطلاق، وهو إن مقام الوسيلة  

 
 
ف وي    دي  ر  مقام ف ق  خاص بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسّر سّر

ون    صلى الله عليه وسلمبأنواره   على جميع منازل أهل الجنة، والكل يستمدون منه ويستنب 

    . صلى الله عليه وسلم بنوره

ه   ي الحديث الذي رواه مسلم وغب 
اصن  وفن ع 

ْ
نن ال

و ب  رن
م  نن ع 

  ب 
ه
د  اللَّ ب 

ن  ع  ي ع 
رضن

 الله عنهما 
 
ه
ن
ن
 
ول   أ

 
ق م  ي 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ن ص  ي ب  

ن
ع  الن م 

 : س 

م  ]
 
ت ع  م 

ا س 
 
ذ ول    إ 

 
ق ا ي  ل  م 

 
ث وا م 

ُ
ول
 
ق
 
 ف
 
ن
ِّ
ذ
 
ؤ م 
ْ
ن   ،ال ي

 
لى وا ع 

 
ل من ص 

 
ن   ؛ث ي

 
لى  ع 

ه
لى ن  ص   م 

 
ه
ن
ن إ 
 
ف

ا  ً
سّر  ع  ا  ه  ب  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى  ص 

 
ة
 
لَ    ،ص 

 
ة
 
يل س 

و 
ْ
ال ي  لى   

اللَّه  وا 
ُ
ل س  من 

 
ي   ؛ث  

فن  
 
ة
 
ل ن
ن بن  م  ا  ه 

ن
ن إ 
 
ف

  
ه
اد  اللَّ

ب   ع 
ن  د  م 

ب  ع   ل 
ن
لَ ي إ   

عن ب 
 
ن
 
 ت
 
ة  لَ

ن
ن ج 
ْ
مذي: ]- [  ال ي رواية الب 

ل  وفن ج   ر 
ن
لَ ا إ 

ه 
ُ
ال
 
ن  ي 

 
لَ

 
 
د اح 

و  ]  -1[ و 
 
ا ه
 
ن
 
 أ
 
ون

ُ
ك
 
 أ
 
ن
 
و أ ج  ر 

 
أ لة العالية لا تقبل التعدد -  [و  ن أي: أن هذه المبن

- [ 
 
ت
ه
ل  ح 

 
ة
 
يل س 

و 
ْ
ي ال  لى 

ل 
 
أ ن  س  م 

 
 ] -أي: وجبت- [ف

 
ة اع 

 
ف
ن
 الش

 
ه
 
 .2[ل

ي كرامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله تعالى
فقد ؛  وانظر فن

رسول الله صلى الله   لينتفع  أمرنا  الوسيلة  له  نسأل الله  أن  وسلم  عليه 

 لا لينتفع هو صلى الله عليه وسلم.  ،السائل

 

 

 

مذي كتاب المناقب 1 ن الب  ي سين
 طرف حديث فن

 صحيح مسلم كتاب الصلاة 2
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ي الحديث
ن ]:  صلى الله عليه وسلم قال    وفن ي

 
لى م  ع 

 
ت ي 
ه
ل ا ص 

 
ذ من الصلاة    م أي: عند ختم وردك-  [إ 

 ]  -عليه صلى الله عليه وسلم 
 
ة
 
يل س 

و 
ْ
ال ي   لى 

وا اللَّه 
ُ
ل
 
أ اس 

 
يل    ،ف      : ق 

ه
ول  اللَّ س  ا ر  ي 

 
 
ة
 
يل س 

و 
ْ
ا ال م   ؟ و 

ال  
 
ة    : ق

ن
ن ج 
ْ
ي ال  
ة  فن

ج  ر 
 
 د

 
لى ع 

 
   ،أ

 
د اح 

ل  و  ج   ر 
ن
لَ ا إ 

ه 
ُ
ال
 
ن  ي 

 
و    ،لَ

 
ا ه
 
ن
 
 أ
 
ون

ُ
ك
 
 أ
 
ن
 
و أ ج  ر 

 
أ  . 1[ و 

طالب   من وسيلته فلقد  لننتفع  بالوسيلة  ندعو  أن  عليه وسلم  نا صلى الله 

 صلى الله عليه وسلم. 

ي الجنة هو لصاحب الوسيلة سيدنا واعلم  
أيها العاقل أن مقام الوسيلة فن

ى  ،محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الوسيلة العظم والواسطة الكب 

ي 
ي  الحديث: ]وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فن  لى 

وا اللَّه 
ُ
ل من س 

 
ث

 
 
ة
 
يل س 

و 
ْ
 . [ال

ي اللغة، فإن جميع ما    ( السبب ) و   ( الواسطة) و   ( الوسيلة ) و
على معبن واحد فن

ات وبركات وأنوار وأشار ومشاهدات   ل على أهل الجنة من رحمات وخب  ن
يبن

كل ذلك بواسطة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب  :  ومكاشفات

وجميع أهل الجنة يأخذون عنه صلى الله عليه وسلم ويستمدون ،  الوسيلة

 منه. 

  وسلم: ]ولا تنكر ذلك فقد قال صلى الله عليه 
ه
يب  اللَّ ب 

ا ح 
 
ن
 
أ  و 
 
لا
 
ر    ،أ

 
خ
 
 ف
 
لا و 

ة  
ام  ي  ق 

ْ
م  ال و  د  ي 

م  ح 
ْ
اء  ال

و   ل 
ل  ام 

ا ح 
 
ن
 
أ    ؛، و 

 
ه
 
ون
 
ن  د م 

 
م  ف

 
 آد

 
ه
 
ت ح 
 
ر    ،ت

 
خ
 
 ف
 
لا أي:    2[و 

الإلهية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه   كي  المحامد  يتعلموا 

ن   . جل وعلا  أحمد الحامدين لرب العالمي 

عۡطَيۡنََٰكَِِ﴿وقال تعالى:  
َ
أ ،   ﴾١ِِلكَۡوۡثرََِٱإهنَّآِ ي الجنة عليه خب  كثب 

وهو نهر فن

ي أن خب  الجنة كله من كوثر سيدنا  ، ينتفع بهذا الخب  جميع أهل الجنة
يعبن

 محمد صلى الله عليه وسلم. 

 

  7281مسند الإمام أحمد  1
ي المقدمة 2

 الدارمي فن
ن  سين
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، ورسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم، كما قال     صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يعطىي

ي الحديث: 
م  ]فن اس 

 
ا ق
 
ن
 
ا أ م 

ن
ن إ 
ي  ،و  طى  ع    ي 

ه
اللَّ  .1 [و 

ِِ﴿تعالى:    قوله بهينٗا مّ  فَتۡحٗاِ لكََِ فَتَحۡنَاِ :  ﴾١إهناَِّ ي
يعبن لنفتح ) :  لك  فتحنا  إنا 

 . ( ولنفتح الرحمة على العالم بك ،ولنفتح العقول بك ،القلوب بك

: أن الجنة لا يمكن  لأحد أن يفتحها إلا سيدنا محمد  ومما يؤكد هذا المعبن

ن  صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم فاتح الرحمة على العالمي 

ن  ي جميع العالمي 
هلعََٰۡلَمهينَِ﴿قال تعالى: ، فن اِرَحۡمةَِٗلّ

َّ رسَۡلۡنََٰكَِإهل
َ
 .  ﴾١٠٧وَمَآِأ

 . بأنواره  القلوب حب  يملأها جل وعلا صلى الله عليه وسلم  وقد فتح الله به  

ي الله عنه ما وصف الله به رسوله صلى الله عليه  
روى الإمام البخاري رضن

ي التوراة، ونقلها الصحابة إلى العربية
 : وسلم فن

العوجاء[   الملة  به  يقيم  حب   يقبضه الله  ي  :  أي  -]ولن 
فن الناس  اعوجاج 

إله إلا الله) ]بأن يقولوا:    -العقيدة ، ( لا 
ً
ا  صم 

ً
، وآذانا

ً
أعينا عميا به  ، ويفتح 

]
ً
غلفا  2وقلوبا 

 
الفت سبحانه  والآذان  فهو  والأبصار  القلوب  فتح  الذي  اح 

ويفتح ]  : كما أشار إلى ذلك قوله  ،بواسطة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

 . [به

ي الأنصار كان مما قاله لهم 
ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فن

 عليهم: 
ً
ا
 
 ممتن

[  
 
لا
 
لَ
 
ّيا معسّر الأنصار ألم أجدكم ض ي ن  فهداكمّاللهّنر فكمّّ، وكنتم متفرقي 

 
فأل

ّ ي ّ، وعالة  اللهّنر ي ي غنموها عند حروبــهم -  [فأغناكمّاللهّنر
وذلك بالغنائم الب 

ن  كي  المسّر قالوا:    -مع   
ً
شيئا قال  نُّ ) ]كلما  م 

 
أ ورسوله  ة  ) أي:    3[  ( الله 

 
ن الم 

 . ( والفضل لله ورسوله علينا

 

ي صحيح البخاري كتاب العلم طرف  1
 حديث فن

ي صحيح البخاري كتاب البيوع  2
 طرف حديث فن

 صحيح البخاري كتاب المغازي وصحيح مسلم كتاب الزكاة  3
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وسلم:  وتدبن  عليه  قوله صلى الله  ي 
فن ّ]ر  ي وسلم    . . [نر عليه  فهو صلى الله 

، وهو واسطة النور  ،  واسطة الهدي الإلهي  ن وواسطة الرحمة الإلهية للعالمي 

ن  ي كل العالمي 
ن فن وهو واسطة الخب  والسّور والنعيم إلى أهل الجنة    ،للعالمي 

ي كل ،  كلهم 
فن الوسيلة  مقام  صاحب  وسلم  عليه  الله  صلى  فهو  ولذلك 

ي الجنة  . العوالم. 
ولذلك فإن كل خب  يصل إلى واحد من أهل الجنة ،  حب  فن

 . إنما هو بواسطته صلى الله عليه وسلم 

وهناك أسلاك نورانية ممتدة من مقام الوسيلة العالىي إلى جميع قصور أهل  

 الجنة على حسب مراتبهم. 

 فالشمس المحمدية هي شمس العوالم الكلية. 

 بالنسبة لنور المؤمن
ً
فما الظن    ،وإن الشمس الفلكية المعروفة لا تعتب  شيئا

 بقوة نور الشمس المحمدية 
ً
 ؟! صلى الله عليه وسلم إذا

ي الجنة فانظر  
 عن قوة نور الإيمان ونور المؤمن فن

ً
وإذا أردت أن تعرف شيئا

ج  ما  إلى   ر 
 
خ
 
 أ

 
ن     ه يه  ع  ب 

 
أ ن   ع   

 
ان ب 

 
أ نن 

ب  م  
 
ك ح 

ْ
ال نن 

ب  يم   اه  ر 
ب  إ   
ن  د  ع  ي 

م  ن  ح  ب   
 
د ب  ع 

  
 
ة م  رن

ْ
ك ) ع  قال:  د   أنه  ب 

ع  ي  
بن  ي  ع  ي   

فن ق  
ْ
ل
 
خ
ْ
ال يعن  م 

ج  ور  
 
ن ل   ع 

ج  و  
 
نن  ل

ع  ف   ش 
ُ
من ك

 
ث

ا  ه  ي 
 
ل إ   
ر 
ُ
ظ
 
ن ي   
 
ن
 
أ  

 
لى ع  ر  

 
د
 
ق ا  م  ا  ً

ب    س 
 
ون ع  ب  ا س  ه 

 
ون
 
د و   

 
د اح 

و    
ب   سن س 

م 
ن
ور    ،الش

 
ن و 

ن  جز  ي  ع 
ب  ن  س   م 

ء  ز  سن ج 
م 
ن
 الش

ً
ِّ   ءا ي سى  ر 

ُ
ك
ْ
ورن ال

 
ن  ن ن   ،م   سبعي 

ن   م 
ء  ز  ِّ ج  ي سى  ر 

ُ
ك
ْ
ور  ال

 
ن و 

 جز 
ً
شن   ءا

ر  ع 
ْ
ورن ال

 
ن  ن ن جز   ،م   سبعي 

ن   م 
ء  ز  شن ج 

ر  ع 
ْ
ور  ال

 
ن  و 

ً
ن   ءا

ب   ورن السِّ
 
ن  ن أي   1( م 

ور  ]الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الحجاب 
ُّ
 الن
 
ه اب  ج     2  [ح 

الجنة ي 
فن المؤمن  بض  قوة  أشد  ما  العاقل  أيها  الله   فانظر  يتجلى  حيث 

اه ع    بلا حجاب! سبحانه عليه فب 
ً
 يانا

أما الشمس ،  . فهذه الشمس الفلكية تستمد نورها من عالم الكرسىي وهكذا . 

ن جل وعلا.  يالمحمد  ة فتستمد نورها من إفاضات رب العالمي 

 

 

 425/ 13انظر )فتح الباري(  1
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان 2

  طرف حديث فن
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 ،
ً
وق دوما ي السّر

وإذا كانت الشمس الفلكية تسجد تحت العرش وتستأذن فن

ي عليها يوم تستأذن فيه فيقال لها: 
ت  ]  ويوشك أن يأت 

 
ئ  ج 

 
ث ي  ن  ح  ي م  ع  ج 

  ، ار 

ا ه  بــ  رن
 
غ ن  م   م 

ع 
ُ
ل
 
ط
 
ت
 
فإن الشمس المحمدية صلى الله عليه وسلم مقبولة    1[ ف

 
 
 ر  لا ت

ُّ
ي حديث الشفاعة:   ،د

 قال صلى الله عليه وسلم فن

ي ]  لى 
 
ن
 
ذ
 
ؤ ي 
 
ي ف
ِّ
ت 
 ر 
 

لى  ع 
 
ن ذ 
ْ
أ
 
ت س 
 
أ
 
ق  ف ل 

 
ط
 
ن
 
أ
 
    ،ف

 
 لَ
 
د ام 

ح  م   ب 
ه 
 
د م  ح 

 
أ
 
ه  ف

ي 
 
د ن  ي  ي  

وم  ب 
 
ق
 
أ
 
ف

 
 
ن
 
ه  الآ

ي 
 
ل ر  ع  د 

 
ق
 
   ،أ

ه
يه  اللَّ ن 

م  ه 
ْ
ل ي  ،ي   لى 

ال 
 
ق ي 
 
ا ف
ً
د اج 

 س 
 
ه
 
رُّ ل خ 

 
من أ
 
 : ث

 
 
ك س 

ْ
أ ع  ر 

 
ف  ار 

 
د من ح  ا م     ،ي 

 
ك
 
ع  ل م  س  ل  ي 

 
ق   ،و 

 
ه
 
ط ع 

 
ل  ت س  ع   ،و 

ن
ف
 
ش
 
ع  ت

 
ف
 
اش  .2[و 

، وجزى الله تعالى جناب سيدنا محمد صلى  
ً
 أبدا

ً
صلى الله عليه وسلم أبدا

 الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. 

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما

 

  

 

ي صحيح البخاري كتاب بدء الخلق  1
 طرف حديث فن

ي صحيح مسلم   2
 كتاب الإيمانطرف حديث فن
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ّ
 
ّمّالملائكةّّعال

 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

   ، ولا مادة كثيفة  ،ن عالم الأمر الذي لا تركيب فيهإن عالم الملائكة هو م  

 -  ولا مدة زمنية
ُّ
هود الذي خلقه الله  بخلاف عالم الإنسان فهو من عالم الش

ي مدة زمنية محددة
 . -تعالى من مادة كثيفة فن

 والملائكة هم: أرواح ع  
ْ
ي أشباح  ل

 م أعطاه  -أي: أجسام نورانية-وية قائمة فن

المثال عالم  من  مختلفة  بأمثلة  التشكل  قدرة  تعالى  حسب    ؛الله  على 

ي أمرهم الله تعالى بها. 
 المناسبات والأوامر الب 

د  ف الله تعالى الملائكة بكيفية التعب     ،ولقد كي 
 
 فهم يعبدون الله تعالى ك
 
 ل

ً
فا

ونَِِ﴿كما قال تعالى:    ،بغب  تكلف ولا مشقة يۡلَِٱي سَبّهح 
َّ ونَِِِِلنَّهَارَِٱوَِِِِل  ، ﴾٢٠لاَِيَفۡت ر 

ونَِ﴿: سبحانهوقال  اِيَعۡص 
َّ َِٱل ونَِِلّلَ مِۡوَيَفۡعَل ونَِمَاِي ؤۡمَر  مَرَه 

َ
أي: فهم  ﴾٦مَآِأ

 
 
 رن م  أ

أما الإنسان فهو مكلف وله اختيار أن ،  ون لا يفعلون إلا ما يؤمرون بهي 

يفعل لا  أو  ذلكوعلى،  يفعل  والثواب    الجزاء  تب  فهم ،  يب  الملائكة  وأما 

 
 
 رن م  أ

 م  ون  ي 
 
 . ( مجبورونإنهم عنهم: )  ولا يقال ،فونين ك

بهم  الجنة  : وإن أشبه ما يكون  جعلنا الله منهم بشفاعة سيد -   حال أهل 

نشئهم الله تعالى نشأة باقية فإن أهل الجنة ي    -الأنام عليه الصلاة والسلام

فهم فيها على عبادته دون تكلف أو مشقة عليهم  ي هذا يقول صلى   ،يكي 
وفن

مون النفس[الله عليه وسلم:  له 
 
مون التسبيح والتحميد كما ت له   .1]ي 

 

ي صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها1
 طرف حديث فن
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ي رواية: ]
 ي  وفن

ْ
 .1[ مون فيها التسبيح والتكبب  ه  ل

سه  
 
تنف ي 

الدنيوية مشقة فن ي حياته 
الإنسان فن تتوقف -فكما لا يجد  وعليه 

والتحميد والتقديس لله فكذلك أهل الجنة يجري التسبيح    -حياته الدنيوية

ي   ،مشقة  لا تعالى على ألسنتهم دون تعب و 
ويعبدون الله تعالى ويجدون فن

وريحانهم  نعيمهم  الملائكة،  ذلك  تعالى  ق الله 
 
ل
 
خ هذا  قال    ، وعلى  ولهذا 

هههِ﴿سبحانه:   ونَِعَنِۡعهبَادَت ونَِِِِۦلاَِيسَۡتَكۡبهر  ر  يــهم    ﴾١٩وَلاَِيسَۡتَحۡسه أي: لا يعب 

ونَِِ﴿حسور ولا تعب   يۡلَِٱي سَبّهح 
َّ ونَِِِِلنَّهَارَِٱوَِِِل ولا    ،أي: لا يتعبون  ﴾ ٢٠لاَِيَفۡت ر 

ون من ذ   ،يسأمون
 
 كر الله تعالى . ولا يمل

وتهليل،  وتسبيح  له  بصلوات  بعبادته:  الملائكة  تعالى  الله  ف  شر  ولقد 

فهم بشهادة  رسول الله صلى  ] أن  شهادة  بو   [ لا إله إلا الله]:  أن  وشر 
ً
محمدا

فهم بذ  [عليه وسلم الله   وبالصلاة على نبيه سيدنا محمد   ،كره سبحانه، وشر 

الملائكة:  ،  صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه عن  ي هذا 
ِِ﴿وفن لنََحۡن  وَإِناَِّ

آفّ ونَِٱ ١٦٥ِِِلصَّ ونَِٱوَإِناَِّلنََحۡن  سَبّهح  اصة  ﴾١٦٦ِلمۡ   مب 
ً
أي: يقومون للصلاة صفوفا

وسلم    ؛مستوية عليه  ن صلى الله  بي   اسن  ]  بقوله: ذلك  كما 
ن
الن  

 
لى ع  ا 

 
ن
ْ
ل
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ض
 
ف
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ي رواية النساتئ

  ]وفن
 
ت ح 
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ن بن 
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ور  ر  س  ات  آخ 
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 ه
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ن  م 
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 أ
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ْ
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ي مسند عبد بن حميد  1
 طرف حديث فن

 صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة  2
ي كتاب فضائل القرآن   3

ى للنساتئ ن الكب 
ي السين

 طرف حديث فن
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ي الله عنهم  وقال صلى الله عليه وسلم 
 :  للصحابة الكرام رضن

ا ] ه  بــِّ  ر 
 
د
 
ن  ع 

 
ة
 
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
فُّ ال ص 

 
ا ت م 

 
 ك
 
ون

ُّ
ف ص 

 
 ت
 
لَ
 
 ؟أ

ا 
 
ن
ْ
ل
 
ق
 
ا  : ف ه  بــِّ  ر 

 
د
 
ن  ع 

 
ة
 
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
فُّ ال ص 

 
ف  ت ي 

 
ك   و 

ه
ول  اللَّ س  ا ر   ؟ ي 

ال  
 
ل    : ق و 

  
وف  الأ

 
ف  الصُّ

 
ون مُّ ت 

فِّ   ،ي  ي الصن  
 فن
 
ون اصُّ  

ب   ي  أي: وهذا من خصائص   1[ و 

مها بها  ها الله وكر  ي خص 
الب  المحمدية  الم  ،  الأمة   فالمؤمنون 

ن
عون لرسول  ب  ت

ل   بالملائكة  يتشبهون  وسلم  عليه  الله  صلى  المشابهة الله  من  بينهم  ما 

 والمناسبة. 

 كما قال سبحانه:   ؛والملائكة يعبدون الله تعالى بتلاوة القرآن الكريم 

َٰتهِٱوَِ﴿ فَّ َٰٓ اِِلص    أي: للصلاة .  ﴾١صَفّٗ

رََٰتهِ﴿ َٰجه َٰلهيََٰته٢ِِِزجَۡرٗاِفٱَلزَّ  . ﴾٣ِذهكۡرًاِفٱَلتَّ

ِِ﴿ وقال تعالى:   إهنَّهَا آِ
َّ ذَكَرَه ١١ِِِتذَۡكهرَة ِِكَل ١٢ِِِِِِۥفَمَنِشَاءَِٓ كَرَّمَة  مّ  ِ ف  ح  هىِص  ١٣ِِف
ِِۭ رَة طَهَّ رۡف وعَة ِمّ  يدۡهيِسَفَرَةِ ١٤ِمَّ

َ
هأ  .  ﴾١٦كهرَامِِۭبرََرَةِ ١٥ِب

ي صحف الملائكة
: أن الله تعالى كتب القرآن الكريم فن ي

 به   ،يعبن
ً
با يتلونه تقر 

اهم    ،وكل  منهم له حظه ونصيبه من القرآن الكريم   ،إلى الله تعالى وقد سم 

ن الله تعالى و ِ﴾سَفَرَة﴿الله تعالى  ن لأنهم رسل بي   خلقه. بي 

ي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم 
رة الكرام  : ] وفن

 
ف الماهر بالقرآن مع السن

 : له أجران 
 
ع  فيه وهو عليه شاق ت 

ع 
 
ت ة، والذي يقرأ القرآن وي  ر  أي: أجر 2[الب   

الذي يقرؤه بمهارة ويسّ وسهولة فهو مع   أما ذاك  المشقة،  التلاوة وأجر 

رة.   الملائكة السفرة الكرام الب 

 

 صحيح مسلم كتاب الصلاة 1
 وقضهاصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين  2
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فهم  وأما صلاة الملائكة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شر 

ِِ﴿:  جل وعلا   الله تعالى بها وأخب  عن ذلك بقوله َِٱإهنَّ ئهكَتَهِ ِِلّلَ َٰٓ ي صَلّ ونَِِِۥوَمَل 
ىّهِۚٱعلَىَِ به

هَاِِلنَّ يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ تسَۡلهيمًاِِل  ِ وا هم  وَسَلّ عَلَيۡههِ  ِ صَلّ وا  ِ  .  ﴾٥٦ءَامَن وا

 
 
 محمدوأن  لا إله إلا الله  أن  )   : شهادة  ل  وكذلك فإن الملائكة أه

ً
  رسول الله   ا

يف فقال    ،( صلى الله عليه وسلم ي مقام التسّر
وذكر سبحانه ذلك عنهم فن

ِ ٱشَههدَِِ﴿تعالى:   نهَِّ ِِلّلَ
َ
وَِوَِِِۥأ اِه 

َّ ئهكَةِ ٱلآَِإهلََٰهَِإهل َٰٓ ل وا ِِِِلمَۡل  و 
 
هِِِلعۡهلۡمهِٱوَأ َۢاِب همَ لآَِِِِلقۡهسۡطهِۚٱقاَئٓ

وَِ اِه 
َّ  . ﴾١٨ِلحۡكَهيمِ ٱِلعَۡزهيزِ ٱإهلََٰهَِإهل

 رسول الله 
ً
 (: صلى الله عليه وسلموقال سبحانه عن شهادة )أن محمدا

﴿ِِ َٰكهنه
ِ ٱلَّ نزَلهَِ ِِلّلَ

َ
نزَلَِإهليَۡكَِۖأ

َ
همَآِأ ِب هعهلۡمهههِِۥيشَۡهَد  ِب ئهكَةِ ٱوَِِِۖۦ َٰٓ هِِِلمَۡل  ِب ونَ ِوَكَفَيَٰ هِٱيشَۡهَد  ِلّلَ

ِِ أي: والملائكة يشهدون بما أنزل الله إليك يا محمد صلى الله    ﴾١٦٦شَههيدًا

والحكمة الكتاب  من  وسلم  قال  ؛  عليه  وجلكما  ِِ﴿:  عز  نزَلَ
َ
ِ ٱوَأ عَلَيۡكَِِِِلّلَ

السُّ   ﴾لحۡهكۡمَةَِٱوَِِِلكۡهتََٰبَِٱ  : هي الم  والحكمة   نة 
 
أقواله ر  هن ط على  المشتملة  ة 

 وكلها عن وجي من الله تعالى.  ،وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم 

ِِ﴿وقوله تعالى:   َٰكهنه
ِ ٱلَّ نزَلَِإهليَۡكَِِِۖلّلَ

َ
أ همَآِ ِب -أي: من الكتاب والحكمة  -﴾يشَۡهَد 

نزَلهَِ ﴿
َ
هعهلۡمهههِِِۥأ ِب سبحانه أي: أنزل ما أوج إليك من الكتاب والسنة بعلمه    ﴾ۖۦ

الدنيا والآخرة ي 
العباد وسعادتهم فن فهو سبحانه يعلم ما  ،  بما فيه مصالح 

العوالم . صلح وي  ي   الكتاب    . سعد الإنس والجن ويصلح أمور جميع  فأنزل 

المحمدية-نة  والسُّ  يعة  السّر    -أي: 
ْ
بعل ذلك  ي  أنزل  بما  العباد مه  أمر  صلح 

 والبلاد. 

م    
ً
 صالحا

ً
يكون صحيحا يــــع لا  التسّر إذا صدر ممن  وإن  إلا  للإنسان   

ً
سعدا

ويعلم ما يصلحه وما يفسده وما يسعده   ،خلق الإنسان ويعلم ما أودع فيه

 للإنس والجن
ً
 مسعدا

ً
يــــع الإلهي مصلحا ي هذا قال ،  ويشقيه، فجاء التسّر

وفن

ِمَنِۡخَلقََِ﴿تعالى:  لاَِيَعۡلَم 
َ
ِ﴿وقال سبحانه: ، ﴾أ لاَِلهَ 

َ
ِۗۡٱوَِِلخۡلَقِۡ ٱأ مۡر 

َ
 .  ﴾لأۡ
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نزَلهَِ ﴿ومن وجه آخر فإن قوله تعالى:  
َ
هعهلۡمهههِِِۥأ ِب : بعلمه بما نزل مما   ﴾ۖۦ ي

يعبن

يل عليه السلام الروح  يصلح العالم، وبعلمه بالنازل الذي نزل به، وأنه جب 

ن على وجي الله تعالى ل النازل عليه  سبحانهوبعلمه  ،  الأمي  ن وهو قلب ، بالمبن

يعة    ،سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  فهو تعالى يعلم أنه لا يليق بهذه السّر

كما   ،والسنة المحمدية إلا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 

ِ ٱ﴿قال تعالى:   ِرهسَالتََهِ ِِلّلَ عَل 
ِيَجۡ ِحَيۡث  عۡلَم 

َ
أي : أن سبحانه يعلم بمن تليق   ﴾ۡۥِۗأ

النبوة والرسالة    ،به 
ً
القضية فوضن وعبثا   هي  بل    ، وليست 

ً
تتطلب إعدادا

 من الله تعالى لمن تليق به النبوة  
ً
وهو سبحانه يعلم أنه  ،  والرسالةوإمدادا

إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم   النبوات والرسالات  لختم  يليق  لا 

ل ذلك ه لتقبُّ
 
أه لذلك وأمد ه من آزال الآزال وهي 

 
وَلََٰكهنِ﴿قال تعالى:  ،  فقد أعد
ولَِ هِٱرسَّ  نَِۧۗۡٱوخََاتَمَِِلّلَ ِ ٱوَكَانَِِلنَّبهيّهـ ِعَلهيمٗاِِلّلَ ِشَىۡء  لّه

هك   . ﴾٤ب

 
 
 ر  وقد ق

 
 لهم   ن

ً
يفا  : تبارك وتعالىفقال    ،سبحانه شهادة الملائكة بشهادته تسّر

ِ ٱشَههدَِِ﴿ نهَِّ ِِلّلَ
َ
وَِوَِِِۥأ اِه 

َّ هل إِ هلََٰهَ إِ ئهكَةِ ٱلآَ َٰٓ ل وا ِِِِلمَۡل  و 
 
وذكر سبحانه الملائكة ،  ﴾لعۡهلۡمهِٱوَأ

 لأنهم  
 
ي الوجود على أولىي العلم من أهل  أس  عليهم السلام  أولا

 التكليف. بق فن

ي الآية    ﴾لعۡهلۡمهِٱ﴿بـ  والمراد  
الذي يورث الخشية من الكريمةفن النافع  العلم   :

تعالى تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه   ،الله  بكتاب الله  العلم  وهو 

 المقرون بالعمل.  ؛ العلم وسلم 

 الملائكة وأولىي العلم مناسبة باعتبار أن الملائكة أطهار أزكيا 
ن  ء،واعلم أن بي 

ون الناس على  ،  وكذلك العلماء العاملون
 
، كما أن الملائكة أخيار يدل  الخب 

يعة الله تعالى ويبلغونها   ،ولا يصدر منهم شر   وكذلك أولو العلم يحملون شر

 الناس. 

ن ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح   . آمي 
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ي الله عنه قال: سمعت رسول  
ي هريرة رضن مذي عن أت 

روى ابن ماجه والب 

 يقول: الله صلى الله عليه وسلم وهو 

من والى ولازم   أي:   -[  كر الله، وما والاهملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذ    ]الدنيا 

كر الله  ]  -ذ 
ً
 [ ،  أو عالما

ً
 .1أو متعلما

ي 
 : الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وفن

ة  ]
ن
ن ج 
ْ
 ال

 
لى ا إ 

ً
يق رن

 
ه  ط  ب 

 اللَّه 
 
ك
 
ل مًا س 

ْ
ل يه  ع  ي ف   

عن
 
ت ب  ا ي 

ً
يق رن

 
 ط

 
ك
 
ل ن  س     ،م 

 
ة
 
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
 ال
ن
ن إ 
و 

م  
ْ
ل ع 
ْ
ب  ال ال 

 
ط  ل 

اء 
 
ض ا رن

ه 
 
ت ح  ن 

ج 
 
ع  أ

 
ض
 
ت
 
ات     ،ل

و  م  ي السن  
ن  فن  م 

 
ه
 
ر  ل ف 

 
غ
 
ت س  ي 

 
م  ل ال 

ع 
ْ
 ال
ن
ن إ 
و 

اء   م 
ْ
ال ي   

فن  
 
ان
 
يت ح 

ْ
ال ب ن  ح  ضن 

ر 
  
الأ ي   

فن ن   م  ل    ،و 
 
ض
 
ف
 
اب د  ك

ع 
ْ
ال  

 
لى ع  م   ال 

ع 
ْ
ال ل  

 
ض
 
ف و 

ب   اك 
و 
 
ك
ْ
رن ال ائ 

 س 
 

لى رن ع 
م 
 
ق
ْ
 . ال

اء   ي  ب 
 
ن
  
 الأ

 
ة
 
ث ر  اء  و  م 

 
ل ع 
ْ
 ال
ن
ن م    ،إ 

ْ
ل ع 
ْ
وا ال

 
ث رن ا و  م 

ن
ن مًا إ 

 
ه ر   د 

 
لَ ارًا و 

 
ين وا د 

 
ث رِّ و  م  ي 

 
اء  ل ي  ب 

 
ن
  
 الأ

ن
ن  ،إ 

رٍ  اف 
 و 
ٍّ
ظ  ب ح 

 
ذ
 
خ
 
ه  أ  ب 

 
ذ
 
خ
 
ن  أ م 

 
 .  2  [ف

مذي ن الب  ي سين
 : قوله عليه أفضل الصلاة وأزك السلام وجاء فن

ب ن ] ح  ا و 
 
ه رن

ح  ي ج   
 فن
 
ة
 
ل م 
ن
ب ن الن ن  ح  ي  ض 

ر 
  
الأ ات  و 

و  م  ل  السن
 
ه
 
أ  و 
 
ه
 
ت
 
ك ئ 

 
لَ م    و 

ه
 اللَّ

ن
ن إ 

ب    
 
خ
ْ
اسن ال

ن
م  الن

ِّ
ل ع   م 

 
لى  ع 

 
ون

 
ل ص  ي 

 
 ل
 
وت ح 

ْ
وإن أول معلم للناس الخب  هو   3[ال

 من  وكل من أخذ عنه  ،  سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
 
م يناله حظ

 
وعل

   صلاة الله وملائكته وخلقه على حسب صدقه وإخلاصه. 

ي واللفظ له عن جابر بن عبد الله  
ي والبيهف 

ي الحديث الذي رواه الأصبهاتن
وفن

ي الله عنه قال: قال رسول الله
   : صلى الله عليه وسلم  رضن

 بع  ي  ]
 
 فيقال للعابد: ادخل الجنة.  ؛العالم والعابد  ث

 . 4[ ويقال للعالم: اثبت حب  تشفع للناس بما أحسنت أدبهم 

 

ي كتاب الزهد  1
ي سننهما فن

 فن
مذي كتاب العلم  2 ن الب   سين
ي كتاب العلم 3
 فن
ي   4

 انظر شعب الإيمان للبيهف 
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ي بيان فضل أولىي العلم:  
ِِ﴿وقال سبحانه فن ِ ٱيرَۡفَعه ذهينَِٱِِلّلَ

َّ مِِِۡل مهنك   ِ  أي: -  ﴾ءَامَن وا

   يرفعهم 
ً
   رفعا

ً
ذهينَِٱوَِ﴿   -عاما

َّ وت وا ِِِِل
 
أي يرفعهم درجات فوق   ﴾دَرجَََٰت ِِِۚلعۡهلۡمَِٱأ

هم.   غب 

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما
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 نّوظائفّالملائكةّعليهمّالسلامّّمّ ّ
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

ك ) كلمة  
 
ل واللام-  ( الم  الميم  من    -بفتح  الرسالة (  الألوكة) مشتقة  وهي 

هِِِٱلحۡمَۡدِ ﴿    : وهذا معبن قوله سبحانه،  والوساطة َ ّ رهِِِلله مََٰوََٰتهِِِفاَطه ِِِٱلسَّ رۡضه
َ
ِِوَٱلأۡ

ئهكَةهِِجَاعهلهِ َٰٓ لاًِِٱلمَۡل  هىِِِٓر س  ل و 
 
جۡنهحَة ِِِأ

َ
ثۡنَىَِِِٰأ بََٰعَِ ِِوَث لََٰثَِِِمَّ  إلى   : أيالآية؛    ﴾ ِِوَر 

 
رسل

 
 
ي    ،لقالخ

ن الحق والخلق يرسلهم الله تعالى لتنفيذ أوامره فن فهم وسائط بي 

يعة وإنزال الكتب   ي بيان السّر
يل عليه -خلقه وفن كما هي وظيفة سيدنا جب 

الم    -السلام الملائكة   و  فهناك 
ه
البحار ك أمر  ي 

فن ي   ،لون 
فن الموكلون  والملائكة 

ي تسيب  الرياح  ،الأشجار 
ي إنزال  ،  والملائكة الموكلون فن

والملائكة الموكلون فن

 . المطر وهكذا . 

أمه   أبيه إلى رحم  المولود من صلب  أمر  الموكلون بتدبب   الملائكة  وهناك 

ل الروح سل الله    ،حب  ينشأ وينمو ويستعد لتقب     فب 
 
 وينفخ فيه الروح مل
ً
كا

ي فيحيا جسمه . 
ل   ]  : قوله صلى الله عليه وسلم وهذا معبن  .  الإنساتن س  ر  من ي 

 
ث

وح   الرُّ يه   ف   
 
خ
 
ف
 
ن ي 
 
ف  

 
ك
 
ل م 
ْ
ال ه  

ي 
 
ل التنفيذ،    1[ إ  ي 

يقتضن هنا  سلهم فالإرسال  فب 

ي خلقه. 
ه فن  سبحانه لتنفيذ أوامره وتدابب 

 

 

 

 

ي مسند الإمام أحمد  1
  3441طرف حديث فن
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هِِِٱلحۡمَۡدِ ِِ﴿ وقوله تعالى:   َ ّ رهِِِلله مََٰوََٰتهِِِفاَطه ِِِٱلسَّ رۡضه
َ
ِِِِوَٱلأۡ ئهكَةهِٱجَاعهله َٰٓ هىِِِِٓلمَۡل  ل و 

 
لاًِأ ر س 

جۡنهحَة ِِ
َ
هىِِأ ِف بََٰعَ ِيزَهيد  ِوَث لََٰثَِوَر  ثۡنَىَٰ

أي : فهناك الملائكة أولىي   ﴾مَاِيشََاءٓ  ِِِلخۡلَقۡهِٱمَّ

ي الحديث  
ة كما جاء فن مام أحمد بالسند الجيد  الإ   اهرو الذي  الأجنحة الكثب 

ي الله عنه أنه 
رأى رسول الله صلى الله  ]قال:    القوي، عن ابن مسعود رضن

ستمائة وله  ي صورته 
فن يل  جب  وسلم     ،جناح  عليه 

ن
سد قد  منها  جناح    كل 

  . 1...[الأفق

 

ي المسند  1
  3561طرف حديث فن
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ّوّ المنّالملائكةّّ
 
ّّلونّك ّأمرّالجني   ي

 
ّف

 

ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: 
 جاء فن

ان  ]
 
ت
 
ن ث  ة  

 
ف
 
ط
ُّ
الن ب   

رن م  ا 
 
ذ ق    إ 

 
ل
 
خ و  ا، 

 
ه ر  ون ص 

 
ف ا 
ً
ك
 
ل م  ا  ه  ي 

 
ل إ   
اللَّه   

 
ث ع  ب   

 
ة
 
ل ي 
 
ل  
 
ون ع  ب  ر 

 
أ و 

بِّ  ا ر  : ي  ول 
 
ق من ي 

 
ا، ث ه  ام 

 
ظ ع 

ا و  ه  م  ح 
 
ل ا و 

 
ه
 
د
ْ
ل ج 
ا و 
 
ه ض   ب  ا و  ه  ع  م  م     ؛س 

 
ر  أ
 
ك
 
 ذ

بر 
 
ن
ُ
؟  أ

اء  
 
ش ا ي   م 

 
ك بُّ ي ر   

ضن
 
ق ي 
 
ي    ،ف بِّ و  ا ر  : ي  ول 

 
ق من ي 

 
، ث

 
ك
 
ل م 
ْ
ب  ال

 
ت
ْ
   ؛ك

 
ك بُّ ي ر   

ضن
 
ق ي 
 
؟ ف

 
ه
ُ
ل ج 
 
أ

بِّ  ا ر  : ي  ول 
 
ق من ي 

 
، ث

 
ك
 
ل م 
ْ
 ال
 
ه ب 
 
ت
ْ
ك ي  اء  و 

 
ش ا ي     ؛م 

 
ذ
 
خ
ْ
أ ي 
 
، ف اء 

 
ش ا ي   م 

 
ك بُّ ي ر   

ضن
 
ق ي 
 
؟ ف

 
ه
 
ق
 
ز رن

ص  
 
ق
 
ن  ي 

 
لَ رٍ و  م 

 
ي أ  
 فن
 
اد ز   ي 

 
لَ
 
ه  ف د 

ي ي   
ة  فن
 
يف ح 

الصن  ب 
 
ك
 
ل م 
ْ
 .1[ ال

  و 
ه
د  اللَّ ب 

ن  ع  ي الله عنه ع 
ال  بن مسعود رضن

 
 : ق

[  
ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ا ر 

 
ن
 
ث
ن
د  ح 

 
وق

 
د ص  م 

ْ
 ال
 
ق اد 

و  الصن
 
ه م  و 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل  : ع 

مًا  و  ن  ي  ي  ع 
ب  ر 
 
ه  أ
مِّ
ُ
نن أ

 
ط ي ب   

 فن
 
ه
 
ق
ْ
ل
 
ع  خ م  ج  م  ي 

ُ
ك
 
د ح 

 
 أ
ن
ن ل    ،إ 

 
ث  م 

 
ة
 
ق
 
ل  ع 

 
ك ل 

 
ي ذ  
 فن
 
ون

ُ
ك من ي 

 
ث

 
 
ك ل 

 
   ،ذ

 
ك ل 

 
ل  ذ

 
ث  م 
 
ة
 
غ
 
ض  م 

 
ك ل 

 
ي ذ  
 فن
 
ون

ُ
ك من ي 

 
وح    ،ث يه  الرُّ  ف 

 
خ
 
ف
 
ن ي 
 
 ف
 
ك
 
ل م 
ْ
ل  ال س  ر  من ي 

 
  ، ث

ات  
م  ل 
 
عن ك

بــ  ر 
 
أ  ب 
ر  م 
 
ؤ ي    : و 

 
يد ع 

و  س 
 
ٌّ أ ي  
ف 
 
ش ه  و  ل 

م  ع  ه  و  ل 
ج 
 
أ ه  و  ق 

 
ز ب  رن

 
ت
 
ك  . ب 

 
 
ه
 
ن ي   ب 

 
ون

ُ
ك ا ي  ب ن م  ة  ح 

ن
ن ج 
ْ
ل  ال

 
ه
 
ل  أ

م  ع   ب 
ل  م  ع  ي 

 
م  ل

ُ
ك
 
د ح 

 
 أ
ن
ن  إ 

ه  ب   
 
 غ
 
ه
 
ل  إ 

 
ي لَ ذ 

ه
ال و 
 
ف

ا  ه 
ُ
ل
 
خ
 
د ي 
 
ارن ف

ن
ل  الن

 
ه
 
ل  أ

م  ع   ب 
ل  م  ع  ي 

 
اب  ف

 
ت ك 
ْ
ه  ال

ي 
 
ل ق  ع  ب 

س  ي 
 
 ف
 
اع ر   ذ 

ن
لَ ا إ 

ه 
 
ن ي  ب   . و 

ق    ب 
س  ي 
 
 ف
 
اع ر   ذ 

ن
لَ ا إ 

ه 
 
ن ي  ب   و 

 
ه
 
ن ي   ب 

 
ون

ُ
ك ا ي  ب ن م  ارن ح 

ن
ل  الن

 
ه
 
ل  أ

م  ع   ب 
ل  م  ع  ي 

 
م  ل

ُ
ك
 
د ح 

 
 أ
ن
ن إ 
و 

ا ه 
ُ
ل
 
خ
 
د ي 
 
ة  ف

ن
ن ج 
ْ
ل  ال

 
ه
 
ل  أ

م  ع   ب 
ل  م  ع  ي 

 
اب  ف

 
ت ك 
ْ
ه  ال

ي 
 
ل
 
 . 2[ ع

  

 

ي صحيح مسلم  صحيح ابن حبان كتاب بدء الخلق  1
واللفظ له وأصله فن

 كتاب القدر 
 كتاب القدرصحيح مسلم   2
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ّوّ المنّالملائكةّ
 
 بكتابةّأعمالّالإنسانّلونّّك

 

هههِِِلإۡهنسََٰنَِٱوَلقََدِۡخَلَقۡنَاِِ﴿تعالى:  الله  قال   ِب ِمَاِت وسَۡوهس  م 
هِ ِِۦوَنَعۡلَ ِِِۖۥِنَفۡس  قۡرَب 

َ
أِ وَنَحۡن 

ِِ مهنِۡحَبۡله تَلَقّهيَانهِٱإهذِۡيَتَلقََّي١٦ِِِِِِلوَۡرهيدهِٱإهليَۡههِ ِِِِلمۡ  ِِِِليَۡمهينهِٱعَنه مَالهِٱوعََنه ِِِِلشّه ١٧ِِقَعهيد 
ِ ِعَتهيد  رَقهيب  اِلدََيهۡهِ

َّ ِإهل ِمهنِقوَۡل  فهظ 
اِيلَۡ  . ﴾١٨مَّ

 م  فالإنسان هو الم  
ه
، والملكان الموك فيكتبان ما يصدر عنه    يانل  لان به يستم  لىي

 ينتبه الإنسان ماذا يملىي على  ،  من قول أو فعل 
الملائكة الكرام  وهذا حب 

ن فيأخذ حذره ويستح ي الكاتبي   ما لا يرضاه الله تعالى.  أو قول    من فعل  ب 

 يكتب ما تقول)ولو قيل لك:  
ً
فإنك تروح تحاسب نفسك على كل   ( إن فلانا

كتب ،  كلمة تصدر منك وتفكر فيها قبل أن يطلقها لسانك لأنك تعلم أن ما ي 

الناسعنك سي   وي  ؛  قرأ على  يمدحونك   فإما 
 
. ،  نون عليكث  . وإما غب  ذلك 

ة ة و كبب  وسوف ،  فكيف بك إذا علمت أن الملائكة يكتبون عليك كل صغب 

أخب  سبحانه:   الملأ كلهم ويقال لك كما  القيامة على  يوم  تقرأ كتابك هذا 

ِٱ﴿
ۡ
كَِِقۡرَأ هنَفۡسه ِب يبٗاِِليَۡوۡمَِٱكهتََٰبَكَِكَفَيَٰ  ؟! ﴾١٤عَلَيۡكَِحَسه

ي أفعاله أو  وم  
 ن خلط فن

ُ
تب أقواله وأراد أن يتدارك أمره فعليه أن يمحو ما ك

 . -وذلك بالتوبة والاستغفار-عنه 

 وم  
 
ذن آثار  الله  محا  تعالى  الله  إلى  تاب  وم  ن  صحيفته  من  حافظة  به  ن 

اِمَنِِ﴿قال تعالى :  ،  الملائكة ومن الأرض المحيطة به ومن كل ما شاهده
َّ إهل

ِِتاَبَِوَءَامَنَِوعََمهلَِعَمَلاِِٗ ل  بَدّه ئهكَِي  َٰٓ ل  و 
 
ِ ٱصََٰلهحٗاِفَأ هههمِۡحَسَنََٰت  ِوَكَانَِِِِلّلَ هـ َات ِ ٱسَيّ ِلّلَ

يمٗاِِ ورٗاِرحَّه كتب مكانها حسنة   ﴾٧٠غَف  مح السيئة من كتاب أعمالك وي 
 
   فت

فتمح السيئة ويحل مكانها    -وذلك لأن التوبة هي بذاتها من أكب  الحسنات-

 حسنة. 
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هِ﴿وقال تعالى:  ب ونَِب اِبلَِۡت كَذّه
َّ  . أي: بالبعث والجزاء والحساب ﴾٩ِلدّهينهِٱِكَل

ينَِ﴿ مِۡلحَََٰفهظه ِعَلَيۡك  ينَِ﴿الحال:  ﴾وَِ﴿أي  - ﴾١٠وَإِنَّ مِۡلحَََٰفهظه ِعَلَيۡك   ﴾١٠إهنَّ

ونَِمَاِتَفۡعَل ون١١َِِِِكهرَامٗاِكََٰتهبهينَِِ﴿ وهم الملائكة الكرام الحافظون    ﴾١٢يَعۡلَم 

وأقوالكم  أعمالكم  أم    ،يكتبون  من  وهم  ينقصون  ولا  يزيدون  لا  ثقات  ناء 

 
ً
نسّر صحيفتكم يوم القيامة كما قال تعالى:   ،كتابتهم عليكم شيئا

 
وسوف ت

ِٱوَإِذَاِِ﴿ ف  ح  رَتِِِِۡلصّ  ِٱ﴿ويقال لكل إنسان:  ،  ﴾١٠ن شه
ۡ
 الذي صنع    ﴾كهتََٰبَكَِِِقۡرَأ

 
ه  ت

ف
 
 وأل

 
قات عدول  ت ي الدنيا وقد جمعه وأحصاه عليك كرام ث 

وهم الملائكة -ه فن

كَِِكَفَيَِٰ﴿  -الحافظون هنَفۡسه يبٗاِعَلَيۡكَِِٱليَۡوۡمَِِب   . ﴾١٤ِحَسه

العابدين والذاكرين   الذين يرسلهم الله تعالى للبحث عن  وهناك الملائكة 

ن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   ي 
 
لكي يرفعوا الله تعالى والمصل

 
 
الأكب  ويباهي الله بهم ملائكة  جن س  أعمالهم إلى الله تعالى وت الديوان  ي 

ل فن

ي الحديث . وهكذا.  . السموات. 
يف فمن ذلك ما جاء فن  :  السّر

م  ]
ُ
يك  ف 

 
ون ب 

 
اق ع 

 
ت ارن   ؛ي 

ه 
ن
الن  ب 

 
ة
 
ك ئ 

 
لَ م  ل  و 

ي 
ه
الل  ب 

 
ة
 
ك ئ 

 
لَ رن    ،م 

ج 
 
ف
ْ
ة  ال

 
لَ ي ص   

 فن
 
ون ع  م 

 
ت ج  ي  و 

ن 
ض  ع 
ْ
ال ة  

 
لَ ص  م    ،و  ه  ب   

م 
 
ل ع 
 
أ و  

 
ه و  م   ه 

ُ
ل
 
أ س  ي 

 
ف م  

ُ
يك ف  وا 

 
ات ب  ين   ذ 

ه
ال ج   ر  ع  ي  من 

 
ف     : ث ي 

 
ك

ي اد 
ب  ع   

م 
 
ت
ْ
ك ر 
 
   أي: -  ؟[ ت

 
المصل ن  ن المؤمني   ]  -؟ي 

 
ون

ُ
ول
 
ق ي 
 
م     : ف

 
ه و  م  

 
اه
 
ن
ْ
ك ر 
 
ت

 
 
ون

 
ل ص    ،ي 

 
ون

 
ل ص  م  ي 

 
ه م  و 

 
اه
 
ن ي 
 
ت
 
أ  .1  [و 

ي هذا يقول سبحانه: 
ِ﴿وفن يصَۡعَد  ِٱِِلكَۡلهمِ ٱإهليَۡههِ يّهب  َٰلهحِ ٱِلعَۡمَل ِٱوَِِلطَّ هِ ِلصَّ ِيرَۡفَع     ،﴾ ۥ

ي الحديث عنجاء  و 
 :  أن الله تعالى  صلى الله عليه وسلم   سيدنا رسول الله  فن

ارن ]
ه 
ن
ل  الن

م  ل  ع  ب 
 
ل  ق

ي 
ه
ل  الل م  ه  ع 

ي 
 
ل  إ 
ع 
 
ف ر  ل   ،ي 

ي 
ه
ل  الل

م  ل  ع  ب 
 
ارن ق

ه 
ن
ل  الن م  ع   2 [و 

 و  وذلك بواسطة الملائكة الم  
ه
ن بذلك كما تقدم. ك  لي 

 

  البخاري كتاب مواقيت الصلاةصحيح  1
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان 2

  طرف حديث فن
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 وم  
 
عند  أنها تشفع بصاحبها    : م رفع الأعمال الصالحة إلى الله تعالىن حك

ي الدنيا قب  الله تعالى 
ي الحديث عنه صلى الله عليه  ؛ل الآخرةفن

   وسلم: ففن

  
ه
ل  اللَّ

 
لَ ن  ج   م 

 
ون ر 

ُ
ك
 
ذ
 
ا ت من  م 

ن
ن    : ]إ 

 
يد م 

ح 
ن
الت يل  و  ل 

ه 
ن
الت  و 

 
يح ب 

س 
ن
ل    ؛الت و  ن  ح 

 
ف ط 

ع 
 
ن ي 

شن 
ر  ع 
ْ
ل   ،ال

ح 
ن
يِّ الن ون

 
د
 
يٌّ ك ون

 
نن د ه 

 
ا  ،ل ه  ب  اح 

 ب ص 
ر 
ِّ
ك
 
ذ
 
 . ت

 
 
ه
 
 ل
 
ون

ُ
ك  ي 

 
ن
 
م  أ
ُ
ك
 
د ح 

 
بُّ أ ح 

ا ي  م 
 
 -أ

 
ه
 
ال  ل ز   ي 

 
و  لَ

 
ه   -أ  ب 

ر 
ِّ
ك
 
ذ ن  ي     1[؟م 

 
 
ي  وت

رفع الأعمال إلى الله تعالى حب  توضع لها الأجور المقابلة لها وتثبت فن

ن  ِكهتََٰبَِِ﴿قال تعالى :    ،ديوان عليي  آِإهنَّ
َّ برَۡارهِٱكَل

َ
هيّهينَِِِِلأۡ

َٰك١٨َِِِلفَهيِعهلّ دۡرَى
َ
مَاِِِوَمَآِأ

هيّ ونَِِ رۡق وم ١٩ِِِِعهلّ ِمَّ ه ٢٠ِِِِكهتََٰب  ب ونَِٱيشَۡهَد  قَرَّ ن حملة  وهم الملأ الأعلى م    ﴾٢١ِِلمۡ 

 .. ن حوله والأرواح العاليةالعرش وم  

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.  : وإمام وسيد أهل الملأ الأعلى

ي أجور الأعمال الصالحة
   ،ويبحث أهل الملأ الأعلى فن

 
 وكم من الذ

 
 نوب ت
 
ر ك
 
 ،ف

 . ترفع  الدرجات  من  أحكم    . وكم  بينهم  يحكم  الجدل حب   بينهم  ويجري 

ن جل  وعلا.   الحاكمي 

ن فقد ضمن الثبات على الإيمان ودخول ن س  وم   ي ديوان عليي 
ل عمله فن ج 

 
 
ي الجنة أو ب  الجنة كما لو غ

ي الجنةرس له غرسة فن
ي له بيت فن

ي  لأن ما ب  ؛  بن
بن

ن ولا ي  البقاء فلا ي  له شأن  ف  مح اسمه من عليي 
 
نع غراسه . هدم بيته ولا ت   . بن

. فافهم ذلك ولا تستصغر هذه  ي
   المعاتن

 

 

 

 

 

 

ن ابن ماجه كتاب الأدب  1  سين
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تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو    الله 
 

لما تجلى الحديث  ي 
وفن

 ]: جل وعلا  ساجد وسأله
 

لى ع 
  
 الأ
  
لأ م 

ْ
م  ال ص 

 
ت
 
خ يم  ي   [؟ف 

سبحانه    
 

تجلى أن  وسلم  عليه  وبعد  عليه  الله  والمعرفة صلى  بالعلم 

بات     وسلم: قال صلى الله عليه والكشف عن المغي 

[ 
 
ت
 
ف ر  ع  ء  و  ي 

لُّ سىر 
ُ
ي ك  لى 

ه
لى ج 

 
ت
 
 . ف

ال  
 
ق
 
  : ف

 
د من ح  ا م   . ي 

 
 
ت
ْ
ل
 
بِّ  : ق  ر 

 
ك ي  بن

 
 . ل

ال  
 
  : ق

 
لى ع 

  
 الأ
  
لأ م 

ْ
م  ال ص 

 
ت
 
خ يم  ي   ؟ف 

 
 
ت
ْ
ل
 
ات   : ق

ار 
ن
ف
 
ك
ْ
ي ال  

 [ فن

ي رواية الإمام أحمد: ]
ات  وفن ج  ر 

ن
الد ات  و 

ار 
ن
ف
 
ك
ْ
ي ال  

 فن
 
ون م  ص 

 
ت
 
خ  [. ي 

ال  ]
 
نن   : ق

 
ه ا  الناس    اتالمألوف  اتالمشهور   نوه  أي: -   [؟م  ن  هناك -بي  لأن 

 
ِّ
ة تكف  كثب 

 
 . -ر السيئاتأعمالا

[ 
 
ت
ْ
ل
 
ات    : ق

اع  م  ج 
ْ
 ال

 
لى ام  إ 

 
د
 
ق
  
ي  الأ

شر  ات    ،1م 
و 
 
ل  الصن

 
د ع  د  ب  اج 

س  م 
ْ
ي ال  
وس  فن

ُ
ل ج 
ْ
ال   ،و 

ات  
 
وه ر 

ْ
ك م 
ْ
ي ال  

وء  فن
 
ض و 

ْ
 ال
 
اغ ب  س  إ 

 . و 

ال  
 
يم   : ق  ف 

من
 
 ؟ث

 
 
ت
ْ
ل
 
ام   : ق

ع 
ن
ام  الط ع 

 
ط م   ،إ 

 
لَ
 
ك
ْ
ن  ال ي  ل 

ام   ،و  ي   ن 
اس 
ن
الن ل  و 

ي 
ه
الل  ب 

 
ة
 
لَ الصن  [. و 

ي رواية الإمام أحمد:  
 ]وفن

 
ات ج  ر 

ن
الد ام    : و 

ع 
ن
ل  الط

 
ذ م    ،ب 

 
لَ اء  السن

 
ش
 
ف إ 
   ،و 

 
ة
 
لَ الصن و 

ام   ي   ن 
اس 
ن
الن ل  و 

ي 
ه
الل  .2[ ب 

ال  
 
ل   : ق  - أي: لأن التجلىي تجلىي قبول وعطاء وإجابة  -[ . س 

 

ي دين الله تعالى.  1
كر والتفقه فن

ِّ
: جماعات الذ  والجماعات هي

 3304المسند  2
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[ 
ْ
ل
 
: ق

 
ات    ت  

 
ب 
 
خ
ْ
ل  ال ع   ف 

 
ك
ُ
ل
 
أ س 
 
ي أ
تنِّ  إ 
من ه 
ه
ات    ،الل ر 

 
ك
 
ن م 
ْ
 ال
 
ك ر 

 
ت ن   ،و 

ن ي  اك 
س  م 
ْ
بن ال ح    ، و 

ي   
بن م  ح  ر 

 
ت و  ي  لى   

ر  ف 
 
غ
 
ت  
 
ن
 
أ ون    ،و 

 
ت
 
ف م  ب    

 
غ ي   

بن
ن
ف و 
 
ت
 
ف م  

و 
 
ق  
 
ة
 
ن
 
ت ف   

 
ت
 
د ر 
 
أ ا 
 
ذ إ 
    ،و 

 
ك
ُ
ل
 
أ س 
 
أ

 
 
ك بن    ،ح 

 
ك بُّ ح 

ن  ي  بن م  ح    ،و 
 
ك بِّ  ح 

 
لى  إ 

ب  رِّ
 
ق ل  ي 

م  بن ع  ح  ن  [. و   . اللهم آمي 

 ثم 
ن
 : ث الصحابة بذلكقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حد

ا]
 
وه م 

ه
ل ع 
 
من ت

 
ا ث
 
وه س  ر 

 
اد
 
قٌّ ف ا ح  ه 

ن
ن  .1[إ 

 ن ح  وم  
 
الملائكة   بعبدهأن الله تعالى يباهي    م رفع الأعمال إلى الله تعالى: ك

  يهوينظر سبحانه إل
 
يه بالرحمة عاجل

 
. نظرة الرضا ويغش

 
 . وآجل

نن  ي الآخرة فقط  فلا تحسي 
بل ينفعه عمله ،  أن العمل الصالح ينفع صاحبه فن

زخ والآخرة.  ي الدنيا والب 
 فن

ي الحديث الذي رواه  
ي الله عنه قال:  الإمام ا ففن

ي هريرة رضن لبخاري عن أت 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

كر
ِّ
ي الطرق يلتمسون أهل الذ

بنوع  الذاكرين  أي :    []إن لله ملائكة يطوفون فن

كر كالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والدعاء والصلاة على  
ِّ
من الذ

ي صلى  غي وهكذا .. النب 
 الله عليه وسلم ومذاكرة العلم السّر

 يذكرون الله ] 
ً
ونهم  تنادوا: فإذا وجدوا قوما

 
وا إلى حاجتكم، قال: فيحف م 

ُ
ل
 
ه

: ما يقول  -وهو أعلم منهم -بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربــهم  

 - وهو سؤال مباهاة، لا سؤال استفهام واستعلام- [عبادي؟

دونك. ] ونك ويحمدونك ويمج   
حونك ويكب   قال: يقولون: يسب 

؟  ي
 قال: فيقول: هل رأوتن

 قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. 

؟قال: فيقول: وكيف لو  ي
  رأوتن

  ،
ً
 وتحميدا

ً
تمجيدا أشد لك عبادة، وأشد لك  لو رأوك كانوا  يقولون:  قال: 

 .
ً
 وأكبر لك تسبيحا

 

مذي كتاب تفسب  القرآن 1
ن الب   سين
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؟  ي
 قال: يقول: فما يسألوتن

 يسألونك الجنة. : قال: يقولون

 وهل رأوها؟  : ليقو قال: 

 قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. 

 قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟  

، وأعظم  
ً
، وأشد لها طلبا

ً
قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا

 فيها رغبة. 

 قال: فمم  يتعوذون؟  

 النار. قال: يقولون: من 

 قال: يقول: وهل رأوها؟ 

 لا والله يا رب ما رأوها.  يقولون: قال: 

 قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ 

، وأشد لها مخافة. 
ً
 قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا

ي قد غفرت لهم. 
شهدكم أتن

ُ
 قال: فيقول: فأ

 
 
 ك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: يقول مل

 .1قال: هم الجلساء لا يشف  بهم جليسهم[ 

 

  

 

ي كتاب الدعوات  1
 فن
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يلّعليهّالسلامّّمّ   نّصفاتّجير
 

م   السلام هو  يل عليه  الملائكة  إن جب  فهم. ن أعظم  وقد جعله الله   . وأشر

بينه    
 
رسولا وعلا  تعالى  البسّر جل  من  وأنبيائه  رسله  ن  بالكلام  ،  وبي  ل  ن فيبن

يعي إلى رسل الله تعالى   التسّر فهو عليهم الصلاة والسلام،  الإلهي وبالوجي 

ه  ،  وسلم الذي نزل بالقرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه   وأما غب 

لون على الرسل عليهم الصلاة والسلام بتعاليم من الله   ن من الملائكة فقد يبن

الآيات لبعض  وخصائص  وتذكب   ومواعظ  غيبية  وأمور  وبشائر   .. تعالى 

 . وهكذا. 

الإلهي  نزول    واسطةف السلامالكلام  عليه  يل  جب  يقول ،  هو  هذا  ي 
وفن

لهَِ ﴿سبحانه:  ِِۥق لِۡنزََّ وح  ِٱر  سه د  هِِلقۡ  هكَِب بّ نزََلَِِ﴿: ويقول جل جلاله ﴾لحۡقَّهِٱمهنِرَّ
هههِِ وحِ ٱب مهينِ ٱِِلرّ 

َ
بهك١٩٣َِِِِِلأۡ

ِقَلۡ ونَِمهنَِِِِعلَىََٰ هتَك  رهينَِٱل نذه ١٩٤ِِِِِِلمۡ  بهين  هىّ ِمّ  ِعَرَب هلهسَان   . ﴾١٩٥ب

السلاموقد سم   يل عليه  وحٱ﴿  ـ  ـب   الله تعالى جب  ل    ﴾لرّ   ع  وذلك 
 
روحه    م  ظ

س.  ؛الملكية وقوتها 
 
د
 
 فهو روح الق

س ) و
 
د
 
: الطهارة والنماء.  -بضم الدال وسكونها- ( الق ي اللغة هي

 فن

ِ﴿وعلى هذا فمعبن  وح  ِٱر  سه د    ﴾لقۡ 
ن
 سة الطاهرة. أي: الروح المقد

ِِ﴿  : عليه السلامومن وجه آخر فهو   وح  ِٱر  سه د     ﴾لقۡ 
ِّ
بكسّ -سة  أي الروح المقد

فاعل اسم  أنها  على     -الدال 
ِّ
المقد  : المعبن المطهِّ ويكون  النازلة  سة  رة 

ي بها تطهب  وتقديس عالم التكليف  
ائع الإلهية الب   -الجن والإنس  وهم -بالسّر

ِِ﴿فهو عليه السلام   وح  ِٱر  سه د  ل بما فيه طهارة  أي: الروح الطاهرة    ﴾لقۡ  ن ي تبن
الب 

ي الإنسان والجان  
ي أنزلها الله تعالى على رسله -لببن

عية الب  وهي الأحكام السّر

 . -عليهم السلام
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: التطهب  ، ومنه   ي
ي الحديث الذي    ما جاءوالتقديس يعبن

ي    اهرو فن
ي  فن
اتن ب 

ن
الط

ي  صلى الله  ب 
ن
 عن الن

 
ي  الله عنه

 رضن
 
مامة

ُ
ي أ ي الحلية  عن أت 

ن وأبو نعيم  فن الكبب 

 حب ن  
 
وت م 

 
 لن ت

ً
 نفسا

ن
: أن ي ي روغ 

 فن
 
دسن نفث

 
 روح  الق

ن
: ] إن عليه وسلم قال 

وا الله وأجم  
 
ق
 
ل أجلها وتستوعب رزقها، فات ، ولا يحملنن تستكم  لب 

ن
ي الط

لوا فن

نال     الله لا ي 
ن
 بمعصية  الله تعالى، فإن

 
أحدكم استبطاء  الرزق على أن يطلبه

 ] ه 
 
ند ب  -ما ع 

يِّ
ن
افعن الط

ن
زق  الن

ه[ .  -أي من  الر   ]إلا بطاعت 

ة القدس ) إنها    الجنة: ويقال عن      ( حظب 
 
 .. سلأنه لا يدخلها إلا الطاهر المقد

 : ي الحديث القدسىي
 جاء فن

[  
 
ك ر 

 
ن  ت م  ، و  سن

 
د
 
ق
ْ
ة  ال

ب   ظ 
ي ح   
 فن
 
ه
 
ن  م 
 
ه
ن
ن ي  ق 

س 
 
ه  لأ

ي 
 
ل ر  ع  د 

 
ق و  ي 

 
ه ر  و  م 

 
خ
ْ
 ال
 
ك ر 

 
ن  ت م 

سن 
 
د
 
ق
ْ
ة  ال

ب   ظ 
ي ح   
اه  فن ين  إ 

 
ه
ن
ن و  س 

ْ
ك
 
ه  لأ

ي 
 
ل ر  ع  د 

 
ق و  ي 

 
ه ير  و  رن

ح 
ْ
 .1[ال

ائع الله مطهِّ  يعة سيدنا محمد صلى الله -  للإنسانرة  واعلم أن شر ما شر لا سي 

وسلم   ي  عليه 
تطهِّ الب  والقبائحجاءت  والنقائص  الآفات  من  الإنسان   ،ر 

 
 
 ح  وت

 
يه وت

 
ي هذا يقول سبحانه:    -له بالمكارم والفضائلمِّ ج  ل

ِِ﴿وفن ِ ٱمَاِي رهيد  ِِلّلَ
م هيَجۡعَلَِعَلَيۡك  ع لكم    ﴾ل ِِ﴿أي: فيما شر هي تهمَّ مِۡوَل هي طَهّهرَك  ل ِ ِوَلََٰكهنِي رهيد  مّهنِۡحَرَج 

هعۡمَتَهِ  ونَِِِِۥن ر  مِۡتشَۡك  مِۡلعََلكَّ  وَِ﴿:  ، ويقول جل وعلا ﴾٦عَليَۡك  مِِِۡه  ِوَمَاِِٱجۡتَبَىَٰك 
مِِۡجَعَلَِ هىِعَلَيۡك   . ﴾ِحَرَج ِِۚمهنِِۡٱلدّهينهِِف

 

 

 

 

 

ار  1 ن ي مصنف عبد الرزاق ومسند الطيالشي  انظر مسند الب 
، والحديث فن

ي  ]ولا بلفظ: 
ي إلا سقيته منها فأرويته فن

كها وهو عليها قادر ابتغاء مرضات  يب 
ة القدس[.   حظب 
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ي  
إنساتن نفس  وأطيب  أقدس  على  ي 

القرآتن بالروح  القدس  روح  نزل  فلقد 

العظيم  القرآن  وهو  ي 
رباتن ة   ؛  بأعظم كلام  من حضن ن  الأمي  يل  به جب  نزل 

ن وهي نفس سيدنا محمد صلى  ي العالمي 
الملك القدوس على أقدس نفس فن

 
ِّ
يقد حب   وسلم  عليه  يطهِّ الله  أي:  العالم  م  س   رهم 

 
د  ن 
 
ي    سن ن

فن الشبهات 

ي    ،قلوبــهم 
فن الشهوات  دنس  ي  ومن 

فن الوساوس  دنس  ومن  جوارحهم، 

ي أجسامهم وثيابهم   ،عقولهم 
   ،ومن دنس النجاسات فن

ن
سوا  فإذا تطهروا وتقد

وتكمن  تعالى وطابوا  الله  جنة  وهي  القدس  ة  حظب  لدخول   
 
أهل صاروا  لوا 

بۡت مِۡفَِ﴿كما قال تعالى: ،  الملك القدوس ل وهَاٱطه هدهينَِِدۡخ   . ﴾٧٣خََٰل

ي اللغة عن الدلو المعروف الذي ي  
ح به الماء من الببئ يقال عنه: ويقال فن ن بن

ي للتطهر به من الحدث الأصغر أو الأكب  
 يكفن

ً
ا  ،)القادوس( وذلك إذا كان كبب 

 (. الطاهور) ويكون على هذا معبن القادوس: 

بـ ووصفه  السلام  عليه  يل  جب  سيدنا  على  تعالى  الله  أثبن  وحِِ﴿:  ــولقد  ر 
ِٱ سه د  الملك    ﴾لقۡ  ة  حضن من  الكريم  بالقرآن  نزل  وأنه  وطهارته،  اهته  ن لبن

ۥِِق لِۡ﴿القدوس كما قال تعالى :   لهَ  وحِ ِِنزََّ ِِِر  سه د  هكَِِِمهنِِٱلقۡ  بّ هٱلحۡقَّهِِِرَّ هي ثَبّهتَِِِب ذهينَِِِل
َّ ِٱل

دٗىِِءَامَن وا ِ سۡلهمهينَِِِوَب شۡرَىَِِِٰوَه  هلۡم  هِِِي سَبّهحِ ﴿وقال عز من قائل:    ،﴾١٠٢ِِل َ ّ هىِِِمَاِِلله ِِف
مََٰوََٰتهِ هىِِوَمَاِِٱلسَّ ِِِف رۡضه

َ
ِِِٱلمَۡلهكهِِِٱلأۡ وسه دّ  عَزهيزهِِِٱلقۡ 

و١َِِِِِٱلحۡكَهيمهِِِٱلۡ ذهيِِه 
َّ هىِِِبَعَثَِِِٱل ِف

نَِۧ مّهيّهـ
 
ولاِِٗٱلأۡ مِِِۡرسَ  يۡههمِِِۡيَتۡل وا ِِِمّهنۡه 

هيههمِِِۡءَايََٰتهههۦِِعَلَ مِ ِِوَي زَكّ ه  هم  ِوَٱلحۡهكۡمَةَِِِٱلكۡهتََٰبَِِِوَي عَلّ
بهينِ ِِضَلََٰلِ ِِلفَهيِِِقَبۡل ِِِمهنِِكَان وا ِِِوَإِن ي هذا من المناسبة والحكمة ما فيه   ﴾٢ِِمّ 

وفن

أنزل القرآن العظيم   ،د ذكر سبحانه أنه الملك القدوس العزيز الحكيم فلق  . . 

بواسطة روح القدس عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  

يعة الله تعالى ليتطهروا ويطيبوا   -كما تقدم-وبعثه للناس كافة ليبلغهم شر

 
ً
ن وأطيبهم نفسا   ، أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أطهر العالمي 

ي   أرسله سبحانه  ن ز  ولقد  العالمي  أعظم زكاة نفسه صلى الله عليه ،  كي  فما 

 وسلم وقداستها! 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم  سيدنا  وقد أشار سبحانه وتعالى إلى طهارة  

، -فالطاء للطهارة والطيب، والهاء للهداية-  ﴾ ١طهِِ﴿ه بقوله تعالى:  وطيب  

ِِ﴿:  سبحانهقال   سۡتَقهيم  ِمّ  رََٰط  ِصه هلىََٰ إِ يٓ لِتََهۡده ٥٢ِِِِوَإِنكََّ رََٰطه هِٱصه وقال ،  الآية...   ﴾لّلَ

ِِ﴿:  عز وجل ههه ب وحِ ٱنزََلَِ مهينِ ٱِِلرّ 
َ
ِقَلبۡهك١٩٣َِِِِِلأۡ  جم  نزل به  أي :    ﴾علَىََٰ

ً
وقرأه    ،عا

سم    عليك 
ً
قرأه    ،عا قرأه كما  وسلم  عليه  عليه عليه  فهو صلى الله  يل  جب 

 السلام.  

ِعَليَۡنَاِجَمعَۡهِ ﴿قال تعالى:  ي قلبك يا رسول الله ﴾ۥإهنَّ
   . أي: فن

  ﴾١٧ِۥوَق رۡءَانهَِ ﴿
 
  قرئك إياه. أي: أن ن

نََٰهِ ﴿
ۡ
هذَاِقَرَأ يل عليه السلام. قرأناه أي:  ﴾فإَ  عليك بواسطة جب 

 أي: قراءته.   ﴾١٨ِۥق رۡءَانهَِ ِتبَّهعِۡٱفَِ﴿

ِعَلَيۡنَاِبَيَانهَِ ﴿ ِإهنَّ ن إن علينا أن أي:  ﴾١٩ِِۥث مَّ   لك معانيه. نبي  

هههِِ﴿وقوله تعالى:   وحِ ٱنزََلَِب مهينِ ٱِِلرّ 
َ
بهك١٩٣َِِِِِلأۡ

ِقلَۡ أي: على قلبك خاصة من   ﴾علَىََٰ

القلوب ن سائر  المحمدي صلى الله عليه ،  بي  القلب  وذلك إشارة إلى قوة 

وأنواره وأشاره  بمعانيه  العظيم  القرآن  ي 
لتلف   واستعداده  أنه               و ،  وسلم 

ل سيدنا  لا يمكن لأحد غب    ن ل ذلك التبن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحم 

ل ذلك .   من الله تعالى لتقب 
ً
 وإمدادا

ً
ي لأنه يتطلب إعدادا

 القرآتن

ن  وعن قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمدت قلوب المؤمني 

 واستفاضت على حسب قدرها واستعدادها. 
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ّّ ي
 الروحّالقرآن 

 

الآية  ل ي 
فن السلام  عليه  يل  وتعالى جب  جل بقوله  الكريمة  قد ذكر سبحانه 

ِِ﴿  : وعلا  ههه وحِ ٱنزََلَِب مهينِ ٱِِلرّ 
َ
بهك١٩٣َِِِِِلأۡ

ِقَلۡ ي مقام نزول سبحانه  فوصفه    ﴾علَىََٰ
فن

وحِٱ﴿بِِعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه  الكريم  القرآن   ِلرّ 
مهينٱ

َ
ي هذا ح   ﴾لأۡ

 منها:  . وأشار. كم وفن

يل عليه السلام هو أعظم روح م    أن جب 
 
 ،  كي ل

 
ل  ف ن ي أن يبن

حق  لأعظم روح رباتن

ي صلى الله عليه وسلم حب   
به أعظم روح ملكي وذلك على أعظم روح إنساتن

الإنسانيةي   والأرواح  القلوب  به  ي  سبحانه:   ،حب  يقول  هذا  ي 
هكَِ﴿  وفن وَكَذََٰل

وحٗاِِ وۡحَيۡنَآِإهليَۡكَِر 
َ
مۡرهناَ ِأ

َ
فوصفه سبحانه بأنه ،  أي: وهو القرآن العظيم   ﴾مّهنِۡأ

 
 
دعوة سيدنا رسول الله لهي استجابت    روح تحيا به الأرواح الإنسانية إن

 صلى الله عليه وسلم. 

 
 
ت إليهف  وإذا كان من شأن الروح أن تعطىي الحياة لكل من ن   ؛خت فيه أو ش  

ي جاء 
ي الب 

ي ينالها الإنسان إذا شت إلى قلبه الروح القرآتن
فما هي الحياة الب 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم؟سيدنا بها 

ي يحيا بها جسم الإنسان  ؛نعم 
ي الب 

 : هناك الروح الإنساتن
 
ي  ،  أولا

ي يأت 
وهي الب 

ي بطن أمه
ن وهو فن ي الجني 

فيحيا     ،على تمام أربعة أشهر   بها الملك وينفخها فن

ي ويتحرك وتشعر أمه بذلك. ال
 جسم بالروح الإنساتن

فتلك حياة  ؛  ولا يتعارض هذا مع أنه كان يتحرك من قبل ذلك وينبض قلبه-

ه وحركته ي نمو 
 . -النمو كما هو حال النبات فن

ي تحتاج إلى روح  
وهي تدرك  ،  تحيا بها حياة الأبد   ثانيةوهذه الروح الإنساتن

 
ً
ي النازلة   ،الحواس والمدارك الجسمية قوة ونورا

وهذه الروح هي الروح القرآتن

وسلم سيدنا  على   عليه  استجاب  ،  رسول الله صلى الله  من  إلا  ينالها  ولا 

بعه
 
به وات   كما قال تعالى: ..  لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن 
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هَاِِ﴿ يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ يب وا ِٱِءَامَن وا ِِِِل مِۡۖوَِِِسۡتَجه حۡيهيك  همَاِي  مِۡل
ِإهذَاِدَعاَك  وله هلرسَّ  وَل هِ َ ّ وٓا ِٱلله ِِِِعۡلَم  نَّ

َ
أ

َِٱ ِبَينَِِۡلّلَ بهههِِلمَۡرۡءهِٱيَح ول 
 . ﴾ۦوَقَلۡ

:  سبحانهوقال  ي
ي الكفار الذين فقدوا هذه الروح القرآتن

 فن

ذهينَِ﴿
َّ ونَِِِوَٱل هِِِد ونهِِِمهنِِيدَۡع  ونَِِِلاَِِٱلّلَ اِِيَخۡل ق  مِِِۡشَيۡـ ٗ ونَِِِوَه  خۡلَق  مۡوََٰت ٢٠ِِِِِي 

َ
حۡيَاءٓ ِِِۖٓغَيۡرِ ِِأ

َ
ِِأ

ونَِِوَمَا ر  ياَّنَِِيشَۡع 
َ
بۡعَث ونَِِأ  . ﴾٢١ِي 

ن الذين شت روح القرآن إلى قلوبــهم وأرواحهم لم   ي المؤمني 
ا وقال تعالى فن

رَِ﴿أجابوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به:   هي نذه ّ اِِِكَانَِِِمَنِِل ِِحَيّٗ
قَِّ َٰفهرهينَِِِعلَىَِِٱلقَۡوۡل ِِِوَيَحه الحقيقة حياة    ﴾٧٠ِِٱلكَۡ أحياء على  فالمؤمنون هم 

وأما الكافرون فهم أموات على ،  -وإن ماتت أجسامهم -  الأبد السعيدة الطيبة

الأبد   ميتة  الدنيوية -الحقيقة  الإنسانية  بالحياة  وإن كانت أجسامهم حية 

الشهوانية على   - الحيوانية  القيامة  يوم  الكفار  ويتحسّ   يتأسف  ولذلك 

 فقدانهم لتلك الحياة الأبدية الحقيقية كما أخب  سبحانه: 

﴿ِ ر  ِيَتَذَكَّ ِِلإۡهنسََٰنِ ٱيوَۡمَئهذ  ِلهَ  نىََّٰ
َ
هى٢٣ِِِلذّهكۡرَىَِٰٱوَأ حيََات ِله مۡت  يۡتنَهىِقدََّ

ِيََٰلَ ول  ِ﴾ ٢٤يَق 
ي الدنيا آمنت بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم    أي:  

ي فن
يا ليتبن

ي حب  أحيا حياة الأبد  
ي الآخرة.  الب 

 نالها المؤمنون فن

تلازم والروح  القلب  ن  وبي  الجسم،  إلى  الروح  باب  هو  القلب  أن  ،          واعلم 

بإجابة دعوة   إلا  ي 
القرآتن الروح  نال 

 
ت عليه  نا  سيدولا  رسول الله صلى الله 

يب وا ِٱ﴿كما قال تعالى:    .. وسلم  مِِِۡۖسۡتَجه حۡيهيك  همَاِي  مِۡل
ِإهذَاِدَعاَك  وله هلرسَّ  وَل هِ َ ّ أي: -  ﴾لله

ؤخذ إلا من رسول الله صلى ،  ما يحييكم بهل  
 
فحياة أرواحكم وقلوبكم لا ت

واسطة الحياة الأبدية السعيدة  صلى الله عليه وسلم  فهو  ، الله عليه وسلم 

 . صلى الله عليه وسلم   وآمن بهلمن أرادها 

الطيبة الأبدية  الحياة  بتلك  الفوز  إلى  الإنسان  باختيار  السعي  من  بد   ،ولا 

يب وا ِٱ﴿وهذا ش  قوله تعالى:   ولهِِسۡتَجه هلرسَّ  وَل هِ َ ّ  . ﴾لله
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ا حياة الجسم  لها   : وأم  ي تقب 
ي  ،  فلم يكن للإنسان اختيار فن

بل نفخها الملك فن

 الجسم. صار جي  فبطن أمه  

ي قوله تعالى:  
يب وا ِٱ﴿وفن بالإشاع لإجابة دعوة رسول الله صلى الله    أمر    ﴾سۡتَجه

ر سبحانه من خطر ذلك  قد  و ،  عدم التباطؤ والتهاونب  أمر  عليه وسلم، و 
 
حذ

فقال   الإنسان  وعلا على  وٓا ِٱوَِ﴿:  جل  ِِِِعۡلَم  نَّ
َ
َِٱأ ِِِِلّلَ بَينَۡ ِ بهههِِِلمَۡرۡءهِٱيَح ول 

       ﴾ۦوَقَلۡ

ت 
 
ف
 
ء هامالف  سبحانه فقد ل ي

 : كر إلى العلم بشر

 
 
أعرض عن قبول الحق مرة بعد مرة وجحد وأنكر وأض     وهو أن الإنسان إن

ن قلبه حب   ،  على الكفر والفسوق والمعاضي فإن الله تعالى يحول بينه وبي 

ي  إنه   التوبة لم   ج  إن أراد 
 ب 
 
ي    ه  قلبه ولا يمكنه ذلك، بل لا 

ن
إليها بسبب  وف ق 

ي الكافرين:  ،  إعراضه وكفره
وٓا ِ﴿كما قال سبحانه فن اِزَاغ  أي: استمروا على    ﴾فَلَمَّ

زَاغَِ﴿الزيــــغ 
َ
ِ ٱأ مۡ ِِلّلَ مِۡكَمَاِِ﴿: جل وعلا وقال ، ﴾ق ل وبَه  بصََٰۡرَه 

َ
مِۡوَأ فـۡ هدَتَه 

َ
ِأ هب  وَن قَلّ

هههِ ب  ِ ة ِِِٓۦلمَِۡي ؤۡمهن وا لَِمَرَّ وَّ
َ
ن قائلوقال ، أي: لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة ﴾أ  م 

زن ِ:  ع 

ههمِِِفَبهمَا﴿ مِِِۡنَقۡضه فۡرهههمِِِمّهيثََٰقَه 
هِِِبِـَٔايََٰتهِِِوَك  نۢبهيَاءَِِِٓوَقَتۡلهههمِ ِِٱلّلَ

َ
هغَيۡرهِِِٱلأۡ هههمِِِۡحَقِّ ِِب ِِوَقوَۡل

ِۚ ِق ل وب نَا َۢ لفۡ  ِ ِطَبَعَِِبلَِِۡغ  فۡرهههمِِۡعَلَيۡهَاِٱلّلَ
هك  اِي ؤۡمهن ونَِِفَلاَِِب

َّ  . ﴾ ١٥٥ِقَلهيلاِٗإهل

يستجيب الإنسان لدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب   عندما و 

  ، عليه أن تكون استجابته استجابة اعتقاد بما جاء به صلى الله عليه وسلم 

 وسلم. واستجابة قول وعمل واتباع له صلى الله عليه 

ي  
وهو    ،قلب الإنسان ما لا يعلمه الإنسان من نفسهوهو سبحانه يعلم ما فن

الإنسان من قلبه إلى  أقرب  تعالى:    .. سبحانه  قوله  بَينَِِۡ﴿وهذا معبن  ِ يَح ول 
بهههِِِلمَۡرۡءهِٱ

ي جانب  أي:   ﴾ۦوَقَلۡ
ي جانب  يجعل  و   ،يجعل الإنسان فن

،  آخر قلبه فن

ذنوبه.  على  الإضار  أو  غفلاته  ي 
فن التمادي  من  للإنسان  تحذير  هذا  ي 

 . وفن

قلبهف فيها  يطاوعه  لا  ساعة  ي 
تأت  لا  تعالى حب   إلى الله  التوبة  إلى               ليبادر 

 . -عقوبة له على إضاره وعناده-
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ّالروحّالأمي  ّ
 

يل  ل جب  تعالى  الله  وصف  السلام  قد  وحِ ِِ﴿  : بأنهعليه  ِِِر  سه د  ِ : أنهو   ﴾ٱلقۡ 
وحٱ﴿ مهينٱِِلرّ 

َ
ن على وجي الله تعالىالأ أي:    ﴾لأۡ ي الأ و   ،مي 

ن على أشار الله الب  مي 

ن على خزائن الله القدسيةالأ و   ،أطلعه الله عليها     ،مي 
ِّ
لاعات ليست  فله اط

ه.     .. لغب 

ن على وجي الله   فقد نزل بالقرآن على سيد الأنام    تعالى،فهو عليه السلام أمي 

مؤتم   له   
ً
حافظا وسلم  عليه    صلى الله 

 
مجالا ك  يب  فلا  له   

ً
وصائنا عليه   

ً
نا

ن و   . ألاعيبهم لتدخل الشياطي 

يل عليه السلام بالأمانة والقوة فقال تعالى:   وقد وصف الله تعالى جب 

ة ِعهندَِذهيِ﴿ ِٱذهيِق وَّ ِِلعَۡرۡشه ٢٠ِِمَكهين  مهين 
َ
ِأ ِثَمَّ طَاع  والأمانة صفة قائمة   ﴾٢١مّ 

ن   م 
 
ي المؤت

 ،  -بفتح التاء والميم -فن
 
 م  ولا بد للأمانة من قوة ت

ِّ
ن من ن المؤتم  ك

ي الخب  عن سيدنا موسى عليه    ،تنفيذ صفة الأمانة فيه
ولذلك قال تعالى فن

ِِ﴿السلام:   ِخَيۡرَِمَنه
مهينِ ٱِِلقَۡوهيِّ ٱِِسۡتَـ ۡجَرۡتَِٱِإهنَّ

َ
 عن   سبحانهوقال  ،  ﴾٢٦ِِلأۡ

ً
ا مخب 

عرش   إحضار  سأله  ا  لم  السلام  عليه  سليمان  ي الله  نب  من  ب 
المقر  ذلك 

نّهِِِمّهنَِِِعهفۡرهيتِ ِِقاَلَِ﴿  بلقيس:  ِِِ۠ٱلجۡه ناَ
َ
هههۦِِءَاتهيكَِِِأ نِِقَبۡلَِِِب

َ
ومَِِِأ قَامهكَِِِۖمهنِِتَق  ّهىِِِمَّ ِِوَإِن

مهينِ ِلقََوهيِّ ِعَلَيۡههِ
َ
 . ﴾ ٣٩ِأ

ِِِِلقََوۡل ِِِۥإهنهَِّ ﴿قوله تعالى:   ِكَرهيم  ول  يل عليه السلام -  ﴾٤٠رسَ    - وهو سيدنا جب 

كما قال   ،إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جل جلاله  فهو رسول الله  

هِِِٱلحۡمَۡدِ ﴿  تعالى:  َ ّ رهِِِلله مََٰوََٰتهِِِفاَطه ِِِٱلسَّ رۡضه
َ
ئهكَةهِِجَاعهلهِِِوَٱلأۡ َٰٓ لاًِِٱلمَۡل  هىِِِٓر س  ل و 

 
جۡنهحَة ِِِأ

َ
ِِأ

ثۡنَىَِٰ بََٰعَِ ِوَث لََٰثَِِمَّ هىِيزَهيدِ ِوَر  َِِإهنَِِّيشََاءٓ  ِِمَاِٱلخۡلَقۡهِِف لّهِِعلَىََِِٰٱلّلَ
يرِ ِشَىۡءِ ِك   . ﴾١ِقدَه

أصحاب   السلام  عليهم  ونورانية  فالملائكة  معنوية  وقوة  حسية  قوة 

 . وروحانية
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يل رآه صلى الله عليه وسلم    ولسيدنا جب  الأجنحة ستمائة جناح كما  من 

ذلك عن  جناحه    ،وأخب   من  يسقط  ريشه-وأنه  من  ينتبر  رواية:  ي 
 - وفن

 و  1التهاويل
 
ن السماء والأرض .  -والياقوت ر  الد  وجناحه يملأ ما بي 

ه   : ]صلى الله عليه وسلم   قال يش   رن
ن     م 

بر
 
ت
 
ن احٍ ي 

 
ن ة  ج 

 
ائ  م 

ُّ
ت  س 

 
ه
 
ل يل  و  ن

 
ب   ج 

 
ت ي 

 
أ ر 

 
 
وت

 
اق ي 
ْ
ال رُّ و 

ُّ
يل  الد اون

ه 
ن
 .2[الت

[ ي الله عنه قال: 
   وعن عبد الله بن مسعود رضن

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ر  ى 

 
أ ر 

ه   ت 
ور  ي ص   

يل  فن ن
 
ب   ج 

م 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل احٍ   ،ع 

 
ن ة  ج 

 
ائ  م 

ُّ
ت  س 

 
ه
 
ل     ،و 

ن
د  س 

 
د
 
ا ق ه 

 
ن احٍ م 

 
ن لُّ ج 

ُ
ك

ق  
 
ف
  
يم   ،الأ ل 

ه  ع   ب 
ا اللَّه  وت  م 

 
اق ي 
ْ
ال رِّ و 

ُّ
الد يل  و  اون

ه 
ن
ن الت ه  م  اح 

 
ن ن  ج   م 

 
ط
 
ق س   .3[ ي 

بريشة واحدة من جناحه خمس مدائن من مدائن  عليه السلام  ولقد حمل  

 
 
 قوم لوط عليه السلام وق
 
عََٰلهيَهَاِِ﴿  تعالى: كما قال  ،  بها ها على عق  ب  ل فَجَعَلۡنَاِ

 .﴾سَافهلَهَا

ي ثمود  عليه السلام  وهو  
ي الله صالح عليه السلام-صاح فن صاح  -وهم قوم نب 

كما قال  ،  وهلكوا كلهم ،  فارتجفت الأرض من تحتهم صيحة واحدة  فيهم  

ِِ﴿تعالى:   م  خَذَتۡه 
َ
يۡحَةِ ٱفَأ ِِ﴿وقال سبحانه:  ،  ﴾لصَّ م  خَذَتۡه 

َ
هىِِِِلرجَّۡفَةِ ٱفَأ ف

 ِ وا صۡبَح 
َ
فأَ

 . ﴾٧٨دَارهههمِۡجََٰثهمهينَِ

 

 

 

ي كتابه  1
ي الله عنه فن

قال سيدنا الشيخ الإمام عبد الله شاج الدين رضن
التهاويل: جمع تهويل، وهو ما يهول الناظر ويدهشه )الإيمان بالملائكة(: 

بجماله وبداعة محاسنه، ويقال للرياض ذات الزهور المختلفة الألوان: 
ي 
يل عليه السلام: مبدعات جماله الب  التهاويل، والمراد هنا من تهاويل جب 

له الله تعالى بها، ودر   ه الله تعالى بها.  جم 
 
ي حل

 أنواره الب 
 4164مسند الإمام أحمد  2
 3561مسند الإمام أحمد  3
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أن   ي إشائيل 
ببن الميقات وأمر  الصلاة والسلام من  ولما رجع موسى عليه 

بذلك تعالى  الله  أمرهم  بالتوراة كما  وعلا:  -  يعملوا  جل  مَآِ﴿قال   ِ وا ذ  خ 
ة ِ وَّ هق  بِ م    ﴾ءَاتَيۡنََٰك 

ٍّ
 بالأوامر وانتهاء    ؛ما استطعتم   أي: اعملوا بما فيه بجد

 
امتثالا

المناهي  إشائيل    كاسل ت  -عن  عليه  وتقاعسوا  بنو  موسى  تعالى  فأمر الله 

ي إشائيل ففعل
يل عليه السلام أن   سبحانهأمر  ، و السلام أن يجمع ببن جب 

أفعالهم  عواقب  من  فهم  ويخو  رهم 
 
ليحذ الطور  جبل  فوقهم  قال ،  يرفع 

ِِ﴿تعالى:   نَتَقۡنَا نهَِّ ِِلجۡبََلَِٱوَإِذِۡ
َ
كَأ مِۡ نهَِّ ِِۥفوَۡقَه 

َ
أ  ِ وَظَنّ وٓا لّةَِ  مَآِِِۥظ   ِ وا ذ  خ  هههمِۡ ب َِۢ وَاقهع 

ة ِ وَّ هق  مِب ن وأعينهم تنظر إلى الجبل من    ﴾ءَاتَيۡنََٰك   خائفي 
ً
فسجدوا لله جميعا

 الخوف والرعب الذي أصابهم. 

يل الجبل إلى مكانهفلما أعطوا العهد لموسى   ثم بعد   ،عليه السلام أعاد جب 

 ن وفن بعهده.  ومنهم م   . ذلك نقضوا العهد وكان ما كان منهم . 

الوقائع   هذه  سبحانه  ذكر  السابقة-وقد  الأمم  مع  جرت  ي 
ي   -الب 

فن ذكرها 

 
 
الكريم يذك هم  القرآن  الوقائع كانت  -ر بها كفار قريش وغب  معروفة  وهذه 

   -نقلها المؤرخون وسطروها،  عندهم 
 
 فذك

 
رهم بقدرته رهم سبحانه بها وذك

   ،وعلا جل  
 
 وذ
 
بهم ك نزل  وما  أمة  من كل  المنكرين  عاقبة  لهم   قالثم    ر 

كهر ِِ﴿سبحانه:  
دَّ أي : هل من متذكر ومعتب    ﴾١٥وَلقََدِترََّكۡنََٰهَآِءَايةَِٗفَهَلِۡمهنِمّ 

ن   ! ؟يعتب  بعقوبات رب العالمي 

ي هذه الأم  
م  لا يقع فن ا وقد يقال: ل  ة عقوبة عامة كما حصل للأمم السابقة لم 

 كفرت وأنكرت؟ 

يستأصلهم   عام  عذاب  من  المحمدية  الأمة  تعالى  لقد حفظ الله  فيقال: 

 ولكن قد تحل    ، وذلك كرامة لرسولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

معلوم.  هو  الأرض كما  بقاع  بعض  ي 
فن جزئية  عقوبات  زلازل م    .. بهم  ن 

ي هذا يقول سبحانه:    وفيضانات وخسوفات
وَمَاِ﴿وأعاصب  وغب  ذلك، وفن

ِ ٱكَانَِ وَمَاِكَانَِِلّلَ نتَِفهيههمِۡ 
َ
مِۡوَأ بَه  هي عَذّه ِ ٱل ونَِِِلّلَ مِۡيسَۡتَغۡفهر  مِۡوَه  بَه  عَذّه  . ﴾٣٣م 
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يل عليه  ي وصف جب 
   السلام: قوله تعالى فن

ة ِعهندَِذهيِ﴿ ِٱذهيِق وَّ ِِلعَۡرۡشه ن   أي:  ﴾٢٠مَكهين   العالمي 
لة عند رب  ن له مكانة ومبن

 جل وعلا. 

﴿ِِ مهين 
َ
ِأ ِثَمَّ طَاع  ن أمرهم الله عز وجل بطاعة ن الملائكة م  هناك م    أي:   ﴾٢١مّ 

يل عليه السلام ءو -  جب  ي
أنه كان إذا    : ن ذلكوم    - بأمر الله جل وعلا  كلُّ سىر

نزل بالقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل معه جمع كبب  من  

لشأنه وإعلاء  تعالى   على وجي الله 
ً
به   ،الملائكة حفاظا تتلاعب  لا  وحب  

 
 
ن أو يط    لعوا على ما ليس لهم. الشياطي 

ي مسنده عنالإمام  روى  
أنه    صلى الله عليه وسلم   سيدنا رسول الله  أحمد فن

 ] : قال
 
ه
 
ت و  ر 

 
ذ آن  و 

ر 
 
ق
ْ
ام  ال

 
ن  س 

 
ة ر 
 
ق ب 
ْ
ا ،ال

ً
ك
 
ل  م 

 
ون
 
ان م 
 
ا ث ه 

 
ن ة  م 

لِّ آي 
ُ
ع  ك ل  م  ز 

 
 .1[ن

ي الله عنه    عن أنس بن مالكو 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  رضن

[ 
 
، لهم    نزلت سورة الأنعام ومعها كوكبة من الملائكة تسد ن ن الخافقي  ما بي 

 
 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم    [ل بالتسبيح والتقديس، والأرض ترتجج  ز

 .2[سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم ]يقول: 

يل عليه السلام   جب 
 
ن سبحانه أنه أمد  قال تعالى:   ،بالقوةفلقد بي  

ة ِعهندَِذهيِِ﴿ ِٱذهيِق وَّ ِِِِلعَۡرۡشه ة  ﴾٢٠مَكهين  وهناك    ،فهناك القوة الحسية المادي 

وبضه وسمعه  مداركه  ي 
فن المعنوية  من    ،القوة  الكريم  القرآن   

تلف   فلقد 

ن جل وعلا.  ة رب العالمي   حضن

 

 

 

 

ي المسند  1
 19415طرف حديث فن

ي مانظر ال 2
ي وشعب الإيمان للبيهف 

اتن  عجم الأوسط للطب 
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  و 
ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
: ق ال 

 
 ق
 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن  ر 
 
ان ع  م  نن س 

اسن ب  ون
ن
نن الن

صلى الله عليه  ع 

   ]   : وسلم 
ه
 اللَّ

 
اد ر 
 
ا أ
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ذ
 
خ
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ه
ل
 
ك
 
ا ت
 
ذ إ 
 
، ف ين
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ْ
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ه
ل
 
ك
 
ه  ت رن
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أ  ب 
 
ي وج   ي 

 
ن
 
ت   أ

ة  
 
ف ج  ات ر  و  م  ال  -السن

 
و  ق
 
ة  : أ

 
د ع       -ر 

ه
ن  اللَّ ا م 

ً
ف و 
 
ة، خ

 
يد د 

 
ع    عز وجلش م 

ا س 
 
ذ إ 
 
ف

  
 
ه س 

ْ
أ ع  ر 

 
ف ر  ن  ي  ل م  ون

 
 أ
 
ون

ُ
ك ي 
 
ا، ف

ً
د جن   س 

ه
وا للَّ  رُّ

 
خ وا، و 

 
ق ع 

ات  ص 
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ه
 
 أ
 
ك ل 
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ح   ن  و   م 
 
الى ع 
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ه
 اللَّ
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ِّ
ل
 
ك ي 
 
، ف لام  السن  و 

 
لاة ه  الصن

ي 
 
ل يل  ع  ن

 
ب  ي  ي  ج   

ضن م  ي 
 
، ف
 
اد ر 
 
ا أ ه  م 

ة  
 
ك لائ 
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ْ
 ال

 
لى لام  ع  ه  السن

ي 
 
ل يل  ع  ن

 
ب  ال     ،ج 

 
ا ق
 
اذ ا: م  ه 
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ك لائ 
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ه
ُ
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ا ي 
 
ن بُّ  ر 
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ُ
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ْ
ُّ ال ي لى 

ع 
ْ
و  ال

 
ه قن و  ح 

ْ
ال  ال

 
: ق يل  ن

 
ب   ج 

ول 
 
ق ي 
 
ف

   
ه
ه  اللَّ ر  م 

 
 أ
 
ث ي  ين ح 

ج  و 
ْ
ال  ب 
يل  ن
 
ب  ي ج  ه 

 
ت
 
ن ي 
 
، ف يل  ن

 
ب  ضن   عز وجلج 

ر 
 
الأ اء  و  م 

ن  السن  1[م 

يأمرهم  يل  جب  فإن  السموات  بأهل  يتعلق  الإلهي  الوجي  هذا  فإذا كان 

 وإلا أنزله إلى عالم الأرض.  ،بتنفيذه

هك٢َِِِِِعٓسٓق١ِِِِِٓحمِٓ﴿:  جل وعلا وقال   يِِِٓكَذََٰل ذهينَِِِوَإِلىَِِإهليَۡكَِِِي وحه
َّ ِقَبۡلهكَِِِمهنِِٱل

 ِ ۥ٣ِِِِٱلحۡكَهيمِ ِِٱلعَۡزهيزِ ِِٱلّلَ هىِِمَاِِلهَ  مََٰوََٰتهِِِف هىِِوَمَاِِٱلسَّ ِِۖٓف رۡضه
َ
وَِِِٱلأۡ هىِّ ِِوَه  يمِ ِِٱلعَۡل ٤ِِِٱلعَۡظه

مََٰوََٰت ِِِتكََادِ  رۡنَِِِٱلسَّ ئهكَةِ ِِفوَۡقهههنَّ ِِِمهنِِيَتَفَطَّ َٰٓ ونَِِِوَٱلمَۡل  حَمۡدهِِِي سَبّهح  هههمِِِۡبه ونَِِِرَبّ ِِوَيَسۡتَغۡفهر 
همَن هىِل ِ ِف رۡضه

َ
لآَِِٱلأۡ

َ
َِِإهنَِِّأ وَِِٱلّلَ ورِ ِه  يمِ ِٱلغَۡف  يتشققن  تكاد السموات أي:  ﴾٥ِٱلرحَّه

يــهن من مهابة الوجي الإلهي جل وعلا ل   يل ِِ،ما يعب  ولهذا أعطى الله تعالى جب 

ِعليه السلام قوة خاصة حب  يتلف  الوجي عنه جل وعلا. 
 

 

 

 

 

 

ي  1
ي وابن جرير وابن خزيمة، وأصله فن

ي والبيهف 
اتن ن رواه الطب   الصحيحي 
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يل عليه السلام   ن جب  ن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبي  ولقد كان بي 

 
 
 ومحبة واشتياق.  إخاء وصفاء وود

ي حاتم عن عكرمة قال: م  أخرج عبد بن ح    يد وابن أت 

  
ً
ن يوما ي صلى الله عليه وسلم أربعي  ول على النب 

ن يل البن ي رواية-أبطأ جب 
 :  وفن

 
ة ليلة ي عسّر

 -اثنب 

ي صلى الله عليه وسلم:   ليك]ثم نزل، فقال له النب   إ 
 
 حب  اشتقت

 
يل:    [ما نزلت فقال له جب 

ي مأمور) 
، ولكبن

 
ليك أشوق  إ 

 
يل: أن    ( بل أنا كنت لى جب  ، فأوج الله تعالى إ 

هكَِۖ﴿قل  له:  مۡرهِرَبّ
َ
هأ اِب
َّ ِإهل  .الآية. ﴾وَمَاِنتَنََزَّل 

ي الحديث 
يلوفن  : عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم لجب 

ا ]
 
ن ور  ز 

 
ا ت من   م 

بر 
ْ
ك
 
ا أ
 
ن ور  ز 

 
 ت
 
ن
 
 أ
 
ك ع 

 
ن م  ا ي     ؟م 

 
 
ت
 
ل ن 
بن 
 
هكَِۖلهَِ ﴿: ف مۡرهِرَبّ

َ
هأ اِب
َّ ِإهل ينَاِوَمَاِخَلۡفَنَاِۥوَمَاِنتَنََزَّل  يدۡه

َ
 .1ِ[﴾مَاِبَينَِۡأ

ي الله عنهما قال: و 
ي بإسناد  حسن عن ابن عباس رضن

اتن  روى الطب 

يل على الصفا    صلى الله عليه وسلمكان رسول الله   يل والذي فقال: ]ذات يوم وجب  يا جب 

من   ة 
ن
سف محمد  لآل  أمش  ما  بالحق   ،بعثك  سويق  دقيق  من          [ولا كف  

 من السماء أفزعته فقال  
 
ة
ن
 : صلى الله عليه وسلمفلم يكن كلامه بأشع من أن سمع هد

   [الله تعالى القيامة أن تقوم؟ مر  أ]

يل:   ن سمع كلامك) فقال جب   حي 
 
ليك إ  ل 

ن فبن شافيل  إ  مر 
ُ
أ ولكن  فأتاه ( لا   ،

فقال:   شافيل  خزائن  )إ  بمفاتيح  ليك  إ  ي 
فبعثبن  

 
ذكرت ما  قد سمع  ن الله  إ 

ي أن أعرض عليك
    : الأرض، وأمرتن

ً
 وذهبا

ً
 وياقوتا

ً
أسب ِّ معك جبال تهامة زمردا

  شئتوفضة فإن 
ً
 عبدا

ً
ن شئت نبيا ، وإ 

ً
كا  مل 

ً
 - ( نبيا

ً
 - ثلاثا

 

ي صحيح البخاري كتاب تفسب  القرآن 1
 طرف حديث فن
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ن بيده ]: صلى الله عليه وسلمقال  لىي يل إ   تواضع   -فأشار جب 
 
 أنه  -أن

 
يل  -فعرفت لىي  -أي جب 

قال  1ناصح ثم   ،
ً
عبدا  

ً
نبيا  :

 
فقلت قلت:  صلى الله عليه وسلم،  ي 

أتن فلو   :[ 
ً
كا مل   

ً
لسارت   [ نبيا

 
ً
 . [الجبال معي ذهبا

  صلى الله عليه وسلمفكان  
 
    بعد

ً
آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما ] :  صلى الله عليه وسلم  ويقول،  لا يأكل متكئا

العبد تعالى-  2[ يجلس  لله  المتذلل  الكامل  الإنسان  يجلس  كما   ،أي: 

ن   . -جل جلاله المتواضع لرب العالمي 

 صلى الله عليه وسلم  الله تعالى    وقد أعطى
ً
قوة مقام الملكية سيدنا محمدا

ويدل على ذلك ما جاء   ؛ ظهره ولم يعمل بهلكنه صلى الله عليه وسلم لم ي  

ن  ي الصحيحي 
ي صلى الله عليه وسلم قال -واللفظ للبخاري-فن  : أن النب 

 
 
ت
 
 من الجن تفل

ً
ي الله منه  ]إن عفريتا

ي فأمكنبن
 ،البارحة ليقطع علىي  صلات 

فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حب  تنظروا إليه  

ي سليمان: 
هىِِٱغۡفهرِِِۡرَبّهِِِقاَلَِ﴿  كلكم فذكرت دعوة أجن هىِِوَهَبِِِۡل لكۡٗاِِل اِِم 

َّ ِينَۢبَغهيِِِل
حَدِ 
َ
هأ يِِٓۖٓمّهنَِِِۢل نتَِِِإهنكََِّ﴿3ِِِِ﴾ِِبَعۡده

َ
ِِِأ اب  [   ﴾ ٣٥ِِٱلوَۡهَّ

ً
كه صلى الله   4فرددته خاسئا فب 

الملكيةعليه وسلم ولم يعمل ب ي الله سليمان عليه   مقام  مراعاة لمقام نب 

لك  كل ذلك يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أعطىي قوة الم  ،  السلام

ي 
 . هظهر لكنه صلى الله عليه وسلم لم ي   -أي: التضف-السليماتن

 

ه الله تعالى واختار    1 أي: لأن الملائكة لا يفعلون إلا ما يؤمرون، فلقد خب  

 له.. وذلك لأن مقام العبودية أعلى من مقام الملكية 

ي يعلى 2 ي مجمع الزوائد إلى أت 
 عزاه فن

لك   3 ي لأحد من بعد سليمان عليه السلام أن يستعمل هذا الم 
أي: لا ينبعن
 أو يظهر به 

صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء وصحيح مسلم كتاب المساجد  4
 ومواضع الصلاة 
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ي   صلى الله عليه وسلمأما مفاتيح الأرض فهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال  
فن

فرس    : 1الحديث على  الدنيا  بمقاليد  تيت 
ُ
سواد :  أي    -أبلق[  ]أ لون  ي 

فن

يل -وبياض ي به جب 
  . 2عليه قطيفة من سندس[  ،]جاءتن

هما  و  رٍ روى الشيخان وغب  ام 
نن ع 

 ب 
 
ة ب 
 
ق ن  ع      ع 

 
ه
 
ن ي  الله  ع   

ضن   ر 
ه

لى ن ص  ي ب  
ن
 الن

ن
ن
 
أ

من  
 
ث ت  

يِّ م 
ْ
ال  

 
لى ع   

 
ه
 
ت
 
لَ ص  د  

ح 
ُ
أ ل  

 
ه
 
أ  

 
لى ع   

ه
لى ص 

 
ف مًا  و  ي  ج   ر 

 
خ م  

ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
اللَّ

ال  
 
ق
 
ن ف
 
ب 
 
ن م 
ْ
 ال

 
لى  إ 

ف  ض  
 
 : ان

م  ]
ُ
ك
 
 ل
 
ط ر 

 
ي ف

تنِّ إ 
م    ،3

ُ
ك ي 
 
ل  ع 

 
يد ه 

 
ا ش

 
ن
 
أ    ،و 

 
ن
 
ي الآ  

ضن و   ح 
 
لى  إ 

ر 
ُ
ظ
 
ن
  
  لأ

ه
اللَّ ي و 

تنِّ إ 
ي   ،و 

تنِّ إ 
و 

ضن  
ر 
  
الأ نن  ائ 

ز 
 
خ  

 
يح ات 

 
ف م   

 
يت ط 

ع 
ُ
ضن -أ

ر 
  
الأ  

 
يح ات 

 
ف م  و  

 
اف    ،-أ

 
خ
 
أ ا  م    

ه
اللَّ و  ي 

تنِّ إ 
و 

ا يه  وا ف 
س 
 
اف
 
ن
 
 ت
 
ن
 
م  أ
ُ
ك ي 
 
ل اف  ع 

 
خ
 
ن  أ ك 

 
ل ي و  د 

ع  وا ب 
ُ
نك
سّر 
 
 ت
 
ن
 
م  أ
ُ
ك ي 
 
ل  .4[ ع 

  

 

 رواه الإمام أحمد  1
 رواه الإمام أحمد وابن حبان والضياء برجال الصحيح  2

كم إلى الحوض؛ أنتظركم  3
 
 أي: سابق

انظر صحيح البخاري كتاب الجنائز وصحيح مسلم كتاب الفضائل   4
 16705ومسند الإمام أحمد  
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ّ
 
 مّالملائكةّعال

 

ع   أرواح  السلام هم  عليهم   الملائكة 
ْ
 وي  ل

 
ق لطيفة  دسي  ة  أجساد  ي 

فن قائمة  ة 

نورانية، أعطاهم الله تعالى قوة التشكل بأشكال مختلفة حسب المناسبات،  

 
 
 صفون بذكورة ولا أنوثة، بل هم صنف آخر. ولا يت

ي جسد  وليس جسم الملك كجسم  
، فالإنسان روح قائمة فن ي

الآدمي أو الجبن

ي جسد ناري
ي روح قائمة فن

، والجبن ي ي ترات 
أما الملائكة فهي أرواح  ،  كثيف طيبن

ي أجساد نورانية. 
 قائمة فن

ل الملائكة بصور وأشكال مختلفة فيدل عليه قوله تعالى:  و 
 
رسَۡلۡنَآِِ﴿أما تمث

َ
فَأ

ِِ ا سَوهيّٗ بشََرٗاِ لهََاِ لَِ
فَتَمَثَّ وحَنَاِ ر  المثال،    ﴾١٧إهليَۡهَاِ وهذا دليل على وجود عالم 

عليها  مريم  إلى  جاء  رجل  بصورة  السلام  عليه  يل  جب  سيدنا  تمثل  فلقد 

ها بسيدنا عيش عليه الصلاة والسلام.   السلام ليبسّر
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 نّوظائفّالملائكةّمّ 
 

هِِِٱلحۡمَۡدِ ﴿قال سبحانه:   َ ّ رهِِِلله مََٰوََٰتهِِِفاَطه ِِِٱلسَّ رۡضه
َ
ئهكَةهِِِجَاعهلهِِِوَٱلأۡ َٰٓ لاًِِٱلمَۡل    .. ﴾ر س 

أوامرهالآية،   تنفيذ  ي 
فن الله  رسل  هم  وعلا   أي:  الحق جل  ن  بي  وسفراء   ، 

ن  و   سبحانه رون الأمر بأمر الله تعالى، ويتضفون بما أمرهم يدب  ،  الخلقبي 

 الله تعالى به. 

الرسالة اللغة هي  ي 
ون،  والألوكة فن أمري  بأمر الله    فالملائكة  إلا  لا يتحركون 

بأمر الله تعالى إلا  لون  ن يتبن تعالى:    ،تعالى، ولا  مۡرهِ﴿كما قال 
َ
هأ ب اِ

َّ إهل ِ نتَنََزَّل  وَمَاِ
هكَِۖ  . ﴾رَبّ

ي الحديث 
يلأنه قال صلى الله عليه وسلم عنه وفن  :  عليه السلام لجب 

ا  ] من   م 
بر 
ْ
ك
 
ا أ
 
ن ور  ز 

 
 ت
 
ن
 
 أ
 
ك ع 

 
ن م  ا ي  ا م 

 
ن ور  ز 

 
   [؟ت

 
ت
 
ل ن 
بن 
 
هكَِۖلهَِ ﴿:  ف مۡرهِرَبّ

َ
هأ اِب

َّ ِإهل ِِِۥوَمَاِنتَنََزَّل 
ينَاِوَمَاِخَلۡفَنَا يدۡه

َ
 .1﴾مَاِبَينَِۡأ

الملائكةوم   وس  :  ن   رسل 
 
إلى خلقهف تعالى  يرسله الله ؛  راء الله  من  فمنهم 

ي بطن أمه
ن وهو فن ي الجني 

ي الحديث    ،تعالى لنفخ الروح الإنسانية فن
ن   كما فن ع 

  
ه
د  اللَّ ب 

ي الله عنه ع 
ال   بن مسعود رضن

 
 : ق

 
 
وق

 
د ص  م 

ْ
 ال
 
ق اد 

و  الصن
 
ه م  و 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ا ر 

 
ن
 
ث
ن
د  : ح 

مًا ] و  ن  ي  ي  ع 
ب  ر 
 
أ ه  

مِّ
ُ
أ نن 

 
ط ي ب   

 فن
 
ه
 
ق
ْ
ل
 
ع  خ م  ج  م  ي 

ُ
ك
 
د ح 

 
أ  
ن
ن     ،إ 

 
ة
 
ق
 
ل  ع 

 
ك ل 

 
ي ذ  

 فن
 
ون

ُ
ك من ي 

 
ث

 
 
ك ل 

 
ل  ذ

 
ث    ،م 

 
ك ل 

 
ل  ذ

 
ث  م 

 
ة
 
غ
 
ض  م 

 
ك ل 

 
ي ذ  

 فن
 
ون

ُ
ك من ي 

 
يه    ،ث  ف 

 
خ
 
ف
 
ن ي 
 
 ف
 
ك
 
ل م 
ْ
ل  ال س  ر  من ي 

 
ث

ات  
م  ل 
 
عن ك

بــ  ر 
 
أ ب   
ر  م 
 
ؤ ي  و  وح      : الرُّ

 
يد ع 

س  و  
 
أ  ٌّ ي  

ف 
 
ش و  ه   ل 

م  ع  و  ه   ل 
ج 
 
أ و  ه   ق 

 
ز رن ب  

 
ت
 
ك [...  ب 

 2 الحديث

 

ي صحيح البخاري كتاب تفسب  القرآن 1
 طرف حديث فن

ي  2
وصحيح مسلم  كتاب بدء الخلق صحيح البخاري  طرف حديث فن

 كتاب القدر واللفظ له
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ي آدم من ذكر أو أنبر نهم م  وم  
ي هذا  ،  ن أمره الله تعالى بكتابة أعمال ببن

وفن

مِۡ﴿يقول سبحانه:  
َ
ناَِِّيَحۡسَب ونَِِِأ

َ
مِِِۡنسَۡمَعِ ِِلاَِِأ ه  رَّ مِِِۚسه َٰه  ل نَاِِبلَىََِِِٰوَنَجوَۡى ِِلدََيهۡهمِِِۡوَر س 

   ﴾٨٠ِيكَۡت ب ونَِ
 
 فما من إنسان إلا وعليه ك
 
 وأعماله. ة يكتبون أقواله ب  ت

تعالى:   هِ﴿وقال  ب ب ونَِ ت كَذّه بلَِۡ اِ
َّ ٩ِِِِِِلدّهينهِٱكَل ينَ لحَََٰفهظه مِۡ عَلَيۡك  ِ كهرَامٗا١٠ِِِِوَإِنَّ

ونَِمَاِتَفۡعَل ون١١َِِِِكََٰتهبهينَِِ ي و)   ﴾١٢يَعۡلَم 
ين( فن

ِّ
هو الذي  الكريمة  الآية  هذه    الد

م  ]أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله:  
ُ
ك
 
ين  د 

م 
ُ
ك م 
ِّ
ل ع  م  ي 

ُ
ك اء  يل  ج  ن

 
ب  ا ج 

 
ذ
 
 ،1[ ه

الأعمال   : يشمل   (الإسلام) و،  : الإسلام والإيمان والإحسان( الدين  ) فيشمل  

و  و  يتضمن  (الإيمان) والأقوال،  الصحيحة،  الإيمانية    ( الإحسان)العقائد 

ي عباداته لله تعالى. 
 يتضمن حال المؤمن مع الله تعالى فن

ي بيان كتابة الأقوال والأعمال: 
ِِ﴿  وقال تعالى فن رَقهيب  اِلدََيهۡهِ

َّ هل إِ ِمهنِقوَۡل  فهظ 
اِيلَۡ مَّ

ِِ ن    وكلٌّ ،  يكتب ما يصدر منهأي:    ﴾١٨عَتهيد  ِ﴿من الملكي  لا يغفل عن    ﴾رَقهيب 

﴿الإنسان  
،حاضن العتاد مستعد للكتابة    ﴾عَتهيدِ 

ً
حب  إذا مات الإنسان    دوما

 
 
 ... صحيفته تيو ط

ه   ي وغب 
سروى البيهف 

 
ن
 
ن  أ ي الله عنه  ع 

    بن مالك رضن
ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ن
 
صلى الله   أ

:  عليه وسلم   ال 
 
 ]ق

ه
ك     ل  و 

 
ات ا م 

 
ذ إ 
 
ف  ،

 
ه
 
ل م  ان  ع 

ب 
 
ت
ْ
ك ي  ن 

ن ي  
 
ك
 
ل م  نن  م 

 
ؤ م 
ْ
ال ه   د 

ب  ع  ب   
اللَّه 

  
 
لى إ   

 
د ع  ص 

 
ن
 
ف ا 
 
ن
 
ل  
 
ن
 
ذ
ْ
أ
 
ت
 
ف  ،

 
ات  م 

 
د
 
ق  :

 
ه
 
ل م  ان  ع 

ب 
 
ت
ْ
ك ي  ه   ب  لا 

ِّ
ك ان  و 

 
ذ
ه
الل ان  

 
ك
 
ل م 
ْ
ال ال  

 
ق

؟ اء  م 
 السن

  
ه
ول  اللَّ

 
ق ي 
 
ونتعالى:  ف ح  بِّ س  ي ي   

ب 
 
ك لائ 

ن  م   م 
 
ة وء 

ُ
ل م  ي م   

اتئ م  ي س   
 . بن

؟  ضن
ر 
 
ي الأ  

يم  فن ق 
 
ن
 
ف
 
: أ ولان 

 
ق ي 
 
 ف

و  ح  بِّ س  ي ي   
ف 
ْ
ل
 
ن  خ  م 

 
ة وء 

ُ
ل م  ي م   

ضن ر 
 
: أ  

ه
ول  اللَّ

 
ق ي 
 
ي نف  

 . بن

؟  ن  ي 
 
أ
 
: ف ولان 

 
ق ي 
 
 ف

 

ي مسند الإمام أحمد  1
 352طرف حديث فن
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ا  ب 
 
ت
ْ
اك ، و  ي  

لاتن
ِّ
ل
 
ه ، و  ي  

اتن  ِّ ب 
 
ك ، و  ي  

اتن
 
د م  اح  ، و  ي  

اتن ح  بِّ س 
 
ي ف د  ب 

ن ع 
 
ب 
 
 ق

 
لى ا ع  وم 

 
: ق ول 

 
ق ي 
 
ف

ة  
ام  ي  ق 

ْ
م  ال

و   ي 
 
لى ي إ  د  ب 

ع  ه  ل  ذ 
 
 .1[ه

ي الحديث  
: وقوله تعالى فن و ]  القدسىي ح  بِّ س  ي ي   

ف 
ْ
ل
 
ن  خ  م 

 
ة وء 

ُ
ل م  ي م   

ضن ر 
 
ي نأ  

أي:    [بن

ء   ي
ح الله تعالى  -ن ذرة أو نبات أو حجر أو مدرم  -لأنه ما من سىر كما    ،إلا يسب 

هِِوَإِنِمّهنِشَىۡءِ ﴿قال سبحانه:  ه حَمۡده ِبه اِي سَبّهح 
َّ  . ﴾ۦإهل

يسب   المؤمن  قب   الملكان على  قام  ويكب   فقد  ويحمدان  ،  تعالىان الله  حان 

ي صحيف
رين  المعمن ك وذلك لأنه مؤمن، ولو عاش    ة المؤمن،ويكتبان ذلك فن

 الله ح الله ويحمد الله ويكب   لظل  يعبد الله ويسب    -الدهر كلهلو عاش  بل  -

وليس من نية المؤمن أن ينقطع عن عبادة الله تعالى أو أن يكفر  جل جلاله،  

 بالله تعالى-بالله 
ً
 . -عياذا

ته قبل أن يدرك تلك المدة. وم    ن نوى الكفر بعد مدة فقد كفر بني 

  

 

ي و)العظمة(  1
ي نعيم و)شعب الإيمان( للبيهف  انظر )حلية الأولياء( لأت 

ي 
ي الشيخ الأصبهاتن  لأت 
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 الحكمةّمنكّتابةّالملائكةّلأعمالّوأقوالّالإنسانّ
 

السلام  إن عليهم  وذلك  يكتبون    الملائكة  الإنسان،  وأقوال  لأمور  أعمال 

 وح  
 
الإنسانك إلى  ترجع  فهو سبحانه ،  م  إليها  لحاجة الله  الكتابة         وليست 

 ، لا يضل ولا ينش
ْ
 يحيط بأعمال كل إنسان.  جل جلالهمه وعل

ولما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام إلى فرعون ودعاه إلى الإيمان جرى 

:  جل وعلا كان منها ما أخب  سبحانه عنها بقوله    ؛بينهما مناظرات عديدة

﴿ِِ وسَىَٰ مَاِيََٰم  بّ ك  ذهيِٓٱقاَلَِرَبّ نَا٤٩ِِِِقاَلَِفَمَنِرَّ
َّ ِخَلۡقَهِ ِِل ِشَىۡء  ِك لَّ عۡطَيَٰ

َ
ِِِِۥأ ِهَدَىَٰ ث مَّ

٥٠ِِِِ ونهِٱقاَلَِفَمَاِباَل  ر  ولىََِٰٱِِلقۡ 
 
هى٥١ِِِِِلأۡ

ّ ِرَب لّ  اِيضَه
َّ ل ِٓۖ هىِكهتََٰب  هىِف

ّ هَاِعهندَِرَب قاَلَِعهلۡم 
 . ﴾٥٢وَلاَِينَسَىِ

ن الله تعالى
 
 فلقد ظهر لفرعون حقيقة جواب موسى عليه السلام، وقد لق

الجواب، فأراد    موسى عليه السلام ي 
ي فرعون  تلك الحجة فن

أن يشاغب فن

 ما لهم كفروا؟  : ذلك فراح يسأل موسى عليه السلام عن الأمم السابقة

هىِِ﴿  موسى عليه السلام كما أخب  سبحانه:   كان جوابف هىِف
ّ هَاِعهندَِرَب قاَلَِعهلۡم 

يِنَسَىِِ هىِوَلاَ
ّ ِرَب لّ  يِضَه ا

َّ لِ ٓۖ ن الله تعالى عليم بكفرهم وجحودهم  إ أي:    ﴾٥٢كهتََٰب 

ويحاسبهم  القيامة  ولا بد أن يجمعهم ليوم    ،بعد علمهم ومعرفتهم للحق

لأنه   ي كتاب، لا 
فن أعمالهم  وقد كتب  ليقيم  سبحانه  ويجازيــهم،  بل  ينش 

 الحجة عليهم. 

ن ح  و   م 
 
جة على الإنسان يوم القيامة، ولكي يأخذ أنها ح  م كتابة الأعمال:  ك

ن إلا ما يرضاه الله تعالى.   حذره فلا يملىي على الكرام الكاتبي 

ي   الأعمال  أن كتاب  إلى الله سبحانهكما  المقرن   ،رفع   ويشهده 
 
ويد عون  بون 

هذا   ملائكتهلصاحب  به  الله  ويباهي  عليه،  ويثنون  قال    ،الكتاب  كما 

ِكهتََٰبَِِ﴿سبحانه:   آِإهنَّ
َّ برَۡارهِٱكَل

َ
هيّهينَِِِِلأۡ

هيّ ون١٨َِِِِلفَهيِعهلّ َٰكَِمَاِعهلّ دۡرَى
َ
١٩ِِِوَمَآِأ كهتََٰب 

رۡق وم ِ ه ٢٠ِِمَّ ب ونَِٱيشَۡهَد  قَرَّ  . ﴾٢١ِلمۡ 
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ي هذا نهض  
ة المؤمن إلى الأعمال الصالحة لكي ينال الثناء الحسن  لهم    وفن

ن  ن من الملأ  ،من المقربي   الأعلى. ويحطىن بمباهاة الله تعالى به للمقربي 

 ومن حكمة الكتابة: أنها  
 
 ع  ت

 
، 1من نفس الإنسان، فلا عذر له عند الله تعالى   ر  ذ

أملاه عليهم  ما  ثم   ،فالملائكة كتبت عنه  الذي صنف كتابه وجمعه  فهو 

له  ويقال   
ً
منشورا القيامة  يوم  سبحانه  يلقاه  أخب   ِٱ﴿:  كما 

ۡ
ِِِِقۡرَأ كَفَيَٰ كهتََٰبَكَِ

كَِِ هنَفۡسه يبٗاِِِِليَۡوۡمَِٱب فحاسب    ؛أي: هذا كتاب أعمالك وأقوالك  ﴾١٤عَلَيۡكَِحَسه

 
 
 ع  نفسك، فلا أ

 
 من هذا الموقف.  ل  د

ي    ولما يقرأ الإنسان كتابه ويرى فيه ما يرى يقول سبحانه
لعبده كما ورد فن

 : حديث البطاقة

ا ]
ً
ئ ي 
 
ا ش

 
ذ
 
ن  ه ر  م  ك 

 
ن
 
ت
 
 ؟أ

 
 
ون

ُ
ظ اف 

ح 
ْ
ي ال  

ب  ب 
 
ت
 
 ك
 
ك م 

 
ل
 
ظ
 
ء من أعمالك؟  أي: ؟[ أ ي

ي كتابة سىر
 هل زادوا فن

ء من حسناتك؟   ي
 أو أهملوا كتابة سىر

ول  ]
 
ق ي 
 
بِّ  : ف ا ر   ي 

 
 . لَ

ول  
 
ق ي 
 
ر   : ف

 
ذ  ع 

 
ك
 
ل
 
ف
 
 ؟ أ

ول  
 
ق ي 
 
بِّ  : ف ا ر   ي 

 
 ... الحديث 2[ لَ

  : ي
ف العبد    يعبن أن كتابه صحيح بأن الله تعالى لا يؤاخذ العبد إلا بعد أن يعب 

مه،  مكتوب عليه كما أملاه
 
لأن الله تعالى يقبل العذر    ؛وليس له عذر يقد

 الصحيح. 

 

1  ِّ ي ب  
ن
ن الن ي الله عنه ع 

 رضن
 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ت  

 
ن  أ ي صحيحه ع 

روى الإمام البخاري فن
  
ه
 اللَّ

ه
لى ن  ص  ي 

ِّ
ت  س 

 
ه
 
غ
ه
ل ب ن ب   ح 

 
ه
 
ل ج 
 
ر  أ
ن
خ
 
ئٍ أ رن

 ام 
 
لى  إ 

ر  اللَّه 
 
ذ ع 
 
: ]أ ال 

 
م  ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل ع 

 ]
 
ة
 
ن : س  ر  ومعبن

 
ذ ع 
 
[ أي: أزال الله  عذره  ]أ  

ه
ق  اللَّ

ب  لم ي 
 
  لهذا الإنسان ف

  ع 
ً
ذرا

ه   ذر ب 
 
ت  . يع 
مذي كتاب الإيمان 2 ن الب  ي سين

 طرف حديث فن
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ي كتابه
فن أعماله مسطورة  العبد  ى  عليه  ،فب   

ً
أثرها ظاهرا فالأعمال    ؛ويرى 

على   تظهر  ظلمانية  آثار  لها  السيئة  والأعمال  نورانية،  آثار  لها  الصالحة 

   صاحبها فلا يسعه إنكار ما فعل. 

 وم  
 
 رن ن أخذ كتابه بيمينه ف

، وم    ح 
ً
ا  وقرأه مستبسّر

ً
ن به وانقلب إلى أهله مسّورا

 أخذ كتابه بشماله وقرأ ما فيه من المعايب والنقائص أصابه الخزي والهوان. 

 م  وأما م  
ً
 ن كان مؤمنا

 
 خ
ِّ
 وأراد ل

ً
فإنه  جل وعلا  برحمتهيتلافاه أن   الله تعالىطا

ه ولا يفضحه على   ه بسب  ره بذنوبه ويسب  ن هذا ما جاء  وم  ،  الملأ سبحانه يقر 

ن واللفظ لمسلم  ي الصحيحي 
 قال  فن

 
ر  أن رجل م  نن ع 

ب  ي الله عنهما: لا 
 رضن

ف   ي 
 
ى ك و  ج 

ن
ي الن  

ول  فن
 
ق م  ي 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ت ع  م 

 ؟س 

ال   -أي: مناجاة الله تعالى لعبده المؤمن يوم القيامة-
 
ول   : ق

 
ق  ي 
 
ه
 
ت ع  م 

 : س 

[ 
 
ه
 
ف
 
ن
 
ه  ك

ي 
 
ل ع  ع 

 
ض ب ن ي  لن ح  ج  زن و  ه  ع 

بِّ ن  ر  ة  م 
ام  ي  ق 

ْ
م  ال و  ن  ي  م 

 
ؤ م 
ْ
 ال
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د ه  -[  ي  أي: سب 

ول  ] -وعفوه
 
ق ي 
 
وب ه  ف

 
ن
 
ذ  ب 

ه  ر  رِّ
 
ق ي 
 
رنف   : ف

ع 
 
ل  ت

 
 ؟ه

ول  
 
ق ي 
 
رنف   : ف
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بِّ أ ي  ر 
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ال  
 
ا  : ق ي 

 
ن
ُّ
ي الد  

 فن
 
ك ي 

 
ل ا ع  ه 

 
ت  
ب    س 

 
د
 
ي ق
تنِّ إ 
 
م   ،ف و  ي 

ْ
 ال
 
ك
 
ا ل
 
ه ر  ف 

 
غ
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تنِّ إ 
 . و 

ه   ات 
 
ن س   ح 

 
ة
 
يف ح 

طى  ص  ع  ي 
 
 . ف

ا  من
 
أ  ر  و 

 
لى م  ع  ه  ى ب 

 
اد
 
ن ي 
 
 ف
 
ون

 
ق اف 

 
ن م 
ْ
ال ار  و 

ن
ف
ُ
ك
ْ
ق  ؤ ال ئ 

 
لَ
 
خ
ْ
 : وسن ال

  
ه
 اللَّ

 
لى وا ع  ب 

 
ذ
 
ين  ك ذ 

ه
ء  ال

 
لَ
 
ؤ
 
 .1[ ه

العبد  موجب كتاب  على  الآخرة  ي 
فن الحساب  يقول ويجري  هذا  ي 

وفن  ،

شۡرَقتَهِ﴿سبحانه:  
َ
ِِِوَأ رۡض 

َ
هن ورهِِِٱلأۡ ههَاِِِب عَِِِرَبّ ِِِوَو ضه ا يٓءَِِِٱلكۡهتََٰب  نَِِِۧوجَه هٱلنَّبهيّهـ ِِب

هَدَاءٓهِ ىَِِِوَٱلشّ  مِِوَق ضه هٱلحۡقَّهِِِبيَۡنَه  مِِِۡب ونَِِِلاَِِِوَه  ظۡلَم  فّهيَت٦٩ِِِِِۡي  ِِِك لّ ِِِوَو  اِِنَفۡس  ِِعَمهلَتِِِۡمَّ
وَِ عۡلَمِ ِوَه 
َ
همَاِأ  . ﴾٧٠ِِيَفۡعَل ونَِِب

 

 البخاري كتاب المظالم وصحيح مسلم كتاب التوبةصحيح  1
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 سبحانه ب
 

نور على أرض المحسّر لفصل القضاء ظهرت جميع الفلما تجلى

ِِ﴿كما قال تعالى:    ،الخفايا والخبايا  ت بۡلىَ هرِ ٱيوَۡمَِ رَائٓ فصار السّ  والعلن    ﴾٩ِِلسَّ

ي الظهور بسبب قوة النور 
 سواء فن

 
ن شأن النور أن يظهر خبايا وم  ،  على حد

ي قلب المؤمن ع  
ورأى من نفسه    ، تعالىالله    ف  ر  الأمور ، وكلما قوي نور الله فن

وح يتوب منها ويستغفر وهكذا .   .. خفايا لم تكن ظاهرة له من قبل فب 

 الله تعالى على أرض الحساب بالنور وتظهر دقائق الأمور  
 

هنالك  ولما يتجلى

 
 
 تعلم كل نفس ما قد

 
ت  ،رتمت وأخ ولا يمكن   ،وتعلم كل نفس ما أحضن

ي الدنيا. 
 مما كسبته فن

ً
 لنفس أن تنكر شيئا

عَِِ﴿وقوله تعالى:   ِٱوَو ضه أي: كتاب الإحصاء العام الذي أحض الله   ﴾لكۡهتََٰب 

وهو الذي ذكره سبحانه   ،وهو حجة الله على عباده    ،فيه أعمال العباد كلهم 

ِِ﴿بقوله :  ِن حۡيه هىِِِٓلمَۡوۡتىََِٰٱِإهناَِّنَحۡن  ِف حۡصَيۡنََٰه 
َ
ِأ ِشَىۡء  وَك لَّ مِۡ  وَءَاثََٰرَه   ِ وا م  ِمَاِقدََّ وَنكَۡت ب 

ِ بهين   فهذا الكتاب هو إمام الكتب الإحصائية كلها.  ﴾١٢إهمَام ِمّ 

 
ُ
ن وأ ن للكتبمن واعلم أن هناك إمامي  وهو الكتاب الأول   : ( الكتاب  أم  ، فهناك ) ي  

ي الحديث: جاء  الذي كتب الله فيه الأشياء قبل أن يخلقها كما  
   ]   فن

ه
ب  اللَّ

 
ت
 
ك

 
 
ن
 
ل  أ ب 

 
ق  ق ئ 

 
لَ
 
خ
ْ
ير  ال اد 

 
ق ة  م 

 
ن ف  س 

ْ
ل
 
ن  أ ي  س 

م 
 
 ب خ

ض  ر 
  
الأ ات  و 

او  م  ق  السن
ُ
ل
 
خ  . ي 

ال  
 
اء   : ق م 

ْ
 ال

 
لى  ع 

 
ه
 
ش ر  ع   .1[و 

 ) ، و( الكتاب الأول)  له: ويقال 
ِّ
 . ( الكتاب  أمُّ ) ، و( كر الأولالذ

وهناك كتب قضائية تتفرع عن أم الكتاب، ومنها كتاب خاص بكل إنسان 

ي الحديث
  : ]كما فن

ن
ن مًا إ  و  ن  ي  ي  ع 

ب  ر 
 
ه  أ
مِّ
ُ
نن أ

 
ط ي ب   

 فن
 
ه
 
ق
ْ
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ع  خ م  ج  م  ي 
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ك
 
د ح 
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ُ
ك من ي 
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وح   يه  الرُّ  ف 
 
خ
 
ف
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ات    ،ف

م  ل 
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أ  ب 
ر  م 
 
ؤ ي  و     : و 

 
ٌّ أ ي  
ف 
 
ش ه  و  ل 

م  ع  ه  و  ل 
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أ ه  و  ق 

 
ز ب  رن

 
ت
 
ك ب 

 
 
يد ع 

 ... الحديث 2[س 

 

 صحيح مسلم كتاب القدر 1
ي صحيح مسلم كتاب القدر 2

 طرف حديث فن
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وأقوالهم  أعمالهم  العباد  على  يحضي  الذي  العام  الإحصاء    ، وهناك كتاب 

ِكهتََٰبٗاِِ﴿وهو حجة الله على عباده كما قال سبحانه:   حۡصَيۡنََٰه 
َ
ِأ ِشَىۡء   ، ﴾٢٩وَك لَّ

الحافظ الكرام  الملائكة  عليه  تكتبه  إنسان  بكل  خاص  ،  نو فهناك كتاب 

 
 
ي كتاب الإحصاء العام الذي قال فيه  وجميع هذه النسخ الكتابية ت

كتب فن

ِ﴿سبحانه:  بهين  هىِٓإهمَام ِمّ  ِف حۡصَيۡنََٰه 
َ
ِأ ِشَىۡء   . ﴾١٢وَك لَّ

ي  
اتن ي الأوسطوروى الطب 

ي الله عنه    فن
ي هريرة رضن قال رسول الله   قال: عن أت 

وسلم:   وآله  عليه  أهل ]صلى الله  دواوين  ي 
فن الأرض  أهل  دواوين  خ  نس 

 
ت

ن وخميس ي كل اثني 
 .. الحديث. [السماء فن

ِ﴿قوله تعالى:  ِن حۡيه مۡ ِِلمَۡوۡتىََِٰٱإهناَِّنَحۡن  وَءَاثََٰرَه   ِ وا م  ِمَاِقدََّ  : ﴾وَنكَۡت ب 

وفيها الإنذار والتهديد    والصلاح،هذه الآية الكريمة فيها البشارة لأهل الخب   

 لأهل السّر  والفساد. 

ن  ي هذه الآية يبي  
ي حياته من ففن

مه فن
 
 سبحانه أنه يكتب على كل عبد ما قد

 آثار أعماله تلك بعد موته  ،أعمال وأقوال
ً
 أو  فم  ،  ويكتب أيضا

 
ن عمل عمل

 فإن آثار عمله ذلك تكلم بكلام فيه خب  ونصح للآخرين 
 
ي صحيفته  ت

كتب فن

 إلى يوم القيامة. 

 أو تكلم بكلام فيه الضلال وتأثر الناس به وعملوا به  وم  
ً
 فاسدا

 
ن عمل عمل

ي صحيفته إلى يوم 
 القيامة. فإن وزر ذلك يكتب فن

تب على عمل الإنسان من آثار   : أن كل ما يب  ي
ي صحيفته  ي  فإنه  يعبن

كتب فن

مماته وبعد  حياته  ي 
أو  ،  فن يقوله  أن  قبل  وعمله  قوله  ي 

فن الإنسان  فلينظر 

ي آثار قوله وعمله،  يعمله
 أقدم عليهكان  فإن    ؛ولينظر فن

ً
ا وإلا أمسك   ،خب 

 . عنه

ي الأرض
أثر فن المسجد كان لقدميه  إلى    تعالى   اللهإن  و ،  فمن مشر برجليه 

ي إلى المسجدوهو هنا  -يكتب العمل  
 آثار الخطوات إلى    - المشر

ً
ويكتب أيضا

 . المسجد 
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ي صحيفة العامل.  ،وكذلك لكل قول أثر   ،أثر  ولكل عمل  
ب ذلك فن

 
كت  وي 

ي الحديث جاء 
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ول  اللَّ س  ا ر  م  ي  ع 

 
 . ن

ال  
 
ق
 
   : ف

 
ل ي س   

بن ا ب  م  ي 
ُ
ك ار 
 
ب  آث

 
ت
ْ
ك
 
م  ت
ُ
ك ار  ي   د 

 
ة م    ،م 

ُ
ك ار 
 
ب  آث

 
ت
ْ
ك
 
م  ت
ُ
ك ار  ي  : الزمو   1[ د  ي

ا يعبن

  دياركم 
 
 فتكبر أجوركم. إلى المسجد طاكم ولا تفارقوها فتكبر خ

ي المستدرك:  
ي ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى  ]وفن

كان بنو سلمة فن

المسجد فأنزل الله عز وجل:   ِِ﴿قرب  ن حۡيه ِ نَحۡن  وا ِِِِلمَۡوۡتىََِٰٱإهناَِّ م  قدََّ مَاِ ِ وَنكَۡت ب 
مۡ ِ ،  فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يكتب آثاركم   ﴾وَءَاثََٰرَه 

الآية كوا   ،ثم قرأ عليهم  المسجد   2[ فب  الانتقال إلى قرب  النبوي    أي: تركوا 

يف.   السّر

ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم جاء  و 
 س    نن ن س  م  ]:  فن

 
 ن

 
له    ة حسنة فإن

ء، وم  ن عمل بها م  أجرها وأجر م   ي
 نن ن س  ن غب  أن ينقص من أجورهم سىر

 س  
 
ن عمل بها من غب  أن ينقص من  ة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر م  ن

ء ي
 .3[ أوزارهم سىر

 
 
ي أولاد العامل فيعملون بهوقد يؤث

ي صحيفة أبيهم   ،ر العمل فن
 ؛فيكون ذلك فن

 
 
  إن

 
، وإن  فخب 

ً
ا   خب 

ً
ا . شر  . وهكذا.  . فسّر

 

 صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة  1
ي كتاب التفسب   2
 فن
ي كتاب   3

ي صحيح مسلم فن
ي صحيحه واللفظ له وهو فن

رواه ابن خزيمة فن
 الزكاة
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هِ﴿ قوله تعالى:   يٓءَِب
ا  نَِۧٱوجَه هَدَاءٓهِٱوَِِِلنَّبهيّهـ الله على   وهم الذين استشهدهم   ﴾لشّ 

المرتبة والمقام، بل هم  ي الآية شهداء 
الشهداء فن المراد من  خلقه، وليس 

 -ومنهم الملائكة والأرض والجوارح-شهداء الله على خلقه 

أو عليك يوم  م    وكلُّ  ي  ،  القيامةن شاهدك فهو شاهد لك 
قال الله تعالى فن

خۡبَارَهَاِ﴿الأرض: صفة 
َ
ِأ حدَّهث  ِت   . ﴾٤يوَۡمَئهذ 

الحديث   ي 
  وفن

 
ة ر  ي  ر 

 
ه ي  ت  

 
أ ن   ي الله عنه  ع 

ال  رضن
 
   :]ق

ه
اللَّ  

ه
لى   ص 

ه
اللَّ ول   س  ر   

 
أ ر 
 
ق

م  
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل خۡبَارَهَاِ﴿: ع 

َ
ِأ حدَّهث  ِت   ﴾٤يوَۡمَئهذ 

ال  
 
ا  : ق

 
ه ار  ب 

 
خ
 
ا أ  م 

 
ون ر 

 
د
 
ت
 
 ؟أ

وا 
ُ
ال
 
م   : ق

 
ل ع 
 
 أ
 
ه
ُ
ول س  ر    و 

ه
 . اللَّ

ال  
 
    : ق

 
ن
 
أ ا 
 
ه رن
ه 
 
 ظ

 
لى ع  ل   م 

ع  ا  م  ب  ة  
م 
 
أ و  
 
أ د   ب 

ع  لِّ 
ُ
 ك

 
لى ع   

 
د ه 

 
ش
 
ت  
 
ن
 
أ ا 
 
ه ار  ب 

 
خ
 
أ  
ن
ن إ 
 
ف

ول  
 
ق
 
ا  : ت

 
ذ
 
ك ا و 

 
ذ
 
م  ك و  ا ي 

 
ذ
 
ك ا و 

 
ذ
 
ل  ك م 

 . ع 

ال  
 
ا : ق

 
ه ار  ب 

 
خ
 
ه  أ ذ 

ه 
 
  . 1[ف

ي  وإن الله تعالى تقبن 
ن فن ن    بعضهم،ل شهادة المؤمني  ي الصحيحي 

  عن عمر ففن

ي الله عنه  بن الخطاب
 : قال صلى الله عليه وسلم أنه رضن

[ 
 
ة
ن
ن ج 
ْ
  ال

ه
 اللَّ

 
ه
 
ل
 
خ
 
د
 
ٍ أ
 
ب 
 
 ب خ

 
ة ع  ب  ر 

 
 أ
 
ه
 
 ل
 
د ه 

 
م  ش ل 

س  ا م  م  يُّ
 
 . أ

ا 
 
ن
ْ
ل
 
ق
 
  : ف

 
ة
 
ث
 
لَ
 
ث  ؟و 

ال  
 
  : ق

 
ة
 
ث
 
لَ
 
ث  . و 

ا 
 
ن
ْ
ل
 
ق
 
ان   : ف

 
ن
 
اث  ؟ و 

ال  
 
ان   : ق

 
ن
 
اث  . و 

نن 
 ع 
 
ه
ْ
ل
 
أ س 
 
م  ن

 
من ل
 
د   ث اح 

و 
ْ
 2[. ال

 

مذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 1 ن الب  مسند  و  ،واللفظ له ،سين
 8512الإمام أحمد 

ي صحيح البخاري كتاب الجنائز   2
 طرف حديث فن
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ي 
ن النساتئ ي سين

ي وفن  : قال صلى الله عليه وسلم أن النب 

اء  ] م 
ي السن  

  فن
ه
اء  اللَّ

 
د ه 

 
 ش
 
ة
 
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
ضن  ،ال

ر 
  
ي الأ  

  فن
ه
اء  اللَّ

 
د ه 

 
م  ش

 
ت
 
ن
 
أ  .1[و 

ن يرسلهم الله تعالى إلى قب  رسوله الكريم صلى الله عليه  ن الملائكة م  وم  

 
 
ونه ويصل

 
كون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتب   ون  وسلم فيحف

فون   .2ويتسّر

ن أرسله الله تعالى ليقوم عند قب  رسول الله صلى الله عليه وسلم  ومنهم م  

 
 
 يبل

 
المصل ن عليهغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات  وإن كانت -  ي 

 ص  الم    صلوات
ِّ
ن عليه صلى الله عليه وسلم تبلغه صلى الله عليه  ل وسلم  ي 

 
ً
   -بنورها فورا

ه
ل يرفع صوته بالتبليغ حب  يسمعه أهل  لكن هذا الملك الموك

الثناء الحسن ما فيه  . والأرض. السماء   ي هذا من 
وفيه الإعلام بفضل ،  وفن

 وسلم. رسول الله صلى الله عليه سيدنا فلان المصلىي على 

ي  جاء  
ي طلحة رضن ي عن أت 

اتن ي المسند والرواية للطب 
ي الحديث الذي أصله فن

فن

 الله عنه قال:  

[  :
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
، ف

 
ق ب   

 
ه  ت ه 

ج  ير  و  ارن
س 
 
أ م  و 

ه
ل س  ه  و 
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 ب سّر 
ر  ه 
ْ
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ي 
 
ل يل  ع  ن

 
ب  ي ج   
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ا ف م 

ن
ن إ 
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ه
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ت
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ُ
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ن س    ح 

سّر      ع 
 
ه
 
ل ال  

 
ق و   ، ات 
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ه ع 
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ا ق ل  م 

 
ث  م 

 
ك
 
ل م 
ْ
 . ال

 

ي كتاب الجنائز 1
 فن
ه   2

ي  ب 
 
ن  ن  الدارمي ع 

ن ي مقدمة سين
 جاء فن

 
ة
 
ش ائ 

 ع 
 

لى ل  ع 
 
خ
 
 د
ً
با ع 

 
 ك
ن
ن
 
ب  أ

 
ه نن و 
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ه
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ف

 ِّ ي ب  
ن
ن الن
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ْ
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ُ
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ْ
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ام  ي  ق 
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لى  إ 

 
د ح 

 
ن أ ي
 

لى     : ع 
 
د
 
لان  ق

 
ن  ف  ب 

 
لان

 
ا ف
 
ذ
 
ه

 
 
ك ي 

 
ل  ع 

ه
لى  .2[ ص 

ن هذا تعلم أن صلاة المصلىي عليه صلى الله عليه وسلم تبلغه بذاتها  وم  

 
ِّ
 وبنورها وبمبل

 
 لقدرها، ولهذا قال صلى الله   ؛غها غ يبل

ً
رفعة لشأنها وتعظيما

ن ]عليه وسلم:   ي
 

لى وا ع 
 
ل ص 

 
م  ف

 
ت
 
ن
ُ
ا ك م 

 
ث ي  ي   ؛ح   

بن
 
غ
ُ
ل ب 
 
ت م  

ُ
ك
 
ت
 
لَ  ص 

ن
ن إ 
 
وقال صلى ،  3[ف

 ]الله عليه وسلم:  
 
ي صلاته وصل

 من صلى علىي  بلغتبن
 
   يت

ُ
تب له سوى عليه وك

 .4[ عسّر حسناتذلك 

ي  
الجمعة    الأثر وفن ليلة  ل  ن تبن ملائكة  هناك  م  -أن  رواية:  ي 

عض  وفن يوم  ن 

يكتبو   -الخميس فضة  من  ذهب وصحف  من  أقلام  م    نومعهم  ن صلاة 

ي تلك الليلة وذلك اليوم 
ي صلى الله عليه وسلم فن يصلىي على النب 

5   . 

ي الحديث:  
ن م  ]وفن ن مرة غفر    ن صلى علىي الجمعة ثماني  له ذنوب  الله  يوم 

 
ً
ن عاما  . 6[ثماني 

 

ي والمسند  1
اتن  15767انظر المعجم الكبب  للطب 

ن   2  ار(انظر )مسند الب 
ي مسند الإمام أحمد  3

 8449طرف حديث فن
ي  4

اتن  انظر المعجم الأوسط للطب 
ي كتابه  5

ي صلى الله عليه وسلم  )الصلاةقال الشيخ الإمام فن  (: على النب 
ي الله 

عنه: )إذا كان يوم الخميس عند قال الإمام السيد جعفر الصادق رضن
العض أهبط الله تعالى ملائكة من السماء إلى الأرض، ومعها صفائح من  
ي محمد صلى الله عليه وسلم عض   فضة، وبأيديها أقلام من ذهب، تكتب الصلاة على النب 

ي يوم الجمعة إلى غروب الشمس( 
ي ليلة الجمعة، وفن

اهـ  . ذلك اليوم، وفن
 . ( لات والبسّر الصِّ )من كتاب: 

 انظر مسند الفردوس للديلمي  6
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ي 
 : ( تاريــــخ بغداد) وزاد الخطيب البغدادي فن

 : كيف الصلاة عليك يا رسول الله؟صلى الله عليه وسلم فقيل له ]

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ): تقول:  صلى الله عليه وسلم   قال

ي   .1[وتعقد واحدة ( الأمي  النب 

  

 

1 15 /636 
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لّالملائكةّ
 
 تمث

 

 لقد أعطى الله تعالى الملائكة قو  
 
 ة الت

 
 شك

 
 ل أو الت

 
ل بأشكال مختلفة حسب  مث

 المناسبة. 

يل عليه السلام كان ي  : ومن ذلك اءىأن جب  ي صلى الله عليه وسلم  ل  ب  لنب 

م   بصورة   
ً
 أحيانا

 
يلية  ،كيةل الجب  بالحقيقة  له  اءى 

يب   
ً
ستمائة    ؛وأحيانا له 

 وبجناح من أجنحته م    ،جناح
  
ن السموات    لأ ي الحديث  . والأرض. ما بي 

 ،1كما فن

 يتمثل  
ً
ي الله عنهم بصورة رجل يراه الصحابة  عليه السلام  وأحيانا

إما   رضن

ي الحديث  
ي كما فن ي صلى الله عليه وسلم عن بصورة أعرات  حيث سأل النب 

الكرام بصورة رجل معروف من الصحابة    وإما   ،2الإسلام والإيمان والإحسان

ن   ي الله عنهم أجمعي 
ي الله عنه  وهو دحية بن خليفةرضن

، وكان جميل 3رضن

يل عليه ف  ،الصورة حسن السمت اه الصحابة ولكنهم لا يعرفون أنه جب  ب 

ي صلى الله عليه وسلم   . لهم السلام إلا بتعريف النب 

 

ي الله عنه قال:  1
ي مسنده عن عبد الله بن مسعود رضن

 روى الإمام أحمد فن
ة   ) 

 
ائ  م 

ُّ
ت  س 

 
ه
 
ل ، و  ه  ت 

ور  ي ص   
يل  فن ن

 
ب   ج 

م 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ى ر 

 
أ ر 

 
ن
د  س 

 
د
 
ا ق ه 

 
ن احٍ م 

 
ن لُّ ج 

ُ
احٍ، ك

 
ن رِّ  ج 

ُّ
الد يل  و  اون

ه 
ن
ن الت ه  م  اح 

 
ن ن  ج   م 

 
ط
 
ق س  ، ي  ق 

 
ف
  
الأ

يم   ل 
ه  ع   ب 

ا اللَّه  وت  م 
 
اق ي 
ْ
ال  (. و 
 انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان 2
ي الجليل المشهور  3 حية بن خليفة بن فروة بن فضالة  : هو الصحات  د 

 . ي  الكلب 
سن  ي ح 

ب به المثل فن ضن د، وكان ي  أول مشاهده: الخندق، وقيل: أح 
الصورة، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى عظيم بضى 

 ليوصله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 
ي الله عنهما.  

ة وعاش إلى خلافة معاوية رضن  وقد نزل دمشق وسكن المز 
ي معرفة الصحابة( 

 ب   و )س   ،للحافظ ابن حجر  329/ 1انظر )الإصابة فن
 
ُّ
 551/ 2لاء( ب  أعلام الن
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ما حصل يوم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة   : ومن ذلك

عنها  الله  ي 
رضن عائشة  السيدة  بيت  فدخل  السفر  غبار  وعليه  الخندق 

ي الله عنها: ، ووضع السلاح وأراد أن يغتسل
 قالت السيدة عائشة رضن

[ 
ه
ي البيت، فقام رسول الله صلى   البيت،م علينا رجل من أهل  فسل

ونحن فن

 
ً
، فقال صلى الله عليه    الله عليه وسلم فزعا ي ي أثره، فإذا دحية الكلب 

فقمت فن

ي قريظة
ي أن أذهب إلى ببن

يل يأمرتن يل على فرس  1[ وسلم: هذا جب  ومشر جب 

ي غنم من الأنصار  عليهم السلام  ع من الملائكة  له ومعه جم  
على زقاق ببن

يل    آه الصحابةفر  ي  لأنه بصورة دحية  عليه السلام  ولم يعرفوا أنه جب 
رضن

هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الله عنه  .2حب  أخب 

  

 

 انظر مستدرك الحاكم كتاب المغازي والسّايا  1
ي  2

ي صلى الله عليه وسلم  ر  باب م   65/ 4انظر دلائل النبوة للبيهف  جع النب 
 من الأحزاب 
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ّعالمّالمثالّّ
 

عالم كبب   العوالم،م    ،هو  أوسع  المادة   ن  عالم  قبل  تعالى  الله  خلقه 

 . المشهود 

 ، الممكنة الجائزةوهو عالم تتمثل فيه جميع الأشياء، بل جميع المعلومات  

ي والجسمانيات 
 والروحانيات. ويشمل هذا المعقولات والمعنويات والمباتن

   :ن ذلكوم  
 
 م  ت

ُّ
المناسبات، وتمثل   ل  ث الملائكة بصور مختلفة على حسب 

 الأرواح الج  
 
   . وتمثل الأرواح الإنسانية بعد الموت بصور برزخية ،ةي  ن

 ، الحديث على إثبات عالم المثالولقد أجمع العارفون والمحققون من أهل  

 ولا ينكره إلا جاهل. 

 نة: وقد ثبت وجوده بالكتاب والسُّ 

: فم  أم   ي
ن ذلك أن تلاوة الإنسان للقرآن الكريم تتمثل بصور  ا تمثل المعاتن

ي صحيحه عن  نورانية، دل على ذلك  
صلى  سيدنا رسول الله  ما رواه مسلم فن

 : أنه قال الله عليه وسلم 

ر  ]
 
ه  وا  ؤ اق اب 

ح  ص 
 
لأ  يعًا  ف 

 
ش ة  

ام  ي  ق 
ْ
ال م   و  ي  ي   

ت 
ْ
أ ي   
 
ه
ن
ن إ 
 
ف  
 
آن ر 

 
ق
ْ
ر    ،ال

 
نن ؤ اق

ي  او  ر 
 
ه الزن وا 

ا   م  ه 
ن
ن
 
أ
 
و  ك
 
ان  أ

 
ت ام  م 

 
ا غ م  ه 

ن
ن
 
أ
 
ة  ك

ام  ي  ق 
ْ
م  ال و  ان  ي 

ي  ت 
ْ
أ
 
ا ت م  ه 

ن
ن إ 
 
 ف
 
ان ر  م   آل  ع 

 
ة ور  س   و 

 
ة ر 
 
ق ب 
ْ
ال

ان  
 
ت اي  ي 

 
اف   1غ و  ٍ ص 

 
ب 
 
ن  ط ان م 

 
ق ر  ا ف 

م  ه 
ن
ن
 
أ
 
و  ك
 
ا 2أ م  ه  اب 

ح  ص 
 
ن  أ ان  ع 

اجن ح 
 
 . 3[ ت

لقارئه عند الله   للقرآن بصورة شفيع يشفع  ،  تعالىفتتمثل تلاوة الإنسان 

ل الإنسان  قراءة  ا وتتمثل  ي 
أو سورت  ن  سحابتي  بصورة  عمران  وآل  لبقرة 

ن     ،مظلتي 
 
ن من طب  صواف تظل    ؛ل من قرأهما أو جماعتي 

 
حر  ذلك  من  له  تظل

 اليوم. 

 

ياية) و 1
 
طلق على كل ما أظل  ( الغ

 
ح النووي على  الإنسان. ت انظر )شر

 90/ 6مسلم( 
ض. انظر  2 ع  ب  ا ب 

ضه  ع  لة ب  ص 
ن
ت ا م  ته  ح  ن 

ج 
 
( للمناوي  ) أي: باسطات أ التيسب 

1/193 
ي كتاب صلاة المسافرين وقضها  3
 فن
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ي مسنده عنالإمام وروى 
ي  أحمد فن  : أنه قال صلى الله عليه وسلم  النب 

ا] ه 
 
 ل
ن
ن ه  إ  د 

ي  ي ب  ش 
 
ف
 
ي ن ذ 

ه
ال   ]  -يريد آية الكرسىي -[  و 

 
ك ل 

م 
ْ
س  ال

ِّ
د
 
ق
 
ن ت
ن ي  
 
ت
 
ف
 
ش ا و 

ً
ان س  ل 

شن 
ر  ع 
ْ
اق  ال

 س 
 
د
 
ن فتتمثل قراءة الإنسان لآية الكرسىي بصورة نورانية تصعد 1[ع 

وتقف عند ساق العرش جل جلاله،  إلى السماء وتنتهي إلى عرش الرحمن  

ن وتشفع بقارئها عند الله تعالى.   العالمي 
 تقدس رب 

 
ً
مذي عن  : ومن ذلك أيضا ن واللفظ للب  سيدنا رسول   ما رواه أصحاب السين

ن  ]:  أنه قالصلى الله عليه وسلم  الله    م 
 
ة ور   س 

ن
ن    إ 

 
ت ع 

 
ف
 
 ش
 
ة  آي 

 
ون

 
ث
 
لَ
 
آن  ث

ر 
 
ق
ْ
ال

ل  
ج  ر  ه- [ل  ي قب 

 ]  -أي: فن
 
ة ور  ي  س  ه 

 و 
 
ه
 
ر  ل ف 

 
ب ن غ ذهيِِتبَََٰرَكَِ﴿ح 

َّ هِِٱل ه لۡك ِِبهيَده  .2[ ﴾ ٱلمۡ 

مذي   ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وروى الب 
ي هريرة رضن عن أت 

 وآله وسلم قال: 

ء صاحب القرآن  ي فيقول القرآن: ]  -والقرآن بصورة شفيع-  [يوم القيامة3]يح 

ه  يا رب ح  ) 
ِّ
ة    ( دهرب زن   يا ) فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول القرآن:    ( ل

 
فيلبس حل

  يلبس  أي  -الكرامة[  
ً
 كريما

ً
سابغا  

ً
تعالىثوبا عند الله  الكرامة  أهل  ،  شعار  

ضن   ( يا رب  ارض عنه) ثم يقول القرآن:  ]  -تحل على الجسم كله  الحلةو  فب 

 اقرأ وار  )فيقال للقارئ:  ، عنه
 
 4ويزداد بكل آية حسنة[  ( ق

 فلا يزال يقرأ ويرف  أبد الآبدين، وذلك لأن الصاحب الحق م  
ً
   . ن لزمك أبدا

 

1 20318 
ي داود كتاب الصلاة   2  أت 

ن مذي كتاب فضائل القرآن وسين ن الب  انظر سين
ن ابن ماجه كتاب الأد ى كتاب عمل اليوم   بوسين ي الكب 

ن النساتئ وسين
 ة لواللي 

ي هنا: المواظب على تلاوة  3
كه، ويعبن والصاحب يلازم صاحبه ولا يب 

ي صحيحه: الإمام القرآن حب  صار بينهما صحبة قوية، وذكر 
البخاري فن

 ب  باب: هل يزور صاحبه كل يوم مرة، أو 
ً
 . كرة وعشيا

ي الله عنه  وأورد حديث أن الصديق 
ي صلى الله عليه رضن كان يزور النب 

ن    ب  وسلم كل يوم مرتي 
ً
 ومساء   أي: -كرة وعشيا

ً
 . -صباحا

مذي كتاب فضائل القرآن  4 ن الب   سين
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ي صلى الله عليه وسلم قال: و  ي الله عنه عن النب 
ي هريرة رضن  عن أت 

ه   ] ب 
 
ي ق  
ذا وضع فن ت إ 

يِّ م 
ْ
ن ال ن ي  و إ  ي   ح 

الهم  فق نع 
 
ه يسمع خ

ن
ن  و  إ 

 
دب    نو ل

رين  م 

 
ً
ؤمنا  م 

 
ان
 
ن ك إ 

 
أسه  ف د ر 

 
ن ة ع 

 
لَ ت الصن

 
ان
 
ينه ،ك م 

ن ي  يام ع   الص 
 
ان
 
ك اة    ،و 

 
ك ت الزن

 
ان
 
ك و 

اله م  ن ش 
ان  ،ع  س  ح   

 
الإ وف و  ر  ع  م 

ْ
ال ة و 

 
لَ الصن ة و 

 
ق
 
د ات من الصن خب  

ْ
 فعل ال

 
ان
 
ك و 

ه  
ي 
 
د رجل

 
ن اس ع 

ن
 الن

 
لى ة  ، إ 

 
لَ قول الصن

 
ت
 
أسه ف ؤت  من قبل ر  ي 

 
ا    : ف  ق  م 

 لىي  ب 
 م 

 
خ
 
 ،لد

يام ول الص 
 
ق ي 
 
ينه ف م 

ن ي  ت  ع 
 
ؤ خلب  ما ق    : ثمن ي 

 
قول   ،لىي مد

 
ت
 
اره ف ن يس  ت  ع 

 
ؤ ثمن ي 

اة
 
ك ق    : الزن ا 

خلب  م 
 
ات من   ،لىي مد خب  

ْ
ال ول فعل 

 
ق ي 
 
ف ه  

ي 
 
ت  من قبل رجل

 
ؤ ي  ثمن 

اس 
ن
 الن

 
لى ان إ 

س  ح   
 
الإ وف و  ر  ع  م 

ْ
ال ة و 

 
ق
 
د ا ق    : الصن

خلب  م 
 
فالصدقة  وهكذا  -  [لىي مد

وأعمال الخب  تدافع عن صاحبها وتحيط به من جوانبه وتصونه وتحفظه، 

 .  -ب عليهفلا مدخل لملائكة العذا 

 الفقب  الذي لم تكن الزكاة مفروضة عليه؟ ما حال  : وقد يتساءل إنسان

ته   ى زكاة مالهأنه  فيقال: طالما أن ني 
 
 لأد

ً
فإن الله تعالى يؤجره   لو كان غنيا

 وهكذا سائر الأعمال.  ،على نيته الصادقة

 عه الإنسان . يستطي عندما ودليل صدق النية: تحقيق العمل 

عليه   الله   ]  وسلم: قال صلى 
 
ه
 
ل ال 

 
ق ي 
 
س  )  : 1ف ل 

م    (اج  قد   فيجلس 
ِّ
  ث

 
ه
 
ل لت 

 
 
ه
 
ال ل

 
ق ي 
 
قد دنت للغروب ف س و  م 

ن
 ق  )   : الش

 
ان
 
ي ك ذ 

ه
ا ال
 
ذ
 
 ب  أرأيتك ه

 
قول ل

 
ا ت م  م 

ُ
ك

ه  
ي 
 
ل يه  وماذا تشهد ع  غكم رسالة ربكم [  ( ؟ف 

 
نا عن هذا الذي بل ماذا    ؛أي: أخب 

 وماذا تشهد عليه؟  ،تقول فيه

ي رواية: ]
م  ) وفن

ُ
يك  ف 

 
ث ع 

ي ب  ذ 
ه
ل  ال ج  ا الرن

 
ذ
 
ا ه  2؟ ( م 

ول]
 
ق ي 
 
ي )  : ف

ِّ
لى ص 

ُ
ب ن أ ي ح   

عوتن
 
 . ( د

 

 

 

ت  1  أي: للمي 
ي داود كتاب السنة 2  أت 

ن ي سين
 طرف حديث فن
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ون

ُ
ول
 
ق ي 
 
ك ستفعل)   : ف

ن
ن    ،إ 

 
نه لك ع 

 
أ س 
 
ا ن من ا ع 

 
ن ي    : أخب  ذ 

ه
ال ا الرجل 

 
ذ
 
أرأيتك ه

 ق  
 
ان
 
 ب  ك

 
ه  ل

ي 
 
ل يه  وماذا تشهد ع  قول ف 

 
ا ت
 
اذ م  م 

ُ
 (؟ك

ال  
 
ول : ق

 
ق ي 
 
د )  : ف من ح  سلم ؛ م  ه  و 

ي 
 
ل ول الله صلى الله ع  س  نه ر 

 
اء    ،أشهد أ نه ج 

 
أ و 

د الله
 
ن  من ع 

قِّ ح 
ْ
ال  . ( ب 

 
 
ه
 
ل ال 

 
ق ي 
 
ك ح  )   : ف ل 

 
 ي  على ذ

 
   ،يت

ن
ك مت ل 

 
ذ لى     ،وع 

 
ت ك  ل 

 
لى ذ اء   وع 

 
ن ش إ  ث 

ع  ب 

   ( الله
 
ه
 
ال ل

 
ق ي 
 
ة ف

ن
جن
ْ
اب ال و  ب 

 
أ اب من   ب 

 
ه
 
ا )   : ثمن يفتح ل ه 

 
ن دك م 

ع 
 
ق ا م 

 
ذ
 
ا    ،ه م  و 

ا يه  ك ف 
 
  ( أعد الله ل

ً
ة وشورا

 
ط ب  اد غ 

 
د ن  ب  
 
 . ف

 
 
ه
 
ال ل

 
ق ي 
 
ار ف

ن
اب الن و  ب 

 
أ اب من   ب 

 
ه
 
ا أعد  )   : ثمن يفتح ل م  دك و  ع 

 
ق ا م 

 
ذ
 
ك ه

 
الله ل

و عصيته
 
ا ل يه    ( ف 

ً
ة وشورا

 
ط ب  اد غ 

 
د ن  ب  
 
 . ف

 ثمن ي  
ً
اعا ر   ذ 

 
ون ع  ب  ه س  ب 

 
ي ق  
 فن
 
ه
 
يه  نون وي   فسح ل  ف 

 
ه
 
  ،ر ل

 
ه
 
ن  م 
 
أ
 
د ا ب  م 

 
د ك س  ج 

ْ
  ، ويعاد ال

 
 
ةفت

ن
جن
ْ
ال ي شجر   

ي طب  تعلق فن ه 
يب و 

 
الط النسيم  ي   

ك   ،جعل نسمته فن ل 
 
ذ
 
ف

له و 
 
ِ﴿  تعالى:   ق ِ ِِي ثَبّهت  ذهينَِِِٱلّلَ

َّ هٱلقَۡوۡلهِِِءَامَن وا ِِِٱل ابهتهِِِب هىِِٱلثَّ ةهِِِف نۡيَاِِٱلحۡيََوَٰ هىِِٱلدّ  ِوَف
رَةهِۖٓ  .1[﴾ٱلۡأٓخه

ي  و
 ]:  روايةفن

 
ه
 
ال  ل

 
ق من ي 

 
م  )   : ث

 
ول    ( ن

 
ق ي 
 
م  )   : ف

 
ه ب   

 
خ
ُ
أ
 
ي ف لى 

 
ه
 
 أ
 
لى  إ 

ع  ج 
ر 
 
ن  (  أ

 
ولَ

 
ق ي 
 
 : ف

ن    م 
 اللَّه 

 
ه
 
ث ع  ب  ي  ب ن  ه  ح 

ي 
 
ل إ  ه   ل 

 
ه
 
أ بُّ  ح 

 
 أ
ن
لَ إ   

 
ه
ُ
ظ وق 

ي   
 
ي لَ ذ 

ه
ال وسن  ر  ع 

ْ
ال ة  

م  و 
 
ن
 
م  ك

 
ن

 
 
ك ل 

 
ه  ذ ع 

ج 
 
ض  . 2[م 

 عنه أهله  
 

ي وقت تخلى
ي شدة حاجته لجليس يؤانسه فن

وليتفكر الإنسان فن

 ! عملهولم يبق معه ويلازمه إلا ، وأصحابه بعد أن دفنوه

 صانه وآنسه
ً
. و  وإلا كان عليه  ،فإن كان عمله صالحا

 
 بالا

 

 

 

ي وابن  1
اتن غيب(: رواه الطب  ي )الب 

ي قال الحافظ المنذري فن
حبان فن

 صحيحه واللفظ له. 
مذي كتاب الجنائز 2 ن الب  ي سين

 طرف حديث فن
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ي مسنده ه الإمامما روا  : ومن جملة تمثل الأعمال
ي هريرة   أحمد فن عن أت 

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
 رضن

ة  ]
ام  ي  ق 

ْ
م  ال و  ال  ي  م  ع 

  
ء  الأ ي ح  

 
ول   ؛ت

 
ق
 
ت
 
 ف
 
ة
 
لَ ء  الصن ي ح  

 
ت
 
  : ف

 
ة
 
لَ ا الصن

 
ن
 
بِّ أ ا ر  [ ي   

ول  ]  -أي: أنا صلاة فلان-
 
ق ي 
 
ٍ  : ف ب  

 
 خ

 
لى ك  ع 

ن
ن . إ   

ول  
 
ق
 
ت
 
 ف
 
ة
 
ق
 
د ء  الصن ي ح  

 
ت
 
  : ف

 
ة
 
ق
 
د ا الصن

 
ن
 
بِّ أ ا ر  ول   ، ي 

 
ق ي 
 
ٍ  : ف ب  

 
 خ

 
لى ك  ع 

ن
ن . إ   

ول  
 
ق ي 
 
ام  ف ي  ء  الصِّ ي ح  

من ي 
 
ام   : ث ي  ا الصِّ

 
ن
 
بِّ أ ا ر  ول   ،ي 

 
ق ي 
 
ٍ  : ف ب  

 
 خ

 
لى  ع 

 
ك
ن
ن . إ   

 
 
ك ل 

 
 ذ

 
لى ال  ع  م  ع 

  
ء  الأ ي ح  

 
من ت

 
لن  ،ث ج  زن و    ع 

ه
ول  اللَّ

 
ق ي 
 
ٍ  : ف ب  

 
 خ

 
لى ك ع 

ن
ن . إ   

ول  
 
ق ي 
 
م  ف

 
لَ س   

 
ء  الإ ي ح  

من ي 
 
م   : ث

 
لَ س   

 
ا الإ

 
ن
 
أ م  و 

 
لَ  السن

 
ت
 
ن
 
بِّ أ ا ر  زن  ،ي    ع 

ه
ول  اللَّ

 
ق ي 
 
ف

لن  ج  ٍ  : و  ب  
 
 خ

 
لى  ع 

 
ك
ن
ن م   ] -أي: من عمل بك فإن مآله إلى الخب  -  [إ  و  ي 

ْ
 ال
 
ب ك

 
 
ذ
 
ي  ،آخ طى  ع 

ُ
 أ
 
ب ك

أي: أن المحاسبة تكون على دين الإسلام فمن دان به -[ و 

، ومن ل - غب  ذلكعلى كان   ن به ويعمل بهد  م ي  وعمل به كان على خب   

ه  ] اب 
 
ت ي ك   

لن فن ج  زن و    ع 
ه
ال  اللَّ

 
ِغَيۡرَِ﴿: ق وَِِِِلإۡهسۡلََٰمهِٱوَمَنِيبَۡتَغه ِوَه  قۡبَلَِمهنۡه  دهينٗاِفَلَنِي 

رهين٨٥َِِ﴾1ِِ. رَةهِِمهنَِٱلخََٰۡسه هىِٱلۡأٓخه  ف
ي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى  

الله عليه وعن النعمان بن بشب  رضن

  ] : وسلم 
ه
ل  اللَّ

 
لَ ن  ج   م 

 
ون ر 

ُ
ك
 
ذ
 
ا ت من  م 

ن
ن   : إ 

 
يد م 

ح 
ن
الت يل  و  ل 

ه 
ن
الت  و 

 
يح ب 

س 
ن
  ،الت

شن 
ر  ع 
ْ
ل  ال و  ن  ح 

 
ف ط 

ع 
 
ن ل   ،ي 

ح 
ن
يِّ الن ون

 
د
 
يٌّ ك ون

 
نن د ه 

 
ا  ،ل ه  ب  اح 

 ب ص 
ر 
ِّ
ك
 
ذ
 
بُّ   ،ت ح 

ا ي  م 
 
أ

ه  ؟[2.  ب 
ر 
ِّ
ك
 
ذ ن  ي   م 

 
ه
 
ال  ل ز   ي 

 
و  لَ

 
 أ
 
ه
 
 ل
 
ون

ُ
ك  ي 

 
ن
 
م  أ
ُ
ك
 
د ح 

 
 أ

 : ا] ومعبن ه  ب  اح 
 ب ص 

ر 
ِّ
ك
 
ذ
 
 . تعالىأي: تشفع به عند الله [ ت

 

 

 

ي يعلىي الموصلىي  8387 1 ي ومسند أت 
اتن  وانظر المعجم الكبب  للطب 

ي سننه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح  2
ي الدنيا وابن ماجه فن رواه ابن أت 

ط مسلم   على شر
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 م  وأما ت

ُّ
 الأعمال السيئة بأمثلة قبيحة وصور ظلمانية:  ل  ث

ي الأوسط  فقد  
ي فن
اتن ي الله عنه قال: قال  بن مالك  عن أنس  روى الطب 

رضن

  ]رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  
 
غ ب  س 

 
أ ا، و  ه  ت 

 
ق و  ات  ل 

و 
 
ل  الصن

ه
لى ن  ص  م 

ا 
 
ه
 
ود ج  س  ا و  ه  وع 

ُ
ك ر  ا و  ه  وع 

 
ش
 
خ ا و  ه  ام  ي  ا ق 

ـه 
 
تمن ل

 
ا، وأ

 
ه ء  و 

 
ض ا و  ـه 

 
ي     : ل ه 

 و 
 
ت ج  ر 

 
خ

 
 
ة ر  ف 

س  اء  م 
 
ض ي   - [ب 

 
: ] -ةب ِّ أي: ن ول 

 
ق
 
ي ) ت  

بن
 
ت
ْ
ظ ف 

ا ح  م 
 
 الله ك

 
ك

 
ظ ف 

 . ( ح 

ا  ه  ت 
 
ق و  ن 

 
غب  ل  ا 

 
ه
ن
لَ ص  ن   م  ا   ،و  ه  وع 

 
ش
 
خ ا  ه 

 
ل من  ت 

ي  م  
 
ل و  ا، 

 
ه ء  و 

 
ض و  ا  ه 

 
ل  
 
ـغ ب 

س  ي  م  
 
ل          و 

ا 
 
ه
 
ود ج   س 

 
لَ ا و  ه  وع 

ُ
ك  ر 

 
لَ :  ؛  و  ول 

 
ق
 
 ت
 
ة م  ل 

ْ
ظ اء  م 

 
د و  ي  س  ه 

 و 
 
ت ج  ر 

 
 الله  )خ

 
ك ع  ين

 
ض

ي   
بن
 
ت ع  ين

 
ا ض م 

 
ق    ( ك

 
ل
 
وب  الخ

ن
فُّ الث

 
ل ا ي  م 

 
 ك
 
ت
ن
ف
ُ
اء  الله ل

 
 ش

 
يث  ح 

 
ت
 
ا كان

 
ذ  إ 

ب ن من   1ح 
 
ث

 
 
ه ه  ج  ا و  ه   ب 

نب 
 . [ضن 

 
ً
أيضا    : ومن ذلك 

 
 م  ت

ُّ
له بصورة  ث فتظهر  زكاتها  ى صاحبها 

 
أد ي 

الب  الأموال  ل 

  : وسلم كما قال صلى الله عليه  ،  تشفع به وتدفع عنه العذاب  ،جميلة نورانية

ار  ]
ن
اء  الن م 

ْ
ئ  ال  

فن
 
ط ا ي  م 

 
 ك
 
ة
 
يئ ط 

 
خ
ْ
ئ  ال  

فن
 
ط
 
 ت
 
ة
 
ق
 
د الصن  .  2[و 

 وأما من لم ي  
 
 ؤ
ِّ
 : زكاة ماله فقد أخب  صلى الله عليه وسلم عن حاله بقوله د

م   ] و   ي 
 
ه
ُ
ال  م 

 
ه
 
ل  ل

ِّ
ث  م 

 
ه
 
ات
 
ك
 
 ز
ِّ
د
 
ؤ م  ي 

 
ل
 
 ف
 
الَ   م 

ه
اه  اللَّ

 
ن  آت  م 

 
ر ع
 
ق
 
اعًا أ ج 

 
ة  ش

ام  ي  ق 
ْ
   3ال

 
ه
 
ل

ان  
 
ت ب يب 

 
ة    ،ز

ام  ي  ق 
ْ
ال م   و  ي   

 
ه
 
ق ون

 
ط ه    ،ي 

ي 
 
ق
 
د ب ش  ي   

بن ع  ي  ه  
ي 
 
ت م  زن

ه  ل  ب   
 
ذ
 
خ
ْ
أ ي  من 

 
ول    ،ث

 
ق ي  من 

 
 :    ث

 
 
ك ن 
بن 
 
ا ك
 
ن
 
 أ
 
ك
ُ
ال ا م 

 
ن
 
 .4أ

 
 
لَ
 
من ت

 
ذهينَِِِيَحۡسَبنََِِِّوَلاَ﴿  : ث

َّ همَآِِِيَبۡخَل ونَِِِٱل مِ ِِب ِ ِِءَاتىََٰه  هههۦِِمهنِِِٱلّلَ وَِِِفضَۡل مِِۖٓخَيۡرٗاِِه  ِِبلَِِِۡلهَّ 
وَِ مِِِۡۖشَرِّ ِِه  ق ونَِِِلهَّ  هههۦِِبَخهل وا ِِِمَاِِسَي طَوَّ هِِِٱلقۡهيََٰمَةهِ ِِيوَۡمَِِِب َ ّ مََٰوََٰتهِِِمهيرََٰث ِِِوَلله ِ ِِٱلسَّ رۡضه

َ
ِِوَٱلأۡ

 ِ همَاِوَٱلّلَ  .5[ ﴾١٨٠ِخَبهير ِِتَعۡمَل ونَِِب

 

ي فيض القدير  1
ناوي فن المعجمة واللام أي: : )بفتح 376/ 2قال الم 

 .)  البالىي
مذي كتاب الإيمان 2 ن الب  ي سين

 طرف حديث فن
ها  أي:  3  

ب  ك  س  شعرها ل 
 
ل ة ح  ة كبب   حي 

ه صاحبه 4
ِّ
ك ز  : هو المال الذي لم ي  ن  والكبن

 صحيح البخاري كتاب الزكاة 5
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ي مرحلة أخرى ي  
 ثم فن

 
 -  م مالهب  سك

 
   -هو الذي لم يزك

 
سك ب سبائك من نار ي 

   سبحانه: عنهم  وتكوى بها جباههم وجنوبــهم وظهورهم ويقال لهم كما أخب   

ذهينَِ﴿
َّ هَبَِِِيكَۡنهز ونَِِِوَٱل ةَِِِٱلذَّ ونَهَاِِوَلاَِِوَٱلفۡهضَّ هىِِِي نفهق  هِِِسَبهيلهِِِف مِِٱلّلَ رۡه  ِِِفبَشَّه هعَذَاب  ِب
هيمِ  ل
َ
حۡمَىَِِِٰيوَۡم٣٤َِِِِِأ هىِِعَلَيۡهَاِِي  ههَاِِفَت كۡوَىَِِِٰجَهَنَّمَِِِناَرهِِِف مِِِۡب ه  بَاه  مِِِۡجه ن وب ه  مِِِۡۖوجَ  ور ه  ه  ِِوَظ 

مِِۡكَنَزۡت مِِۡمَاِهََٰذَا ك  سه نف 
َ
هأ وق وا ِِل نت مِِۡمَاِفذَ   ﴾. ٣٥ِتكَۡنهز ونَِِك 

  



171 

 

ّ
 
لنّمّ ت
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ْ
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مذي كتاب القدر  1 ن الب   6275والمسند  سين
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   ولا يلتبس  
ن
ي  على الإنسان فهم ذلك ويزعم أن الأمر مقد

فما فائدة    ر ومقضن

 عمله؟! 

  
ً
اختيارا الإنسان  تعالى  أعطى الله  لقد  الجواب:  ي 

فن وإرادة فيقال    ، ومشيئة 

 فيختار ما يريده من الأعمال ويعمله. 

بدليل أن الأمر الذي لا اختيار   ؛الله وقدره لا يسلب الإنسان اختياره  وقضاء  

عليه مؤاخذة  ولا  مسؤولية  لا  فيه  والمؤاخذة  ،  للإنسان  المسؤولية  وأما 

ي يعملها 
 بإرادته. فتكون على الأعمال الب 

ير لدفع الهلاك   ن ورة إلى أكل لحم الخبن ألا ترى إلى المضطر الذي ألجأته الضن

 حيث لم يكن لديه ب  -عنه  
ٌّ
ه  د فأباح له الشارع أن يأكل قدر ما    -من أكل غب 

التهلكة عنه  يقول سبحانه:  ،  يدفع  ي هذا 
ِِ﴿وفن رَِّٱفَمَنه غَيۡرَِِِِضۡط  ِ مَخۡمَصَة  هىِ ف

ِ هنَّ ِفإَ ثمۡ  هإه
ّ ِل تَجَانهف  َِٱم  يم ِِلّلَ ور ِرحَّه  . ﴾٣غَف 

 - ن أكل الحرام باختياره  وأما م  
ن
ه من المآكل  ر  حيث توف وعليه  فهو آثم    -له غب 

 المؤاخذة. 

    فقد 
 
وعمل  

ً
اختيارا للإنسان  سبحانه  المسؤولية  -أثبت  تب  تب  وعليهما 

:    عز من قائلفقال    -والجزاء ن ل وا ِٱ﴿للمؤمني  نت مِۡتَعۡمَل ونَِِِِلجۡنََّةَِٱِِدۡخ  همَاِك   ، ﴾٣٢ب

ِِ﴿للكافرين:  سبحانه  وقال   تَعۡمَل ونَ نت مِۡ ك  مَاِ اِ
َّ إهل جۡزَوۡنَِ

ت  جل وقال    ،﴾٩٠هَلِۡ

وا ِِِإهذِِِۡترََىَِِِٰٓوَلوَِۡ﴿:  وعلا  قهف  هههمۡ ِِِعلَىََِِِٰو  ليَسَِِِۡقاَلَِِِرَبّ
َ
هٱلحۡقَّهِِِۚهََٰذَاِِأ هنَا ِِِبلَىََِِِٰقاَل وا ِِِب ِِقاَلَِِِوَرَبّ

وق وا ِ همَاِِٱلعَۡذَابَِِِفذَ  نت مِِِۡب ونَِِِك  ر  . سبحانه  فأثبت  ِِ﴾٣٠ِِتكَۡف 
ً
 وكسبا

 
 لكل فريق عمل

ِ

ِ

ِ



173 

 

تعالى:  جل جلاله  وأثبت   بقوله  ِِ﴿الإرادة  ي رهيد  نِ
مَّ مِ نۡيَاٱِمهنك  نِِِِلدّ  مَّ مِ وَمهنك 

ِِ رَةَ ِٱي رهيد  ِِ﴿:  تبارك وتعالىوقال  ،  ﴾لۡأٓخه نِكَانَِي رهيد 
لَةَِٱمَّ لۡنَاِلهَِ ِِلعَۡاجه فهيهَاِمَاِِِۥعَجَّ

لِهَِ  ِجَعَلۡنَا ِث مَّ رهيد 
نِّ  همَن لِ ورٗاِِِِۥنشََاءٓ  دۡح  ومٗاِمَّ يِصَۡلَىَٰهَاِمَذۡم  رَاد١٨َِِِِجَهَنَّمَ

َ
أِ رَةَِٱوَمَنۡ ِِلۡأٓخه

مِمَِّ ئهكَِكَانَِسَعۡي ه  َٰٓ ل  و 
 
ِفَأ ؤۡمهن  وَِم  ِلهََاِسَعۡيَهَاِوَه  ورٗاوَسَعَيَٰ  . ﴾١٩ِشۡك 

ِِ﴿المشيئة بقوله تعالى:  سبحانه  وأثبت   مِۡۖفَمَنِشَاءَِٓفَلۡي ؤۡمهنِِِلحۡقَِّ ٱوَق له هك  بّ مهنِرَّ
رۡ ِ  . ﴾وَمَنِشَاءَِٓفَلۡيَكۡف 

ه هو الحق والحقيقة  وكلام   ِمهنَِِ﴿قال تعالى:    ،الله تعالى وخب  صۡدَق 
َ
هِٱوَمَنِۡأ ِلّلَ

ِِ هِ﴿وقال سبحانه:  ،  ﴾١٢٢قهيلاٗ هِِِلحۡقَّهِٱوَب وَب ِ نزَلنََٰۡه 
َ
ِِِۗۡلحۡقَّهِٱأ نن   ﴾نزََلَ  ه  فتعالى الله وتبن

ن اعتقد بل م    ،ن الظلم أو الإخبار عن غب  الواقعال م  هن عما ينسبه إليه الج  

ة 
 
 . والعياذ بالله تعالىهذا فقد خرج عن المل

 ،لله على عبدهوليس هو حجة  فليس قضاء الله وقدره حجة للعبد على ربه،  

ي أعطاه  
بل إن الله تعالى يؤاخذ الإنسان ويحاسبه على أعماله الاختيارية الب 

فعلها  أسباب  تعالى  والإرادة  ،  الله  والعقل  والبض  والسمع  الحياة  فأعطاه 

 أف، والمشيئة والقوة
 
 ق
 
  م  د

 
باختياره  -من خب  أو شر   1هعلى فعل ما يريدالعبد

 وعلى ذلك تكون المحاسبة.  -ومشيئته

ي الدنيا ويعيش 
ي تمر  على الإنسان فن

ل الأيام الب 
 
ومن جملة عالم المثال: تمث

 ،  فيها 
 
لوح فيه ما عمل  يض الأيام على الإنسان ويراها أمامه كاللوح الذي  عر  فت

ي أيام حياته 
 . وية الدنيفن

 

 

 

 

 أي: ما يريده العبد  1
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عليه وسلم عنه صلى الله  الحديث  ي 
 ]:  قال  وفن

 
  ح  ت

هيئتها،    سّر  الأيام على 

 
 
 وت

 حسّر 
 
يحف أهلها  ة  منب  زهراء  الجمعة  بها  يزفونها-  [ون  كالعروس ]  -أي: 

 
 
خ  ت إلى   هدى 

 
ي ،  رها د

   ،لهم   ءتضن
ً
بياضا ألوانهم كالثلج  ي ضوئها، 

فن ، يمشون 

 
ن
الث إليهم  ينظر  الكافور  جبال  ي 

فن يخوضون  كالمسك،   وريحهم 
 
                ، لانق

 قلا يطر 
ً
 ، الجنة  ا يدخلو   حب  ]  -سن منظر أهل الجمعةن ح  م    : أي-   [ون تعجبا

 ... الحديث  1[يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون لا 

ظروف   مكان-والأيام  يحوي  ما  هو كل   والظرف 
ً
زمان  ا  أو 

ً
ظرف    -ا فالزمان 

 
ً
 مثاليا

ً
ى لها وجودا ه الله تعالى بما ملأه الإنسان من أعمال وأقوال فب  يحسّر

أمام   صل،  الإنسانيمر  فيه  ى  فب  الجمعة  يوم  عليه  وعبادته  وا ويمر  ته 

ي صلى الله عليه وسلم  ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله    ؛وصلاته على النب 

ي يوم الجمعة. عليه عليه وسلم أن نكبر من الصلاة 
 فن

 من الصلاة  وحق  لسيد الأنام أن ي  
ي سيد الأيامعليه  كبر 

كما قال صلى الله ،  فن

ة  ]: وسلم عليه 
ع  م  ج 

ْ
م  ال و  ام  ي 

ين
  
 الأ

 
د يِّ   2 [س 

م  ] وسلم: وقال صلى الله عليه 
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ْ
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ُ
ك
 
ت
 
لَ   . [ص 

 

 

 

 

ي صحيحه.  1
ي وابن خزيمة فن

اتن  قال الحافظ المنذري: رواه الطب 
ي متنه   ،وقال: إسناده حسن

 غرابة. اه ـوفن
ي 
.  ( نور اللمعة) وعزاه السيوطي فن ي

 إلى الحاكم وابن خزيمة والبيهف 
ي مسند الإمام أحمد  2

 14997طرف حديث فن
ي داود كتاب السنة  3  أت 

ن ي سين
 طرف حديث فن
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ي حياته الدني هلعلموا وقد أراد الصحابة أن ي  
 فقط؟ ويةذلك فن

 أم يستمر حكم العرض عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟

[ 
 
ت م  ر 

 
 أ
 
د
 
ق  و 

 
ك ي 

 
ل ا ع 

 
ن
 
ت
 
لَ ض  ص  ر  ع 

 
ف  ت ي 

 
ك   و 

ه
ول  اللَّ س  ا ر  وا ي 

ُ
ال
 
 ؟ق

ي  -
 
  : أ

 
ون

ُ
ول
 
ق   : ي 

 
يت ل 

 ب 
 
د
 
 -ق

ال  
 
م    : صلى الله عليه وسلم  ق ه 

ي 
 
ل اء  ع  ي  ب 

 
ن
  
 الأ
 
اد س  ج 

 
ل  أ
ُ
ك
ْ
أ
 
 ت
 
ن
 
ضن أ

ر 
  
 الأ

 
لى م  ع  رن  ح 

 
د
 
لن ق ج  زن و    ع 

ه
 اللَّ

ن
ن إ 

م
 
لَ  .1  [السن

الدني حياته  ي 
فن وسلم  عليه  عليه صلى الله  عرض صلاتكم 

 
ت فكما   ويةأي: 

 بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص من كذلك  
ً
تعرض عليه أيضا

عليه وسلم ذلك   وفاته صلى الله  بعد  يتغب   لم  لأنه  ء  ي
ويبف  جسمه ،  سىر

يف  زخية العالية -السّر ي الحياة الب 
 . كما هو   -وهو صلى الله عليه وسلم فن

ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم 
 : قال وفن

ن ] وا من الصلاة علىي
    أكبر

 
ي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت

فن

 
ً
   له شهيدا

ً
عند  صلى الله عليه وسلم  أي: يشهد لك    2[ يوم القيامة  وشافعا

ن .   ،الله أنك مؤمن وما أحوج   . ويبدأ ذلك من عالم القب  عند سؤال الملكي 

ي جميع العوالم. 
 الإنسان إلى شهادته وشفاعته صلى الله عليه وسلم فن

الحديث   ي 
يوم ]:  صلى الله عليه وسلميقول  وفن فإنه  الجمعة  يوم  الصلاة  من  علىي  وا 

أكبر

الملائكة تشهده  من    3[مشهود  يفعله  بما  للمؤمن  الملائكة  فتشهد  أي: 

 
 
ي صلى الله عليه  عبادات وق  من الصلاة على النب 

ربات وتشهد له بأنه أكبر

  تشهد له بذلك عند الله تعالى. ؛ وسلم 

 

 

 

ي رواه أصحاب السُّ  1
ن واللفظ للنساتئ  ين

ي  2
عب الإيمان( للبيهف 

 
 انظر )ش

ي الجنائز  3
ن ابن ماجه كتاب ما جاء فن ي سين

 طرف حديث فن
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 أزهر  
ً
فإن نوره يمتد وينتسّر    -أي: له النور الباهر-ولما كان يوم الجمعة يوما

  ، أي من عض يوم الخميس إلى صباح يوم السبت   قبله،إلى ما بعده وما  

م   الموت   يرى  يزورهم وفيه     ،ن 
ن
م  ويخف العصاة  عن  العذابف  ولكن ،  ن 

 استهانوا بهالناس من عادتهم إذا أل  
ً
 - وهذا من الجهل والغفلة بمكان-   فوا أمرا

ن  بالقيل والقال وال -يوم الجمعة خاصة-ألا ينشغلوا وعلى الناس 
ُّ ح، ر  والم   ه  بن

وا م  أن  عليهم  بل  
والصلاة والسلام على سيدنا رسول تعالى  طاعة الله  ن  يكبر

وسلم   الله عليه  الله   ،  صلى 
 
صلاة عرض  فت وسلم  عليه  الله  صلى  عليه 

عليه بها   ،المصلىي  عليه  ،ويفرح   
 

من صلى بذلك كر    ،ويصلىي على    وكفن 
ً
ما

 للمؤمن المصلىي عليه صلى الله عليه وسلم. وشر  
ً
 فا

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما
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ّبعضّفضائلّشهرّرمضانكلماتّحولّّ
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

الفضل   الرحمة والغفران، وشهر  القرآن، وشهر  إن شهر رمضان هو شهر 

فهو شهر موسم المغفرة والرحمة، وذلك لأن لله تعالى مواسم    ،والإحسان

ات وبركات ومغفرة ورضوان.   فيها رحمات وخب 

ء   ي
الشر  ع  -وموسم 

ً
ء ويقل    : -رفا ي

الشر فيه هذا  يكبر  الذي  الوقت  ثمنه   هو 

ي منه الكثب   
خر ويخز  ،  القليلبالثمن  فيستطيع المرء وقتئذ أن يشب 

 
ن ويد

ما   الحال    ،شاء يمنه  هو   -كما 
 
ل
 
من    -مث والس  ن  الجي  موسم  ي 

الربيع  فن أيام 

ن،  م  ن والس  ء كثب  من الجي  ي
 ويحصل به على سىر

 
 قليل

 
فيدفع الإنسان مالا

 نه لينتفع به طيلة العام. ويخز  

ي  وم  
ن هذا المثل المادي لفهم معبن الموسم ينطلق الإنسان إلى فهم معاتن

    .. شهر رمضان  فمنها:   ،مواسم العبادات والطاعة
 
إذ يعمل فيه المؤمن عمل

 فيضاع  
 
ةقليل  كثب 

ً
   ،ف الله له الأجر أضعافا

ِّ
ر الله عنه ذنوبه إلى رمضان  ويكف

ة إيمانية له  ،  المقبل  كان عمله ذخب 
ً
 صادقا

ً
بل إذا كان العامل فيه مخلصا

ي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ، طيلة عمره
 :  وفن

 وم  ]
 
 ى فريضة فيه كان  ن أد

 
ن فريضة فيما سواهكمن أد فهو موسم   1[ى سبعي 

 لمغفرة الله تعالى ورحمته وعطائه. 

 

 

 

 

ي  1
ي صحيح ابن خزيمة وشعب الإيمان للبيهف 

 طرف حديث فن
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ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلمجاء و 
 :  أنه قال فن

س  ] م 
 
خ
ْ
ال  
 
ات و 

 
ل ة    ،الصن

ع  م  ج 
ْ
 ال

 
لى إ   

 
ة ع  م  ج 

ْ
ال    ،و 

 
ان

 
ض م   ر 

 
لى إ   

 
ان

 
ض م  ر     : و 

 
ات ر 

ِّ
ف
 
ك م 

ر   ائ 
ب 
 
ك
ْ
ب  ال

 
ن
 
ت ا اج 

 
ذ  إ 
نن ه 
 
ن ي  ا ب   .1  [م 

ن  و      ع 
 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ت  

 
ي الله عنه  أ

ول  الله  صلى الله عليه وسلم:  رضن س  ال  ر 
 
: ق ال 

 
ق

ت  ]
 
د
ِّ
ف  ص 

 
ان

 
ض م  رن ر 

ه 
 
ن  ش ة  م 

 
ل ي 
 
ل  ل ون

 
 أ
 
ان
 
ا ك
 
ذ     إ 

 
ت
 
ق
ِّ
ل
 
غ ، و  نِّ ج 

ْ
 ال
 
ة
 
د ر  م  ن  و  ي  اط 

ي 
ن
الش

  ، اب  ا ب  ه 
 
ن  م 

ق 
 
ل
 
غ م  ي 

 
ل
 
ة  ف

ن
ن ج 
ْ
اب  ال و  ب 

 
 أ
 
ت ح  ت 

 
ف ، و  اب  ا ب  ه 

 
ن  م 

 
ح
 
ت
 
ف م  ي 

 
ل
 
ارن ف

ن
اب  الن و  ب 

 
أ

  : اد 
 
ن ي م  اد 

 
ن ي  ا  ) و  ي   ي   

اغن ل  ب  ب 
 
ق
 
ن أ
 
ب 
 
خ
ْ
ض   2ال

 
ق
 
ِّ أ

ن ي  السّر  
اغن ا ب  ي  ن  3( ، و   م 

اء 
 
ق
 
ت   ع 

ه
للَّ 
، و 

ة  
 
ل ي 
 
لن ل

ُ
 ك
 
ك ل 

 
ذ ، و  ارن

ن
 .4[ الن

ي رواية: 
 : من السماء كل ليلة إلى انفجار الصبح ناد  ونادى م  ] وفن

ي الخب  يمِّ 
، م  يا باغن ي السّر أقض   وأبسّر

 .  وأبض  ويا باغن

 ؟ هل من مستغفر نغفر له

 ؟ هل من تائب نتوب عليه

 ؟هل من داع نستجيب له

 الحديث   ... 5[ ؟سؤله هسائل نعطيهل من 

فبادر إلى التوبة    ،واعلم أيها المؤمن أن باب المغفرة هو التوبة والاستغفار 

 ولا تقنط من رحمة ربك مهما بلغت ذنوبك. 

ي الحديث
 : قال عنه صلى الله عليه وسلم  وفن

اب  ]
 
ت
 
م  ل
 
ت ب 
 
من ت

 
اء  ث م  م السن

ُ
اك اي 

 
ط
 
 خ
 
غ
ُ
ل ب 
 
ب ن ت م  ح 

 
ت
ْ
أ
 
ط
 
خ
 
و  أ
 
م  الله  ل

ُ
ك ي 
 
ل  .6[ ع 

 

ي صحيحه كتاب الطهارة رواه مسلم   1
ي أحمد الإمام واللفظ له و فن

فن
   8830 مسنده

 أي: أقبل  إلى فعل الخب  وأبسّر بالقبول والرضا من الله تعالى   2
فن عن السّر وتبضن    أي:  3

ُ
ل بك العذاب ك ن ي عاقبة أمرك قبل أن يبن

 فن
مذي كتاب الصوم 4 ن الب   سين
ي   5

 انظر شعب الإيمان للبيهف 
ن ابن ماجه كتاب الزهد 6  سين
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غل ق باب التوبة حب  تطلع الشمس من مغربــها أو تزهق روح الإنسان ولا ي 

ي من 
 الغرغرة. جسده ويدخل فن

التوبة لعباده   ته رسول الله -ولقد فتح الله تعالى باب  الباب الذي ثب  وهو 

ي الحديث الذي رواه    -وبقاءهوطلب من الله فتحه  صلى الله عليه وسلم  
ففن

ي الله عنهما قال:  
 الإمام أحمد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضن

ا  ) 
 
ن
 
ل  ل ع  ج   ي 

 
ن
 
 أ
 
ك بن ا ر 

 
ن
 
 ل
 
ع
 
ِّ صلى الله عليه وسلم: اد ي ب  

ن
لن ش  ل 

ي  ر 
 
 ق
 
ت
 
ال
 
ا ق

 
ف الصن

 
 
ب ك  

ن  م 
 
ؤ
 
ن و  بًا، 

 
ه
 
م  -   ( ذ وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أراهم  ن ولقد 

ه وغب  القمر  ذلك كانشقاق  من  أعظم  هو  ما  يريدون   ،المعجزات  لكنهم 

 -المعاندة والمشاغبة 

ال  ]
 
؟صلى الله عليه وسلم ق

 
ون

ُ
ل ع 
 
ف
 
ت     [ : و 

 ( . م  ع 
 
وا: ن

ُ
ال
 
 ق

ا  ع 
 
د
 
: ف ال 

 
:  صلى الله عليه وسلم  ق ال 

 
ق
 
يل  ف ن

 
ب   ج 

اه 
 
ت
 
أ
 
 ]، ف

 
ن : إ 

ول 
 
ق ي  ، و  لام   السن

 
ك ي 

 
ل  ع 
ُ
أ ر 
 
ق  ي 

 
ك بن  ر 

ن
ن إ 

م    ه 
 
ل  
 
ح ب  ص 

 
أ  
 
ت
 
ئ ا  ش 

 
ف  الصن

 
لَ ابًا 

 
ذ ع   

 
ه
 
ت ب 
ن
ذ ع  م   ه 

 
ن م   

 
ك ل 

 
ذ  
 
د ع  ب  ر  

 
ف
 
ن  ك م 

 
ف بًا، 

 
ه
 
ذ

ن   ي  م 
 
ال ن  الع  ا م 

ً
د ح 

 
 أ
 
ه ب 
ِّ
ذ ع 
ُ
د ولم يؤمن، ويكون هذا  نهذا عقابه لأنه عا أي: - [أ

أكب  وأعظم   المسؤولية  ن فتكون  العالمي  ن رب  بينهم وبي  المعاهدة  لة  ن
بمبن

. ]  على من نكث ونقض ة 
م  ح  الرن ة  و 

ب  و 
ن
اب  الت م  ب  ه 

 
 ل
 
ت ح 

 
ت
 
 ف
 
ت
 
ئ  ش 

 
ن إ 
 و 

ال  
 
ة  صلى الله عليه وسلم  ق

م  ح  الرن و  ة  
ب  و 
ن
الت اب  ب  ل   ب  يتوبو   : يأ  1[:  أو    ؛ن ويؤمنو   نلعلهم  هم 

 أولادهم. 

ي باب رحمة اللهتعالى وهكذا فمن تاب إلى الله 
 . وعلا جل  دخل فن

  

 

   2058المسند  1
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ّالتوبةّ  معي 
 

 ، قلع الإنسان عن ذنوبه ويرجع إلى ربه يسأله المغفرة والرحمة: أن ي  التوبة

 ومخالفات. ويتطلب ذلك من التائب أن يندم على ما ارتكبه من ذنوب 

الذي رواه  جاء   الحديث  ي 
صلى الله عليه    قولهأحمد وابن ماجه  الإمام  فن

 ] وسلم: 
 
ة ب  و 

 
م  ت

 
د
ن
  : وحقيقته؛ والندم هو من أفعال القلب وليس بالكلام 1[الن

فه على فعل  
ه وتأس    ،  حزن القلب وتحسّ 

 
ي منه أن يعزم على ألَ

وهذا يقتضن

 
 
ب الذي تاب منه، وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها إذا كان يعود إلى فعل الذن

 
 
 به يتعلق بذلك. ذن

الذين   أولئك  ي 
فن يقول سبحانه  التائب  من  المطلوب  الندم   

 
حد بيان  ي 

وفن

 : 
ً
ارا  ضن

ً
ِِ﴿ِِاتخذوا مسجدا م  ِب نۡيََٰن ه  يِزََال  ذهيٱلاَ

َّ عَِِِبَنَوۡا ِِِل نِتَقَطَّ
َ
أِ آ
َّ هل إِ هههمۡ وب

قِ ل  هى فِ رهيبَةٗ
مِۡۗۡ  على ما فعلوا -﴾ق ل وب ه 

ً
 . -أي: ندما

  

 

ن ابن ماجه كتاب الزهد 3387المسند  1  وسين
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ّأثرّالتوبةّ
 

 
 
ن قلبه ومن لوحة نفسه  م    ؛ يمحوها نوب التائبإن الله تعالى يمحو آثار ذ

صحيفته عليه  وي    ،ومن  الحفظة  من  آثارها  ويمحو    ،ذنوبهنسيهم  ي  نشي 

ي فعل  
الب   التائب  الأرض 

 
الذ  ،  بو نعليها 

ً
نورا التائب  ي 

ويجعل الله تعالى فن

 وسكينة
ً
قلبه  بعدما كان  -  وأنسا ي 

ى وجه    -ظلمة ووحشة واضطرابفن فب 

نب    يغدو   التائب 
ً
قا مسّر  

ً
   ،ا

ً
حسنا نة  ،وخلقه  لي  ته  بة.   ،وعسّر طي  .. ومعاملته 

التائب إلى حسنات التوبة سيئات  لت 
 
بد مَنِ﴿كما قال تعالى:    ،وهكذا  اِ

َّ إهل
ِِ ل  بَدّه ئهكَِي  َٰٓ ل  و 

 
ِ ٱتاَبَِوَءَامَنَِوعََمهلَِعَمَلاِٗصََٰلهحٗاِفَأ هههمِۡحَسَنََٰت  ِوَكَانَِِِِلّلَ هـ َات ِ ٱسَيّ ِلّلَ

يمٗاِِ ورٗاِرحَّه    ﴾٧٠غَف 
 
 ل زن أي : يبد

ً
   ،ناهم إحصانا

ً
ويبدل ،  ويبدل كذبهم صدقا

،  يبدل  و   ،خيانتهم وفاء  
ً
 غشهم نصحا

 
الذن مح ويكتب مكانه ويبدل  ب في 

 - حسنة
 
ة تحل  محل  الذن  . -بلأن التوبة حسنة كبب 

يزعم   بها    ولا  الله  أبدله  منها  تاب  ثم  السيئات  من  استكبر  إذا  أنه  أحد 

 حسنات! 

ل للتائب ب  تعالى  يقال: إن الله  إذ  
 
 يبد

 
ي   ،سيئاته حسنات  ل  د

لكن هذا لا يعبن

فإن لذلك مخاطر  ؛  لتكبر سيئاتك ثم تتوب منها أن تتجرأ على معصية الله  

الصالحات   إذا عمل  الإنسان  أن  تعلمه  أن  يجب  ما  ولكن  ة،  ومحاذر كثب 

ة ِحَسَنَةِِٗ﴿كما قال تعالى:    ،ضاعف الله له حسناته إلى أضعاف كثب  وَإِنِتكَ 
 ،  ﴾ي ضََٰعهفۡهَا

 
به حسنة واحدة لا  أما التائب من ذنبه فإن الله تعالى يبدل ذن

ن    ،تتضاعف
تظين  ولا  ن   فافهم،  المحسني  من  أفضل  ن  التائبي  ن  المذنبي  أن 

 الذين لم يذنبوا. 
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 التوبةّتفتحّبابّالمحبةّالإلهيةّ
 

ِِ﴿الله تعالى:    يقول َِٱإهنَّ ِِِِلّلَ حهبّ  َٰبهينَِٱي  وَّ ِِِِلتَّ بّ  تَطَهّهرهينَِٱوَي حه فمن أراد أن    ﴾٢٢٢ِِلمۡ 

 لله  ليصب  مح  جل جلاله  ينال محبة الله له فعليه بالتوبة إليه  
ً
جل جلاله با

 إل
ً
 . يه جل وعلا ومحبوبا

ي الحديث عنه  ،وإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده وإقباله عليه
  : قال  صلى الله عليه وسلم  ففن

ن   ] ه  م 
ي 
 
ل  إ 
وب 
 
ت ن  ي  ي  ه  ح  د 

ب  ة  ع 
ب  و 
 
ت حًا ب 

ر 
 
 ف
ُّ
د
 
ش
 
  أ
ه  
ضن للَّ

ر 
 
أ ه  ب  ت 
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 ر 
 

لى  ع 
 
ان
 
م  ك

ُ
ك د 
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أ

 
 
ه اب   
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ه ام  ع 

 
ا ط ه  ي 

 
ل ع   و 

 
ه
 
ن  م 

 
ت
 
ت
 
ل
 
ف
 
ان
 
ة  ف

 
لَ
 
ع     ،ف ج 

 
ط
 
اض

 
 ف
 
ة ر  ج 

 
 ش

ت  
 
أ
 
ا ف ه 

 
ن ي س  م 

 
أ
 
ف

ه   ت 
 
ل اح 

ن  ر  ي س  م 
 
 أ
 
د
 
ا ق ه 

ِّ
ل ي ظ   

   ،فن
 
ذ
 
خ
 
أ
 
ه  ف

 
د
 
ن  ع 

 
ة م  ائ 

 
ا ق ه   ب 
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ا ه

 
ذ  إ 

 
ك ل 

 
ذ
 
و  ك

 
ا ه

 
ن ي  ب 
 
ف

حن 
ر 
 
ف
ْ
ال ة  

ن
د  ش 

ن   م 
ال 
 
من ق

 
ا ث ه  ام 

 
ط ي)  : ب خ  د 

ب 
 ع 
 
ت
 
ن
 
أ من  ه 

ه
   ،الل

 
ك بُّ ا ر 

 
ن
 
أ ن     ( و   م 

 
أ
 
ط
 
خ
 
أ

حن 
ر 
 
ف
ْ
ة  ال

ن
د  .1[ش 

رواية:   ي 
ة  ]وفن

ين وِّ
 
د ضٍ  ر 

 
أ ي   
فن ل  

ج  ر  ن   م  نن  م 
 
ؤ م 
ْ
ال ه   د 

ب  ع  ة  
ب  و 
 
ت ب  حًا 
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د
 
ش
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للَّ
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   ،2ك

 
ه اب   
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ا ط ه  ي 
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ه
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 ر 
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ْ
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ن
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ْ
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ه اب   
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ا ز ه  ي 

 
ل ع   . و 

ه   اد 
 
ز ه  و  ت 

 
ل اح  ر  ا ب 

 
ذ
 
ن  ه نن م  م 

 
ؤ م 
ْ
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ْ
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ي صحيح البخاري واللفظ له صحيح مسلم كتاب التوبة  1
ومسند  وهو فن

 بلفظ قريب 17696الإمام أحمد 
 أي: فلاة واسعة 2
ن طول السفر 3 يــــح م 

 أي: ليسب 
ابه  4  أي: وعليها طعامه وشر
اب  5  أي: لأنه يئس من الحياة بسبب فقدان الطعام والسّر
 صحيح مسلم كتاب التوبة  6 
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ً
 -فإنه لما نام كان نومه إغفاء خفيفا

ً
ي حق مثله أن ينام مرتاحا

تصور فن لأنه لا ي 

ي حالة غم  وكرب
ابه  -وهو فن ، فلما استيقظ وجد راحلته وعليها طعامه وشر

الحياة من جديد  وأقبل على  تركه  للموت   
ً
من    ، فبعدما كان مستعدا فراح 

ي على الله تعالى فأخطأ من شدة الفرح وقال:  
اللهم أنت عبدي ) فرحه يثبن

ي ) والحق أن يقول:  ،  ( وأنا ربك  ح  ر    : أي  ( وأنا عبدك  ،اللهم أنت رت 
 م 
 
ي فلك  ت
بن

 . الحمد 

 
 
وما ذلك كله إلا لأن الله تعالى خلق ،  ن هذا براحلتهبتوبة عبده م    ح  ر  فالله أف

الإنسان  فإذا أخطأ  ،  الإنسان على فطرة التوحيد والإيمان والطيب والنقاء 

ثم تاب ورجع إلى الله تعالى    -هوهوى نفس    هبسبب وساوس شيطان-وعض  

ي بيان موقف  
الطيب كما قال صلى الله عليه وسلم فن فقد رجع إلى أصله 

 ]  : المؤمن مع الإيمان وتوبته إلى الله تعالى
 

لى سن ع 
ر 
 
ف
ْ
ال ل  

 
ث م 
 
نن ك م 

 
ؤ م 
ْ
ال ل  

 
ث م 

ه   ت 
ين ه  1آخ  ت 

ين  آخ 
 
لى  إ 

ع  ج 
ر  من ي 

 
ول  ث ج  ان    ،ي 

يم   
 
 الإ

 
لى  إ 

ع  ج 
ر  من ي 

 
و ث ه  س  ن  ي  م 

 
ؤ م 
ْ
 ال
ن
ن إ 
 ، 2[ و 

ي ويجول حب  إذا انته معه الحبل عاد إلى أوله
ى الفرس يمشر وهكذا ،  فب 

تعالى إلى الله  يرجع  ثم  يسهو  ع    ،المؤمن  الإيمان  فليكن  للمؤمن  أي:   
 
قالا

 له يشده إلى التوبة كلما سها وغفل وعض. ورن 
ً
 باطا

ي النهاية إلى  
 لا بد أن يرجع فن

 
ه  فمهما كان حبل الفرس طويل ت 

ين  فافهم.  ،آخ 

ي صلى الله عليه وسلم قال ي الله عنه عن النب 
ي هريرة رضن  : وعن أت 

[ 
 
جل أف ن الله عز و  ؤمن م   رح  إ 

م 
ْ
بده ال د  الضال   نبتوبة ع  اج 

من الظمآن   ،الو  و 

د  ارن
و 
ْ
د  ،ال ال 

و 
ْ
يم ال ق 

ع 
ْ
من ال  . و 

وب  وم   حافظته  أنش الله  وحًا  نص  ة  ب  و 
 
ت الله   

 
لى إ   

اب 
 
ت خطاياه ن  أرضه  قاع 

 
 
 .3[ بهوذن

  

 

ي الأرض من الطرف  1
 فن
 
ربط به الفرس من طرف ويدق وهو الحبل الذي ي 

 الآخر 
 وصحيح ابن حبان كتاب الرقائق 10907مسند الإمام أحمد  2
ي أماليه  3

ي مسند الفردوس واللفظ له وابن عساكر فن
 رواه الديلمي فن
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 نّفضائلّشهرّرمضانّمّ ّ
 

ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم 
 : أنه قال عن شهر رمضان المبارك  جاء فن

أربــع خصال] فيه من  وا     : واستكبر
 
 خ

 
ت ن  ن   ،بهما ربكم ضون  ر  صلتي       وخصلتي 

  . ناء بكم عنهما لا غ  

  
 
ت اللتان  الخصلتان  ربكم ر  فأما  بهما  الله  : ضون  إلا  إله  لا  أن   ، فشهادة 

 . وتستغفرونه

وتعوذون به  ،فتسألون الله الجنة: وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما 

النار الشهر من  1[من  ي هذا 
أن يكبر فن للمسلم  ي 

،  الاستغفار والتهليلفينبعن

  : ي صيغة واحدة هي
و   ]وهذا يجتمع فن

 
 ه

ن
لَ  إ 

 
ه
 
ل  إ 
 
ي لَ ذ 

ه
يم  ال ظ 

ع 
ْ
  ال

ه
ر  اللَّ ف 

 
غ
 
ت س 
 
أ

ه  
ي 
 
ل  إ 
وب 
 
ت
 
أ وم  و  يُّ

 
ق
ْ
ن ال ي

ح 
ْ
ي هذه الصيغة استغفار وتهليل.  2[ال

 ففن

ي الإيمان ويثبته  والاستغفار يجلو القلوب من ظلمة الذنوب، والتهليل يقو 

ي القلوب. 
 فن

تعالى  : والاستغفار هو  المغفرة من الله  الذنب   : والمغفرة هي ،  طلب  سب  

ي من عقوبته.  ،هو  ح  وم  
 والتوف 

الحرب   أداة  عن  السهام  -ويقال  بات  ضن بها  ي 
ليتف  الإنسان  يلبسها  ي 

الب 

 م  ) يقال عن هذه الأداة:   -والسيوف
 
 غ
 
  . ( رف

يعر    عندما ف فإنه   
ً
ذنوبا الإنسان  ن يرتكب  العالمي   

رب  لعقوبة  نفسه           ، ض 

 ولا يقيه من هذه العقوبة إلا أن يستغفر الله تعالى. 

ي الله  
 شر ذنوبه.  به المستغفر   فالاستغفار هو مغفر ووقاية يف 

  

 

ي  1
غيب: رواه ابن خزيمة فن ي الب 

طرف حديث قال عنه الحافظ المنذري فن
 ص  ) صحيحه ثم قال: 

ن
ي  (،الخب   ح

ورواه أبو الشيخ  ،ورواه من طريق البيهف 
ي الثواب باختصار عنهما 

 . ابن حبان فن
ي كتاب الدعوات  2

مذي فن ن الب  ي سين
 وقد وردت هذه الصيغة فن
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الذنوبّ  آثارّ
 

 
 
 على القلبإن للذن

ً
 ظلمانيا

ً
   ، ب أثرا

 
 أثر وللذن

ً
 ب أيضا

ً
ي نفس الإنسان ي    ا
ظهر  فن

الصدر  وضيق  النفسانية   ،  بالوحشة 
 
الذن أن  رزق  كما  على   

ً
سلبا يؤثر  ب 

 الإنسان. 

 
 
 ويتقرب من الشيطان.  جل جلاله، ب يبتعد المذنب عن ربهوبالذن

ي الحديث عنه صلى ،  وإن جميع هذه الآثار الظلمانية تنجلىي بالاستغفار 
ففن

 : قال الله عليه وسلم 

[  
ن
ن ه  إ  ب 

ْ
ل
 
ي ق  

اء  فن
 
د و   س 

 
ة
 
ت
ْ
ك
 
 ن
 
ت
 
ان
 
ب  ك

 
ن
 
ذ
 
أ ا 
 
ذ إ   

ن  م 
 
ؤ م 
ْ
ر     ،ال

 
ف
 
غ
 
ت اس   و 

 
ز ع
 
ن اب  و 

 
 ت
 
ن إ 
 
ف

 
 
ه ب 
ْ
ل
 
ل  ق ق 

   ،ص 
 
ت
 
اد
 
 ز
 
اد
 
 ز
 
ن إ 
 
ه    ،ف اب 

 
ت ي ك   

  فن
ه
ه  اللَّ ر 

 
ك
 
ي ذ ذ 

ه
 ال
 
ان  الرن

 
ك ل 

 
ذ
 
ِِ﴿:  ف بلَۜۡۡ اِۖ

َّ كَل
ب ونَِِ يكَۡسه  ِ اِكَان وا هههمِمَّ وب

ِق ل  : أن م  1[﴾١٤رَانَِعلَىََٰ ي
ولم  -ن أض  على الذنوب  يعبن

ئ نور الإيمان  ي    -يتب ويستغفر الله تعالى  حب  ينطفن
ً
 فشيئا

ً
ظلم قلبه شيئا

بالتوبة ،  فيه صاحبه  يتداركه  لم  إذا  القلب  من  الإيمان  يزول  وربما 

 والاستغفار. 

ي الذي أصابه الغبار   ولم يتعهده -  وأثر الدخانومثال ذلك كالمصباح الزجاج 

الغبار    -صاحبه بالمسح والتطييب اكم عليه  واد فإنه يب  ويخفت نور    والسن

ي هذا يقول سبحانه  ،  المصباح ويضعف حب  لا يظهر أثر نور المصباح
وفن

ي الكافرين: 
 فن

﴿ِِ ب ونَ يكَۡسه  ِ كَان وا اِ مَّ هههمِ وب
ق ل  ِ علَىََٰ رَانَِ ِ بلَۜۡۡ اِۖ

َّ ١٤ِِِِكَل يوَۡمَئهذ  هههمِۡ بّ رَّ عَنِ مِۡ ه 
إهنَّ آِ

َّ كَل
وب ونَِ  . ﴾١٥لمََّحۡج 

 

ن ابن ماجه كتاب  1 غيب:  الزهد،سين ي الب 
رواه  وقال الحافظ المنذري فن

مذي وقال: حديث حسن صحيح، و  ي وابن ماجه وابن رواه الب 
النساتئ

ط مسلم  ي صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شر
 حبان فن
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ن  ر أهل المعاضي من المسلمي 
 
وهذا ما وصف الله تعالى به الكفار حب  يحذ

 إن هم أضوا عليها ولم يتوبوا إلى الله تعالى. -ن خطر المعاضي والذنوب م  

ِرَانَِ﴿  تعالى: فقوله   بلَۜۡۡ اِۖ
َّ م وأظلم    ﴾كَل ب ونَِ﴿أي خين يكَۡسه  ِ اِكَان وا هههمِمَّ وب

ِق ل  علَىََٰ
أظلمت    ﴾١٤ المنكرات والفواحش حب   يعملون من  ما كانوا  : بسبب  أي 

وح   تعالىقلوبــهم  نور الله  عن  الآخرة    ،جبت  ي 
فن عقابهم  جنس م  فكان  ن 

 إذ حجبهم الله عن نعيم رؤيته جل وعلا.  ؛عملهم 

ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم 
  : قال وفن

 إن للقلوب ص  ]
 
 .1[ الاستغفارها ؤ وجلا   ،كصدأ النحاس  أ د

ي نشأت عن الذنوب
 تنجلىي عيوب النفس الب 

ً
روي ، فقد  وبالاستغفار أيضا

ي الله عنه قال
  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : عن أنس بن مالك رضن

 ؟ ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ]

 
 
 أ
 
  . 2[ودواءكم الاستغفار ، إن داءكم الذنوبلَ

ي الرحمن والاستغفار ي  
 .. ويغيظ الشيطانجل جلاله رضن

ي المسند  
ي روى الإمام أحمد فن ي الله عنه عن النب 

ي سعيد الخدري رضن عن أت 

قال إبليس]  : صلى الله عليه وسلم  ما وعز    : قال  أغوي عبادك  أبرح  تك لا 

ي أجسادهم 
 . دامت أرواحهم فن

ي  الله تعالى:  فقال
ي وجلالىي لا أزال أغفر لهم ما استغفروتن

 .3[وعزت 

 

 

1  
 
ي انظر ش

 عب الإيمان للبيهف 
، وقد روي عن قتادة من  2 ي

غيب: رواه البيهف  ي الب 
قال الحافظ المنذري فن

 وهو أشبه بالصواب  ،قوله
غيب( 3 : )الب  ي

 رواه الإمام أحمد، والحاكم وقال: صحيح الإسناد كما فن
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لى  ع 
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 ل
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ف
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بن
 
ت ر 
 
ف
 
غ
 
ت اس  من 

 
ث اء   م 

السن  
 
ان
 
ن ع   

 
ك وب 

 
ن
 
ذ  

 
ت
 
غ
 
ل ب  و  

 
ل م  

 
آد ن   اب  ا     : ي 

 
لَ و   

 
ك
 
ل  
 
ت ر 

 
ف
 
غ

ي  الى 
ب 
ُ
 . 1[أ

ي المؤمن إلى التوبة والاستغفار من ذنوبك
ولا تغرنك الحياة الدنيا   ،فبادر أجن

فيها  فانية،  بما  زائلة  وشبابك    ،فهي  بقوتك  تغب   التوبةفولا  ف  فإن    تسو 

ي على الشباب أكبر منه على الشيوخ
ي    ،وهذا أمر مشهود   ،الموت يأت 

فانظر فن

هم شباب أم   : عامة الناس حولك  شيوخ؟ هل أكبر

 
ً
شبابا هم  أكبر ى  سن   يوهذا    ،نعم سب  إلى  كهم  يب  لا  الموت  أن  على  دلك 

   ،الشيخوخة
ً
شيوخا الناس  أغلب  لرأيت  ليست   ؛ولو كان كذلك  والحال 

 فافهم. ، كذلك

ي عن الزُّ 
ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله ب  وروى البيهف 

ب  رضن

ه صحيفته فليكبر فيها من الاستغفار[وسلم قال: ]م    تسّن
 
ن
 
أي:   2ن أحب أ

ي الآخرة وهو مسّور به فليكبر من الاستغفار. 
 من أراد أن يقرأ كتابه فن

  :
ً
ي الحديث أيضا

ي صحيفته  ] وفن
 فن
 
د ج 

وت  لمن و 
 
أي: طوت     3  [استغفار كثب  ط

ه ه وحسّر ي الجنة  ،له حياته وموته ونسّر
لته فن ن   وطوت  له ظلُّ   ،وطوت  له مبن

ي الحديث 
ي أخب  عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فن

شجرة طوت  الب 

يِّ أحمد  الإمام  الذي رواه   رن
 
د
 
خ
ْ
يد  ال ع 

ي س  ت  
 
ن  أ ي الله عنه  ع 

ال    رضن
 
 ق
 
لَ ج   ر 

ن
ن
 
أ

م  لسيدنا رسول الله  
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ن   ) :  ص  آم   و 

 
آك ن  ر  م   ل 

 
وت 
 
  ط

ه
ول  اللَّ س  ا ر  ي 

 
 
 . ( ب ك

 

مذي كتاب الدعوات 1 ن الب  ي سين
 طرف حديث فن

: )مجمع الزوائد( 2 ي
: )الأوسط( ورجاله ثقات كما فن ي

ي فن
اتن  ورواه الطب 

3  . ي
 قال الحافظ المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والبيهف 
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آتن ن  ر  م   ل 
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وت     ،ط
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ي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك سبع مرات  [ث

ن  ]  1وفن م  ل 

ي   
تن ر  م  ي 

 
ل ي و   ت  

ن   . [آم 

ل  ف ج   ر 
 
ه
 
ال  ل

 
وت    : ق

 
ا ط م   ؟و 

ال  
 
م    ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
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ه
لى ة    : ص 

ن
ن ج 
ْ
ي ال  

 فن
 
ة ر  ج 

 
ام    ،ش

ة  ع 
 
ائ  م 

 
ة ب   س 

ل    ،2م 
 
ه
 
اب  أ ي  ث 

ا ه  ام 
م 
ْ
ك
 
ن  أ  م 

ج  ر 
 
خ
 
ة  ت
ن
ن ج 
ْ
 [. ال

ّ
ن
وي وتطولّالأعمارّ الديارّ تعمرّ  درارّ:كتبّالرزقّالمّ وبالاستغفارّ

ي هذا يقول  
ِِ﴿  تعالى: وفن نه

َ
وا ِٱوَأ تََٰعًاِحَسَنًاِِِسۡتَغۡفهر  مِمَّ مَتّهعۡك  ي  إهليَۡههِ  ِ ِت وب وٓا مِۡث مَّ رَبّكَ 

ِ جَل 
َ
ِأ ِفضَۡلهَِ إهلىََٰٓ ِذهيِفضَۡل 

ِك لَّ ىِوَي ؤۡته سَمّٗ  .  ﴾مّ 

تََٰعًاِحَسَنًا﴿فقوله تعالى:   مِمَّ مَتّهعۡك  ي أعماركم ويبارك لكم فيها. يطيل  أي:    ﴾ ي 
 فن

ِفضَۡلهَِ ﴿ ِذهيِفضَۡل 
ِك لَّ  . يرسل الخب  إليكم أي:  ﴾وَي ؤۡته

 عن سيدن  وقال تعالى
ً
ا وا ِِِوَيََٰقَوۡمهِ﴿:  قوله  هود عليه السلام  ا مخب  مِِِۡٱسۡتَغۡفهر  ِرَبّكَ 

لهِِِإهليَۡههِِِت وب وٓا ِِِث مَِّ مَاءَِِِٓي رسۡه مِِٱلسَّ مِِِۡمّهدۡرَارٗاِِعَلَيۡك  مِِِۡإهلىََِِِٰق وَّةًِِِوَيَزهدۡك  تهك  أي : بسبب  ِِ﴾ق وَّ

 الاستغفار والتوبة. 

 عن سيدنا  وقال تعالى 
ً
ا ِ﴿  : عليه السلام  نوحمخب  لتۡ  وا ِٱِِفَق  مِۡإهنهَِّ ِِسۡتَغۡفهر  ِِِۥرَبّكَ 

ارٗاِِ ١٠ِِِِكَانَِغَفَّ له مَاءَِٓٱي رسۡه مِمّهدۡرَارٗاِِِلسَّ ِوَبَنهينَِوَيَجۡعَل١١ِِِعَلَيۡك  َٰل  مۡوَ
َ
هأ مِب دۡك  وَي مۡده

نهََٰۡرٗاِ
َ
مِۡأ ِوَيَجۡعَلِلكَّ  َٰت  مِۡجَنَّ  .. .  ﴾١٢لكَّ 

 

ي )الدر المنثور( وعزاها إلى الطيالشي وأحمد  1
ذكرها الحافظ السيوطي فن

ي والحاكم
اتن ي تاريخه والطب 

 والبخاري فن
 أي: من أعوام الآخرة 2



189 

 

ي جميع الأوقات
ي الليل والنهار   ،وقد فتح الله تعالى لعباده باب التوبة فن

 ،وفن

ي شهر رمضان أن يسّعوا إلى التوبة
 .. . وإنه سبحانه ينادي عباده فن

ي الحديث  جاء 
وسى    فن ي م  ت  
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ي شهر رمضان يتجلى سبحانه كل ليلة م  
ي    ،ن أولها إلى طلوع الفجر وفن

أما فن

ي ليالىي السنة فيتجلى سبحانه وقت السن 
 حر. باف 

ول   ]وقد قال صلى الله عليه وسلم:  
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لَ
 
ي ث اد 

 
ن اد  ي 

 
ن م   ل 

 
ان

 
ض م   ر 

؟ 
 
ه
 
ل
 
ؤ  س 

 
ه ي  ط 

ع 
ُ
أ
 
ل  ف ائ 

ن  س   م 
ل 
 
 ه

؟  ه 
ي 
 
ل وب  ع 

 
ت
 
أ
 
ب  ف ائ 

 
ن  ت  م 

ل 
 
 ه

؟
 
ه
 
ر  ل ف 

 
غ
 
أ
 
رٍ ف ف 

 
غ
 
ت س  ن  م   م 

ل 
 
 ه

ب    
 
ء  غ ي لى 

م 
ْ
رنض  ال

 
ق ن  ي  ؟ ؟دومالع  م  وم 

ُ
ل
ه
ب    الظ

 
ن غ ي  

فن و 
ْ
ال  2[و 

؟  ض الله  قرن ن أحد ي  هل منكم م   أي: 
ً
 حسنا

ً
 قرضا

القرض لة  ن بمبن فهو  صالح  بعمل  يتقدم   : ي
تعالى سيضاعفه   ،يعبن وإن الله 

هىِ﴿ويربيه كما قال تعالى:   ِ ٱوَي رۡب دَقََٰته  . ﴾لصَّ

ي الدنيا لا ي  وإذا كان  
ي وعده    ض إلا الميسور  قرن الإنسان فن

ن الصادق فن والأمي 

ي   يوفيه قرضه كي  
  لا ح    ،فإن الله تعالى غبن

 
ي فيعطىي  سبحانه  وهو    لغناه،د

الوفن

 
ن
 م من عمل صالح. العبد أضعاف ما قد

 

 

 صحيح مسلم كتاب التوبة  1
ي قال عنه طرف حديث  2

غيب) الحافظ المنذري فن رواه الشيخ ابن (: الب 
ي واللفظ له، 

ي كتاب الثواب، والبيهف 
ي إسناده من أجم  حبان فن

ع وليس فن
   . على ضعفه
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 وقل لمن يحب أن يفرح الله به: 

ي الحديث    ،بادر إلى التوبة فيفرح الله بتوبتك
 كما فن

 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ت  

 
ن  أ ي الله    ع 

رضن

   عنه
ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
: ق ال 

 
 : صلى الله عليه وسلم  ق

آن  ]
م 
ه
الظ و   ، د  اج 

و 
ْ
ال الِّ 

ن
الض ن   م 

و   ، د  ال 
و 
ْ
ال يم   ق 

ع 
ْ
ال ن   م  ه   د 

ب  ع  ة  
ب  و 
 
ت ب   

ح  ر 
 
ف
 
أ   
ه  
للَّ

د   ارن
و 
ْ
    ،ال

 
الى ع 

 
ت   
ه
اب  للَّ 

 
ت ن   م 

 
ه  ف ض 

ر 
 
أ  
 
اع
 
ب ق
و   ، ه 

ي 
 
ظ اف 

  ح 
ه
اللَّ ش  

 
ن
 
أ وحًا  ص 

 
ن  
 
ة ب  و 

 
ت

 
 
ه وب 

 
ن
 
ذ اه  و  اي 

 
ط
 
 1[خ

ه  ]وقوله صلى الله عليه وسلم:  
ي 
 
ظ اف 

   : -بالتثنية-  [ح 
ه
الموك الملكان  لان  هما 

 بكتابة أعمال الإنسان. 

ن   على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم -وقد أمر الله تعالى جميع عباده المؤمني 

ي الإيمان
   -فن

ً
وتوبة كل مؤمن على    ،أمرهم أن يتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا

ي عن التوبة
هَاِِ﴿قال تعالى:  ،  حسبه، ولا أحد يستغبن يّ 

َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ ت وب وٓا ِِِِل  ِ ءَامَن وا
هِٱإهلىَِِ ِِِلّلَ َٰت  مِۡجَنَّ لكَ  مِۡوَي دۡخه هـ َاتهك  مِۡسَيّ نِي كَفّهرَِعَنك 

َ
مِۡأ ِرَبّ ك  وحًاِعَسَىَٰ توَۡبَةِٗنصَّ 

رهيِمهنِتَحۡتههَاِِ
نهََٰۡرِ ٱتَجۡ

َ
زهيِِِِلأۡ

خۡ ِ ٱيوَۡمَِلاَِي  ىَِّٱِِلّلَ به
ذهينَِٱوَِِِلنَّ

َّ مَِِِل  ِ ِِِۖۥِعَهِ ءَامَن وا مِۡيسَۡعَيَٰ ن ور ه 
تمۡهمِۡلنََاِن ورَناَِوَِ

َ
ول ونَِرَبَّنَآِأ يمََٰۡنهههمِۡيَق 

َ
هأ يههمِۡوَب يدۡه

َ
ِشَىۡء ِِِِغۡفهرِۡٱبَينَِۡأ لّه

ِك  لنََاِۖٓإهنكََِّعلَىََٰ
ِِ ير  هِِِإهلىَِِوَت وب وٓا ِ﴿وقال سبحانه :  ،  ﴾٨قدَه يّ هَِِِجَمهيعًاِِٱلّلَ

َ
ؤۡمهن ونَِِِأ مِِِۡٱلمۡ  ونَِِِلعََلكَّ  ِت فۡلهح 

ن ﴾٣١  من الأمر بالتوبة. سبحانه فلم يستير
ً
 أحدا

جميع  تشمل  ي 
الب  الكاملة  الصادقة  الخالصة  التوبة   : هي النصوح  والتوبة 

 الذنوب. 

زهيِِ﴿ قوله تعالى: 
خۡ ِ ٱيوَۡمَِلاَِي  ىَِّٱِِلّلَ به

ذهينَِٱوَِِِلنَّ
َّ مَعَهِ ِِل  ِ هم معه صلى   : أي  ﴾ۖۥِءَامَن وا

 . -صلى الله عليه وسلم  رسولهكرامة ل-الله فلا يخزيــهم  ؛الله عليه وسلم 

يمََٰۡنهههمِۡ﴿
َ
هأ يههمِۡوَب يدۡه

َ
ِبَينَِۡأ مِۡيسَۡعَيَٰ  . على الضاط أي:  ﴾ ن ور ه 

 

ة( للخع)المجالس الانظر كتاب  1 ل وكتاب سّر
 
 )التوبة( لابن عساكرلَ
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نِ ورَناَ﴿ لِنََا تمۡهمۡ
َ
أِ ٓ ول ونَِرَبَّنَا هم ؛  حب  نجاوز الضاط  أي:   ﴾يَق  لأنهم رأوا  أنوار غب 

محمد   ،)لا إله إلا الله  : وهم المنافقون الذين أضاءت لهم كلمة-  قد انطفأت

الله   وسلم رسول  عليه  الله  ثم  صلى  ي  ( 
فن إيمان  لا  لأنه  بهم  النور  انطفأ 

 . -قلوبــهم 

ِِِِغۡفهرِۡٱوَِ﴿ ير  ِشَىۡء ِقدَه لّه
ِك    الضاط، فطلبوا المغفرة وهم على    ﴾٨لنََاِۖٓإهنكََِّعلَىََٰ

 ما دعوه  ولولا أن الدعاء ينفعهم ويجيبهم الله ل  
 
  ، ا ذكر سبحانه عنهم ذلكم  ل

 ذنوبأي: واغفر لنا  
ً
فلا تؤاخذنا بها الآن ونحن على الضاط   ،قد لا نعلمها   ا

ء قدير  ،بل أتمم نور إيماننا واسب  علينا ما تعلمه منها  ي
 . إنك على كل سىر

 فيه سبحانه أسباب المغفرة  : ولما كان شهر رمضان هو شهر المغفرة
، كبر 

ي الحديث  ،فهناك الصيام وهناك القيام
 : ففن

ه  ] ب 
 
ن
 
ن  ذ  م 

م 
ن
د
 
ق
 
ا ت  م 

 
ه
 
ر  ل ف 

 
ابًا غ س  ت 

اح  ا و 
ً
ان يم   إ 

 
ان

 
ض م  ام  ر  ن  ص   1[م 

ي الحديث
 ]:  وفن

 
ان

 
ض م  ام  ر 

 
ن  ق اويــــح-  [ م  ر   ]  -أي: بصلاة الب  ف 

 
ابًا غ س  ت 

اح  ا و 
ً
ان يم  إ 

ه   ب 
 
ن
 
ن  ذ  م 

م 
ن
د
 
ق
 
ا ت  م 

 
ه
 
 . 2[ل

 
 
ي العسّر الأخب  من رمضان ليلة

وهي   -ليلة المقدار والفضل  أي: -القدر    وفن

 أي: ليست كألف شهر بل هي خب  من ألف شهر .  ،خب  من ألف شهر 

 
 
ليلة    وقد وافقت 

 
ليلة القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم    نزول 

بقوله:   سبحانه  إليها  أشار  ي 
الب  ِِ﴿التقدير  حَكهيم  ِ مۡر 

َ
أ ِ ك لّ  ِ فۡرَق  ي    ﴾ ٤فهيهَاِ

   فكانت هي ليلة مقدار وفضل وليلة تقدير 
ً
 . أيضا

   وقد 
 
   توافق ليلة

 
ي   التقدير ليلة

ي العسّر الأخب  من رمضان وقد تكون فن
القدر فن

ي ليلة 
ها ليلة العيد، وقد تكون فن  من ليالىي السنة. غب 

 

 

ي صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقضها 1
 طرف حديث فن

 صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقضهاانظر  2
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أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم   تعالى  أكرم الله  لق  - وقد   
ً
 ض  نظرا

السابقة للأمم  بالنسبة  ب  -أعمارها  ة  أكرمها  تعبدي  مواسم  لها  جعل  أن 

ومن ذلك ليلة القدر: إذ جعل الله تعالى العمل ،  يضاعف فيها الأجر والثواب

ي ألف شهر 
ِِ﴿وهذا قوله تعالى:    ،فيها أفضل وأعظم من العمل فن ِِلقَۡدۡرهِٱليَۡلَة 

ِشَهۡر ِ لفۡه
َ
مّهنِۡأ  .   ﴾٣خَيۡرِ 

ي قوله تعالى: 
ر فن
 
ية تفك  ولكي تعلم مدى هذه الخب 

هِ﴿ مّهنۡهَاِِۥفَلهَِ ِِلحۡسََنَةهٱمَنِجَاءَِٓب هِ﴿:  جل وعلا وقوله  ،  ﴾خَيۡرِ  ِِِۥفَلهَِ ِِلحۡسََنَةهٱمَنِجَاءَِٓب
ِۖ ههَا مۡثَال

َ
ِأ  . ﴾عَشۡر 

 
ً
والأمر يرجع إلى فضل الله وكرمه  ،  وآيات القرآن الكريم يفسّ  بعضها بعضا

 . جل وعلا 

 وروى البخاري 
 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن  ر 
 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ت  

 
ن  أ م    ع 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ب  

ن
ن الن ع 

ال  
 
ه  ] : ق ب 

 
ن
 
ن  ذ  م 

م 
ن
د
 
ق
 
ا ت  م 

 
ه
 
ر  ل ف 

 
ابًا غ س  ت 

اح  ا و 
ً
ان يم  رن إ 

 
د
 
ق
ْ
 ال
 
ة
 
ل ي 
 
ام  ل

 
ن  ق  .1[م 

ي إحياءها  
ن هذا المعبن جاءت به أحاديث إ إذ  -  كلها وقيام ليلة القدر لا يعبن

ي العيدين  ثانية
ي ليلب 

ي الحديث  -فن
   ففن

 
ة ام  ي أم  ت  

 
ن  أ ي الله عنه    ع 

ِّ رضن ي ب  
ن
ن الن ع 

ال  
 
م  ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ين   :]ص 

ب  
 
ل ي 
 
ام  ل

 
ن  ق    م 

 
ه ب 
ْ
ل
 
 ق
 
ت م  م  ي 

 
  ل
ه
بًا للَّ  س 

 
ت ح  نن م 

ي 
 
يد ع 

ْ
ال

وب  
ُ
ل
 
ق
ْ
 ال
 
وت م 

 
م  ت و  د الله    2[ي  ب  ي أولها وآخرها وع 

تعالى    فمن قام ليلة القدر فن

   : وسأله
ً
ا  كبب 

 
م    ؛أعطاه الله فضل  

ً
ا ألف شهر خب  ي 

فن الذي عمل  بزيادة    ،ن 

 له، ولا مانع   تتوقف على إخلاص العبد لربه، وفضل  
 
الله جل  وعلا لا حد

 ما يعطىي جل وعلا. ل  

 

 

ي صحيح البخاري كتاب الصوم 1
 طرف حديث فن

ن ابن ماجه كتاب الصيام  2  سين
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تعالى:   ئهكَةِ ِِتَنَزَّل ِ﴿قوله  َٰٓ وحِ ِِٱلمَۡل  هههمِِبهإهذۡنهِِِفهيهَاِِوَٱلرّ  لّهِِِمّهنِِرَبّ
مۡر ِِِك 

َ
أي:    ﴾٤ِِأ

يل عليه ل فيها الملائكة وجب  ن
ن أجل تنفيذ كل أمر أمرهم الله  السلام م    م تتبن

 الأمر؟وما هو هذا  . به . 

ِِ﴿:  جل جلاله  قال ِمَطۡلَعه يَِحَتَّىَٰ ِهه فيقرؤون السلام على كل   ﴾٥ِِلفَۡجۡرهِٱسَلََٰم 

 ومسلمة. مسلم 

ابن عباس جاء   ي واللفظ له عن 
ابن حبان والبيهف  الذي رواه  ي الحديث 

فن

ي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
 رضن

ي ]
فن فيهبط  السلام  عليه  ائيل  وجل جب  عز  يأمر الله  القدر  ليلة  إذا كانت 

 
 
 ب  ك

 
 ،اللواء على ظهر الكعبة  نكزو فب     ،بة من الملائكة ومعهم لواء أخضن ك

الليلة  ؛وله مائة جناح تلك  ي 
إلا فن هما  ي   ،منها جناحان لا ينسّر

هما فن فينسّر

ق إلى المغرب  . تلك الليلة فيجاوزان المسّر

 
 
   فيحث

 
ي هذه الليلة فيسل

ائيل عليه السلام الملائكة فن مون على كل قائم جب 

 ، نون على دعائهم حب  يطلع الفجر وذاكر ويصافحونهم ويؤم    وقاعد ومصل  

ائيل عليه السلام  : فإذا طلع الفجر ينادي جب 

الرحيل الرحيل  الملائكة  ي    : فيقولون  ،معاشر 
فن الله  صنع  فما  ائيل  جب  يا 

ن من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم   ؟ حوائج المؤمني 

ي هذه الليلة  : فيقول
 . فعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة 1نظر الله إليهم فن

 ؟يا رسول الله من هم  : فقلنا 

  . نشاح  وم   ،وقاطع رحم  ،وعاق لوالديه ،مدمن خمر  رجل   : قال

 ؟يا رسول الله ما المشاحن : قلنا 

 . مصارن هو الم   : قال

 

 

 أي: نظر سبحانه إليهم نظرة رحمة وقبول ورضا، واستجاب دعاءهم  1
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س   الفطر  ليلة  الليلة مِّ فإذا كانت  تلك  الجائزة  : يت  غداة    ،ليلة  فإذا كانت 

ي كل بلاد فيهبطون إلى الأرض فيقومون  
الفطر بعث الله عز وجل الملائكة فن

عز وجل إلا الجن   ن خلق الله  فينادون بصوت يسمع م    1على أفواه السكك

 : والإنس فيقولون

 . يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطىي الجزيل ويعفو عن العظيم 

 : فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل للملائكة

 ؟ما جزاء الأجب  إذا عمل عمله

   . جزاؤه أن توفيه أجره ؛إلهنا وسيدنا  : فتقول الملائكة : قال

م    : فيقول  : قال ي قد جعلت ثوابهم 
أتن ي 

يا ملائكب  ي أشهدكم 
ن صيامهم  فإتن

ي  : شهر رمضان وقيامهم 
 . رضاي ومغفرت 

ي يا عبادي س    : ويقول
ي   ،لوتن

 نوجلالىي لا تسألو   فوعزت 
ً
ي اليوم شيئا

ي جم    بن
عكم فن

أعطيتكم إلا  لكم   ،لآخرتكم  إلا نظرت  لدنياكم     ،ولا 
 
ن ي لأسب 

عليكم    فوعزت 

ي 
اتكم ما راقبتموتن ن أصحاب   ،عبر ي وجلالىي لا أخزيكم ولا أفضحكم بي 

  وعزت 

  ،الحدود 
ً
ي ورضيت عنكم  ،لكم  وانضفوا مغفورا

 . قد أرضيتموتن

فتفرح الملائكة وتستبسّر بما يعطىي الله عز وجل هذه الأمة إذا أفطروا من  

 . [شهر رمضان

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما

 

  

ّّ

 

1  
ُّ
ق أي: الط  ر 
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ّعلومّالقرآنّ ي
 
ةّف ّمحاض 

ّلمّبتفاصيلّالأكوانالعّ 

ّعالمّالملائكةّ
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم.  ؛سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

قية والع  ل
ْ
ل
 
ن  قد أخب  الله تعالى عن أوصاف الملائكة الخ لمية والتعبدية ، وبي ن

ي كثب  من الآيات القرآنية. 
 سبحانه أصناف الملائكة ووظائفهم ومراتبهم فن

 ولقد خلق الله تعالى الملائكة م  
 
ن سيدنا محمد صلى الله عليه  ن ن ور كما بي ن

ي صحيحه عن  
ي الحديث الذي رواه مسلم فن

 وسلم فن
 
، الصد ن يقة أم المؤمني 

 
 
ة    ،يق، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم بنت الصد

 
أ ن ب   ي كتاب الله  الم 

فن

ي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه    تعالى، السيدة عائشة رضن

ت  ]   وسلم: 
 
ق ل 
 
ورٍ   خ

 
ن  ن  م 

 
ة
 
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
ارٍ   ،ال

 
ن  ن جٍ م  ارن

ن  م   م 
ُّ
ان ج 

ْ
ق  ال ل 

 
خ م     ، و 

 
ق  آد ل 

 
خ و 

م  
ُ
ك
 
ف  ل ص 

ا و  من اب.  1[م  ي من الب 
 يعبن

 إ وحيث  
 
ي السماوات  لقت من نور فهي أجسام  ن الملائكة خ

لطيفة تسكن فن

م  
 
احم ولا تدخل تحت الك ن ي تتناسب مع لطافتها ونشأتها، كما أنها لا تب 

الب 

ولا تحت هذه القيود المادية الجسمانية، وإنما هي عالم لطيف   ،والمساحة

 . ي
 نوراتن

 

 

 

ي كتاب الزهد والرقائق 1
 فن
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استعداد   اختلاف  عن  سبحانه  الله  أخب   والعلم  وقد  القوة  ي 
فن الملائكة 

رهِِِِلحۡمَۡدِ ٱ﴿:  جل وعلا قال  بة فوالمرت فاَطه هِ
َ ّ مََٰوََٰتهِٱلله ِٱوَِِِلسَّ رۡضه

َ
ِِِِلأۡ ئهكَةهِٱجَاعهله َٰٓ ِلمَۡل 

هىِِ ِف بََٰعَ ِيزَهيد  وَث لََٰثَِوَر  ِ ثۡنَىَٰ
مَّ جۡنهحَة ِ

َ
أ هىِٓ ل و 

 
أ لاًِ ِِِِلخۡلَقۡهِٱر س  إهنَّ  ِ َِٱِمَاِيشََاءٓ  ِِِِلّلَ لّه

ِك  علَىََٰ
ير ِ  . ﴾١شَىۡء ِقدَه

ي الله عنهم 
السلف رضن السورة عند  لأن    1الملائكة(سورة  )   : وتسم هذه 

 فاتحتها تخب  عن مراتب الملائكة واستعداداتهم. 

رهِِِِلحۡمَۡدِ ٱ﴿ قوله تعالى:  فاَطه هِ
َ ّ مََٰوََٰتهِٱلله ِٱوَِِِلسَّ رۡضه

َ
  سبحانه  فقد فطرها    ﴾لأۡ

ً
وجودا

 
 
لمة العدم، فش

ُ
ي   قن من ظ

واستخرج بنور إيجاده سبحانه   ظلمة العدم الإمكاتن

والأرضاستخرج   على ،  السماوات  والأرض  السماوات  سبحانه  وفطر 

ه جل  حوتسب    د الله تعالى، فهي توحِّ جل وعلا   معرفته وتوحيده وتسبيحه

ِِ﴿  ، قال جل جلاله: وعلا  ِلهَ  مََٰوََٰت ِٱت سَبّهح  بۡعِ ٱِِِلسَّ ِٱوَِِِلسَّ رۡض 
َ
وَإِنِمّهنِِِِوَمَنِفهيههنَّ ِِِلأۡ

هِ ه حَمۡده ِبه اِي سَبّهح 
َّ ِإهل  الآية. ..  ﴾ِۦشَىۡء 

جل  ولما فطر الله سبحانه السماوات والأرض على معرفته خاطبهما بقوله  

هيَاٱ﴿:  جلاله هعهينَِِِِئتۡ تيَۡنَاِطَائٓ
َ
وِۡكَرۡهٗاِقاَلتََآِأ

َ
فعرفت السماوات ربــها    ﴾١١طَوۡعاًِأ

ا أمرها   سبحانه. وعرفت الأرض ربــها فامتثلت أمره لمن

تعالى:   ِِ﴿وقال  مَاءِٓ ٱإهذَا تِۡٱِِلسَّ ١ِِِِِِنشَقَّ تۡ قَّ وحَ  ههَاِ هرَبّ ل ذهنتَِۡ
َ
 أص    : أي  ﴾٢وَأ

 
 غ
 
  ت

وَإِذَاِِ﴿تبارك وتعالى  لها أن تجيب أمر ربــها لأنه ربــها    قن وأجابت أمر ربــها، وح  
ِٱ رۡض 

َ
ِِِِلأۡ تۡ دَّ ٣ِِِِم  وَتَخَلتَّۡ فهيهَاِ مَاِ لقَۡتِۡ

َ
ذهنت٤َِِِۡوَأ

َ
ِِِِوَأ تۡ قَّ وحَ  ههَاِ هرَبّ أي   ﴾٥ل

  ، لها ذلك لأنه سبحانه خالقها وربــها   ق  ، وح  رهاستمعت لأمر ربــها وأجابت أم

 وهي تعرف ذلك. 

 

 63ص  انظر كتاب )الإتقان( للحافظ السيوطي  1
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تعالى:   ِِ﴿قوله  ئهكَةهٱجَاعهله َٰٓ لاًِِلمَۡل   إ إشارة    ﴾ر س 
ُّ
تقد الملائكة على   م  لى  خلق 

 الإنس والجن. 

لاٗ﴿ ي تنفيذ أموره   ﴾ر س 
ن خلقه، فمنهم الرسل فن ن الله تعالى وبي  أي وسائط بي 

م   ي رح 
ن فن التكوينية سبحانه كتضيف الرياح وإنزال الأمطار وتصوير الجني 

 .. أمه وغب  ذلك . 

الرسل   أنبيائه    -الوسائط  : أي-وهناك  ن  وبي  تعالى  ن الله  الصلاة بي  عليهم 

ي هذا يقول والسلام
ي أمرهم الله بها، وفن

ائع الب  لون على الأنبياء بالسّر ن ، إذ يبن

ِِ﴿:  تعالىالله   تذَۡكهرَة  إهنَّهَاِ آِ
َّ ذَكَرَه ١١ِِِكَل شَاءَِٓ ١٢ِِِِِِۥفَمَنِ كَرَّمَة  مّ  ِ ف  ح  ص  هىِ ١٣ِف
ِِِۭ رَة طَهَّ رۡف وعَة ِمّ  يدۡهيِسَفَرَة ١٤ِِِِمَّ

َ
هأ فهذا الصنف من الملائكة   ﴾١٦كهرَامِِۭبرََرَة ١٥ِِِِب

أنبيائه ن  وبي  تعالى  الله  ن  بي  والسلام  سفراء  الصلاة  عليهم  هذه و ،  الكرام 

كَرَّمَة ِِ﴿الآيات موجودة   ِمّ  ف  ح  هىِص  ١٣ِِِِِۭف رَة طَهَّ رۡف وعَة ِمّ  يدۡهيِسَفَرَة ١٤ِِِِمَّ
َ
هأ  ﴾ ١٥ب

ن أي:   ن أنبيائه  سفراء بي  كهرَامِِۭبرََرَةِ ﴿  عليهم الصلاة والسلام  الله تعالى وبي 
تعالى  ﴾١٦ أمر الله  يمتثلون  ررة  ب  تعالى، وهم  الكرامة عند الله  روى ،  لهم 

ن  مسلم  الإمام     السيدة  ع 
 
ة
 
ش ائ 

ي الله عنها أنها  ع 
 رضن

 
ت
 
ال
 
   :  ق

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق

م  
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ة  ]  : ص 

ر  ب   
ْ
ام  ال

ر  ك 
ْ
ة  ال

ر 
 
ف ع  السن آن  م 

ر 
 
ق
ْ
ال  ب 

ر  اه 
م 
ْ
   . .. الحديث 1[ال

 

 

 

 

 

 

 صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقضها 1
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ن سبحانه     فقال جل جلاله:   استعدادات الملائكة واختلاف مراتبهم ثم بي ن

﴿ِِ ئهكَةهٱجَاعهله َٰٓ جۡنهحَة ِِِِلمَۡل 
َ
هىِٓأ ل و 

 
لاًِأ ثۡنَىَِٰر س  وَث لََٰثَِِ﴿  -ن له جناحانفمنهم م  -   ﴾مَّ

هىِِ ِف بََٰعَ ِيزَهيد  ة، له  فهناك بعض الملائكة    ﴾مَاِيشََاءٓ  ِِِِلخۡلَقۡهِٱوَر  الأجنحة الكثب 

  الإمام أحمد كما روى 
ه
د  اللَّ ب 

ن  ع  ي الله عنه ع 
ال  بن مسعود رضن

 
 : ق

ه  )  ت 
ور  ص  ي   

فن يل   ن
 
ب  ج   

م 
ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى   ص 

ه
اللَّ ول   س  ر  ى 

 
أ ة     ؛ر 

 
ائ م   

ُّ
ت س   

 
ه
 
ل و 

احٍ 
 
ن ق    ،ج 

 
ف
  
 الأ

ن
د  س 

 
د
 
ا ق ه 

 
ن احٍ م 

 
ن لُّ ج 

ُ
رِّ    ،ك

ُّ
الد يل  و  اون

ه 
ن
ن الت ه  م  اح 

 
ن ن  ج   م 

 
ط
 
ق س  ي 

يم   ل 
ه  ع   ب 

ا اللَّه  وت  م 
 
اق ي 
ْ
ال  1(. و 

وإن هذه الأجنحة تدل على اختلاف مرتبة الملائكة وقوتهم واستعداداتهم  

خصائصها   ي 
فن الأجنحة  هذه  وليست  الطيور العلوية،  أجنحة  كخصائص 

والاستعداد   المرتبة  ي 
فن العلوية  الخصائص  لها  وإنما  فقط  والعلو  للارتفاع 

 والقوة والعلم والمعرفة بالله تعالى. 

 
 
يل عليه السلام ق  وإن جب 
 
أربعة مدن من مدائن قوم لوط عليه السلام    ب  ل

ؤۡتفَهكَةَِٱوَِ﴿ ، قال تعالى: 2بريشة واحدة من بعض أجنحته  ِِلمۡ  هۡوَىَٰ
َ
 .﴾٥٣أ

 

 

 

 

 

 3516المسند  1
ي كتابه 

ي الله عنه فن
)الإيمان  وقال الشيخ الإمام عبد الله شاج الدين رضن

التهاويل جمع تهويل، وهو ما يهول الناظر ويدهشه بجماله  بالملائكة(: 
وبداعة محاسنه، ويقال للرياض ذات الزهور المختلفة الألوان: التهاويل، 

 
 
يل عليه السلام: مبد له  والمراد هنا من تهاويل جب  ي جم 

عات جماله الب 
ه الله تعالى بها. 

 
ي حل

 الله تعالى بها، ودر  أنواره الب 
 371/ 7انظر تفسب  الرازي  2
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وصعود  عروج  هي  إنما  الملائكة  تنقلات  جميع  أن  قال الله   ؛واعلم  فقد 

ِِ﴿تعالى:   ِوَاقهع  هعَذَاب  ِب َۢ هل  لَِسَائٓ
َ
َٰفهرهينَِليَۡسَِلهَِ ١ِِسَأ هلكَۡ

ِِِِۥلّ هِٱمّهن٢َِِِِدَافهع  ذهيِِِِلّلَ
ي  ما جاء  باستعجال عذاب الله، وهذا    كافر    والمعبن : دعا داعٍ   ﴾٣ِِلمَۡعَارهجهِٱ

فن

مَِِِّقاَل وا ِِِوَإِذِۡ﴿ية:  الآ  وَِِِهََٰذَاِِكَانَِِِإهنِِٱللّهَ  كَِِِمهنِِِۡٱلحۡقََِِِّه  رِِِۡعهنده مۡطه
َ
جَارَةِِِٗعَلَيۡنَاِِفَأ ِحه

مَاءٓهِِِمّهنَِ وهِِِٱلسَّ
َ
هنَاِِأ ِِِٱئتۡ هعَذَاب  هيمِ ِِب ل

َ
  1والقائل هو أبو جهل   ﴾٣٢ِِأ

 
، ولو كان عاقل

إليه) لقال:   فاهدنا  الحق من عندك  إن كان هذا هو  بسبب   ولكنه    ( اللهم 

 جهله وحماقته دعا باستعجال العذاب. 

: دعا داعٍ  فالمعبن العذاب  : أي-بعذاب    كافر    وعلى هذا  ولكن   -باستعجال 

 ويحه فإن هذا العذاب واقع به. 

ناحية   سأل ثانية  ومن  أي  واقع،  عذاب  عن  سائل  سأل   : المعبن ي 
فن قيل 

 الكفار: 

نا عن العذاب والآخرة فمب  هذا "  "؟ما بال محمد صلى الله عليه وسلم يخب 

ِهََٰذَاِ﴿: سبحانه كما قال- ول ونَِمَتَىَٰ قهينَِِلوۡعَۡدِ ٱِوَيَق  نت مِۡصََٰده   -﴾ ٤٨إهنِك 

َٰفهرهينَِليَۡسَِلهَِ ﴿: جل وعلا قال  هلكَۡ
ِِِۥلّ  . ﴾٢دَافهع 

ي قراءة متواترة: 
ِِاسَِ﴿ ِِوفن وَاقهع  ِ هعَذَاب  ب ِ َۢ هل  وهي لغة من    -بالتسهيل-   ﴾١لَِسَائٓ

: سأل سائل. لغات   العرب، والمعبن

 

 

  187/ 3انظر تفسب  الخازن  1
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ي الله  
ي معبن  وقال ابن عباس رضن

ِِاسَِ﴿ عنهما فن ِوَاقهع  هعَذَاب  ِب َۢ هل  : أي ﴾١لَِسَائٓ

: سال واد من وديان جهنم بعذاب واقع  َٰفهرهينَِ﴿ 1من السيلان، والمعبن هلكَۡ
لّ

لهَِ  ِِِِۥليَۡسَِ ي   ﴾٢دَافهع 
ي أن وجوه العذاب للكافرين مجتمعة كلها فن

وهذا يعبن

 
 
؛  ق بالكفار ح  نار جهنم ، ولكن سال سيل من هذا العذاب إلى عالم الدنيا ول

ي 
وا إلى نار جهنم فن ي شقاء وعناء وتعب إلى أن يصب 

 فن
ً
ولذلك تراهم دائما

 الآخرة ويذوقوا أنواع العذاب. 

ي   الدنيا  ي 
فن ن  المؤمني  أن   ي  ح  كما 

 
تلذ نعيم  ي 

فن عباداتهم    ون  ي 
فن أرواحهم  به 

ي هذا يقول سبحانه: 
وا إلى نعيم الجنة بألوانه، وفن  وصلواتهم حب  يصب 

برَۡارَِِإهنَِّ﴿
َ
ي الآن ِ﴾١٣ِنعَهيمِ ِلفَهيِِٱلأۡ

ِيعبن

ارَِِِوَإِنَِّ﴿ جَّ يمِ ِِلفَهيِِِٱلفۡ  الص  ِِ﴾١٤ِِجَحه أما  الآن،  ي 
ُّ يعبن ي ي    لى 

فن الكلىي  والانغماس 

ِِٱلدّهينهِِِيوَۡمَِِِيصَۡلوَۡنَهَا﴿بدليل قوله تعالى:  ِِ؛ عذاب جهنم فهذا يكون يوم القيامة
ي هذا يقول سبحانه:  ..    ﴾١٥

عۡتَدۡناَِِإهنَّآِ﴿وفن
َ
َٰلهمهينَِِِأ هلظَّ ِناَرًاِ  ﴿يوم القيامة    : أيِِ﴾ل

حَاطَِ
َ
هههمِِِۡأ هَا ِِِب رَادهق  الآن﴾ س  م    ؛أي  الدنيا  ي 

فن الآن  من فهم  بسّادق  حاطون 

ي عذاب وشقاء وعناء و شادقات جهنم،  
ن    هم ولكن،  هم فن ي صورة متنعمي 

فن

سكرتهم  من  استيقظوا  فإذا  إحساساتهم  على  سيطرت  الدنيا  سكرة           لأن 

و   -بالموت- وشقاء  عناء  ي 
فن أنهم كانوا  أفظع أنهم  عرفوا  هو  ما  إلى  صاروا 

اعَةِ ٱوَِ﴿ ، قال جل جلاله: وأقوى ِِلسَّ مَرّ 
َ
ِوَأ دۡهَيَٰ

َ
   . ﴾٤٦أ

 

 

ي  انظر ما ذكره الإمام 1 أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالب 
ي كتابه ) هـ   875 : سنة المتوفن 

ي تفسب  القرآن( فن
عند  الجواهر الحسان فن

 لآية الكريمة كلامه حول هذه ا 
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ه
ي قول الله تعالى  ر  وتفك

ونَِِ﴿:  فن هههمِۡيَعۡمَه  لِفَهيِسَكۡرَت مۡ ه 
هنَّ إِ وأنت تعلم   ﴾٧٢لعََمۡر كَ

رأسه  وأدمت  الأولاد  ه 
 
ت ب  ضن وربما  ولذة  نعيم  ي 

فن أنه  يشعر  السكران  أن 

ن تزول عنه السكرة  -لا يشعر بذلك كله، ولكنه    هو وأصابته الأحجار و  حي 

ي أصابته حال سكرته، وهذا   -ويعود إلى رشده
يرى الدم ويحس بالآلام الب 

ي جمع الأموال لكنهم لا يشعرون بالتعب  
شأن أهل الدنيا الذين يشقون فن

 
 
غط الدنيا  إن سكرة  بل  من والألم  انتبهوا  ماتوا  إذا  ذلك كله حب   ت على 

 سكرتهم. 

ِِ﴿وقال تعالى:   ذهينَِٱوَلاَِيزََال 
َّ ِقَرهيبٗاِمّهنِِِل

وِۡتَح لّ 
َ
ِأ قاَرهعَة 

 ِ وا همَاِصَنَع  مِب يب ه  ت صه  ِ وا كَفَر 
ِِ هىَِوعَۡد  ت

ۡ
ِيأَ ه ِٱدَارهههمِۡحَتَّىَٰ وهذا ما تراه الآن، إذ ترى أن مصنوعات الكفار   ﴾لّلَ

عاتهم إنما هي و     بال عليهم. ومخب 

هِٱمّهنَِِ﴿ِِقوله تعالى:  ي   ﴾٣ِِلمَۡعَارهجهِٱذهيِِِِلّلَ
والمعارج هي المصاعد العلوية الب 

الأسماء  عر  ي   معارج  منها  المعارج  وهذه  عليها،  معارج  الإج  وهناك  لهية، 

الأرواح الملكية، وهناك معارج الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم، فكل له  

 . جل وعلا معراج إلى ربه 

ء فيكون ،  أما معارج الأسماء الإلهية: فهي   ي
ي تتوجه على الشر

الب  الأسماء 

ء    [ريدالم  ]و  [القوي]و  [القادر]كاسم   ي
فهذه الأسماء تتوجه على معارج تضن

ء نور الشمس لأهل الأرض ي
ثم إن الملائكة لما   ،بأنوارها للملائكة كما يضن

لية النبوية س  على المعارج الرُّ   1انصبغت بأنوار هذه الأسماء الإلهية عرجت

الأنبياء   إن  ثم   ، الإلهي بالنور  الملائكة  به  انصبغت  بما  الأنبياء  فانصبغت 

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم توجهوا بهذه الأسماء الإلهية النورانية  

 فاستنارت قلوب أتباعهم بنورهم 
ً
 ، على معارج أتباعهم الذين آمنوا بهم حقا

ي مرآة الملائكة 
ي مرآة الرسل  عليهم السلام    وهكذا انعكس النور الإلهي فن

ثم فن

. عليهم الصلاة والسلام والأنبياء  ن ي مرآة قلوب عباد الله المؤمني 
 ثم فن

 

 أي: الملائكة 1



202 

 

 
 
ت وحيثما  عليها،  تصعد  ي 

الب  الملائكة  معارج  ي  جن و  وهناك 
فن فهو  الملك  ه 

ي من الأنبياء   فإن عليهم الصلاة والسلام  عروج، ولو أن الملك نزل على نب 

ول الملائكة على الخلق إنما هو  ن ي هو عروج إلى الله تعالى، فبن نزوله على النب 

 . جل وعلا عروج للحق 

ي إنما نزل إلى اسم من أسماء الله  وبيان ذلك: أن هذا الملك لم   ا نزل على النب 

بها   قلبه  واستنار  ي  النب  ذلك  قلب  وعاها  ي 
تأتيه  -الب  لما  الولىي  وهكذا 

إنما   -لهامات والبشائر من الله تعالى بواسطة الملائكةالإ الملك  فلما نزل 

ل على اسم من  ن نزل إلى اسم إلهي فهو عروج إلى الله على الحقيقة ما دام يبن

 الأسماء الإلهية. 

 
 
 س  ولهذا وصف الله تعالى الملائكة بالعروج ولم يصفهم بالت

 
 .. لف

هِٱمّهنَِِ﴿  : قال جل وعلا  ٣ِِِِِِلمَۡعَارهجهِٱذهيِِِِلّلَ ج  ئهكَةِ ٱتَعۡر  َٰٓ وحِ ٱوَِِِلمَۡل  فحيثما    ﴾إهليَۡههِِِلرّ 

 تعالى  توجهت الملائكة توجهت إلى الله
 
 ح  ، وهو سبحانه لا ت

ُّ
ه الجهات ولا د

تقي   ولا  الأزمنة  ظاهرة  تحتويه  وأنواره  وآياته  الأمكنة،  السماوات  ده  ي 
فن

تعالى:   قال  ِِ﴿والأرض،  ه َ ّ ِ ٱوَِِِلمَۡشۡرهق ِٱوَلله ِِِِلمَۡغۡرهب  وجَۡه  ِ فَثَمَّ  ِ ت وَلّ وا يۡنَمَاِ
َ
ه ِٱفَأ   ﴾ لّلَ

 
 
  فحيثما توجهت

 
 إلى الله تعالى.  انتهيت

ضٍ: وقد  ع  ب   ل 
م  ه 
 
ض ع  ال  ب 

 
ق
 
، ف ضن

ر 
  
الأ اء  و  م 

ن  السن ي  
ة  ب 
 
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
ن  ال  م 

 
ة ع  ب  ر 

 
 أ
ف  
 
ت
ْ
 ال

؟) 
 
ت
 
ئ  ج 

ن  ي 
 
ن  أ :   ( م  م 

 
ه
 
د ح 

 
ال  أ

 
،  )   ق ة 

ع  اب 
اء  السن م 

ن  السن ي م 
ِّ
ت 
ي ر   
بن
 
ل س  ر 

 
 أ

 
ه
 
ت
ْ
ك ر 
 
ت -   و 

   -سبحانه
 
:    ،( من ث ر 

 
خ
 
ال  الآ

 
ة  ) ق

ع  اب 
ضن السن

ر 
  
ن  الأ ي م 

ِّ
ت 
ي ر   
بن
 
ل س  ر 

 
   ،أ

 
ه
 
ت
ْ
ك ر 
 
ت ال    ،( ثمن   و 

 
ق

  : ر 
 
خ
 
نق  ) الآ

سّر  م 
ْ
ن  ال ي م 

ِّ
ت 
ي ر   
بن
 
ل س  ر 

 
 ثمن   ،أ

 
ه
 
ت
ْ
ك ر 
 
ت :    ،( و  ر 

 
خ
 
ال  الآ

 
ن   ) ق ي م 

ِّ
ت 
ي ر   
بن
 
ل س  ر 

 
أ

ب   رن
 
غ م 
ْ
من   ،ال

 
 ث
 
ه
 
ت
ْ
ك ر 
 
ت هِِ﴿  : إشارة إلى قوله تعالى-1(و  َ ّ ِ ٱوَِِِلمَۡشۡرهق ِٱوَلله يۡنَمَاِِِِلمَۡغۡرهب 

َ
فَأ

ِ ِوجَۡه  فَثَمَّ  ِ ه ِٱت وَلّ وا  . -﴾لّلَ

 

ي(  1    81/ 23انظر )تفسب  الطب 
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ِِِِ﴿قوله تعالى:   ج  ئهكَةِ ٱِتَعۡر  َٰٓ وحِ ٱوَِِِلمَۡل  ه ِِِإهليَۡههِِِلرّ  هىِيوَۡم ِكَانَِمهقۡدَار  لفَِِِۡۥف
َ
ينَِأ خَمسۡه

ِِ المعارج، ومقداره خمسون ألف سنة من   ﴾٤سَنَة  أيام ذي  وهو يوم من 

ن    الدنيا المعروفة.  سني 

ي جاء ذ  
ي القرآن تختلف عن بعضها: وإن الأيام الب 

 كرها فن

ِيوَۡمًاِِ﴿  .. قال تعالى: جل وعلا   وهناك أيام الرب  ،فهناك أيام ذي المعارج  وَإِنَّ
ِِ ونَ دّ  تَع  اِ مّهمَّ سَنَةِ  ِ لفۡه

َ
كَأ هكَِ رَبّ أيام الشؤون الإلهية،  ﴾٤٧عهندَِ .. قال  وهناك 

ِ﴿ : جلاله جل ن 
ۡ
هىِشَأ وَِف ِه  ِيوَۡم 

 . ﴾٢٩ك لَّ

ي ي  
 وإن اليوم الشأتن

 
 ق
ن
على   بأقل من لمحة البض، ولا يمكن تحديد مقداره  ر  د

قة،  
ِّ
هِ﴿كما قال تعالى:    وجه الد كَلمَۡحِِۭب  ِ دَة اِوََٰحه

َّ نآَِإهل مۡر 
َ
وقال عز  ،  ﴾٥٠ِِلبَۡصَرهِٱوَمَآِأ

ِ﴿من قائل:   مۡر 
َ
اعَةهٱوَمَآِأ ِِلسَّ اِكَلمَۡحه

َّ ِ ِلبَۡصَرهِٱإهل قۡرَب 
َ
وَِأ وِۡه 

َ
 . ﴾أ

  ذلككما أشار إلى  ، وعلى هذا فتختلف قوة الملائكة وعلومهم واستعداداتهم 

ِ﴿سبحانه بقوله:  ئهكَةهٱجَاعهله َٰٓ جۡنهحَة ِِلمَۡل 
َ
هىِٓأ ل و 

 
لاًِأ  . ﴾ر س 

يل عليه السلام فقال   :  تبارك وتعالىوقد أخب  سبحانه عن قوة سيدنا جب 

ِِِِۥإهنهَِّ ﴿ ِكَرهيم  ول  ِرسَ 
جاء به رسول كريم وهو    أي أن هذا القرآن قول    ﴾٤٠لقََوۡل 

به من عند الله الذي جاء  السلام  عليه  يل  ةِ ﴿  تعالى   جب  ق وَّ   فوصف   ﴾ذهيِ

السلام عليه  يل  جب  الحقيقة  وصفه    ؛سبحانه  وإن  العظيمة،  بالقوة 

ن السماء والأرض كما رآه يلية تملأ ما بي  رسول الله صلى الله سيدنا    ا الجب 

ي الحديث الذي رواه الشيخان  عليه وسلم وأخب  بذلك  
  - والرواية لمسلم -فن

 :  قال عليه أفضل الصلاة وأزك السلام

 ح  جاورت ب  ]
ً
ي ح  -[  ، فلما قضيت جواريراء شهرا

طنت  نزلت فاستب  ]  -راءأي فن

ي وعن شمالىي فلم    ،بطن الوادي، فنوديت
ي وعن يميبن

فنظرت أمامي وخلفن

 
ً
 أر أحدا

ً
، ثم نوديت فرفعت رأسىي فإذا هو  ، ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدا

ي الهواء
يل عليه السلام- [على العرش فن ي جب 

  . .. الحديث-يعبن
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ي رواية  
ن السماء والأرض]لبخاري:  للإمام ا وفن [.. فإذا هو جالس على كرسىي بي 

 .1الحديث

ي الله  عبد الله  مام أحمد بالسند الجيد القوي عن  روى الإ و 
بن مسعود رضن

ي صورته وله  ) قال:    عنه أنه 
يل فن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جب 

   ،جناح ستمائة
ن
 2( ... الأفق كل جناح منها قد سد

يلية، ولو أنك أعط    -إلى الآن-واعلم أن الآفاق    هي ممتلئة بالحقيقة الجب 
 
  يت

 . ذلك قوة كشف وشهود لرأيت

ي صفة حملة العرش
ي   : ومما جاء فن

ي الحديث عن جابر بن عبد الله رضن
ما فن

ي صلى الله عليه وسلم قال:  ث عن م    الله عنه عن النب 
 
ن لىي أن أحد ذ 

ُ
 ]أ

 
ك ل

م  م   العرشن ملائكة الله   أ  : ن حملة 
 
   ن

 
ن ش أي  -  [مة أذنه إلى عاتقهح  ما بي 

ة سبعمائة عام[] -كتفه  .3مسب 

ي عنه صلى الله عليه وسلم  
اتن  :  أنه قالوروى الطب 

[  :
 
ه
 
ل يل    ق 

و 
 
ا ل
ً
ك
 
ل   م 

ه
 للَّ 
ن
ن ق  ) إ 

 
ت
ْ
   م  ال

ُ
ل ب   
ن  ي  ض 

ر 
 
الأ ع  و  ب  ات  السن

او  م  ة  السن
م 
 
،   ( ق ل  ع 

 
ف
 
ل

 
 
ه يح  ب 

س 
 
 ] : -صيغة تسبيحه : أي- :[ت

 
ت
 
ن
ُ
 ك
 
ث ي   ح 

 
ك
 
ان ح  ب   .4[ س 

 ان  ب  وقد أخب  سبحانه عن صفة الزن 
عَلَيۡهَاِ﴿:  عليهم السلام فقال جل وعلا   ةي 
ونَِِ اِيَعۡص 

َّ ل دَادِ  ِشه ِغهلاَظ  ئهكَة  َٰٓ َِٱمَل  ونَِِِِلّلَ مِۡوَيَفۡعَل ونَِمَاِي ؤۡمَر  مَرَه 
َ
وهذا   ﴾٦مَآِأ

 يدل على سعة طاقتهم لأنهم يفعلون ما يؤمرون. 

 عن عبادة الملائكة  
ً
ا هىِِِۥوَلهَِ ﴿:  عليهم السلاموقال تعالى مخب  مََٰوََٰتهِٱمَنِف ِلسَّ

ِۚٱوَِ رۡضه
َ
هههِِِۥوَمَنِۡعهندَه ِِِلأۡ ونَِعَنِۡعهبَادَت ونَِِِِۦلاَِيسَۡتَكۡبهر  ر  ون١٩َِِِِوَلاَِيسَۡتَحۡسه ي سَبّهح 
يۡلَِٱ
َّ ونَِِِِلنَّهَارَِٱوَِِِل  عن تسبيح الله تعالى. أي لا يتعبون ولا يغفلون    ﴾٢٠لاَِيَفۡت ر 

 

 انظر صحيح البخاري كتاب تفسب  القرآن وصحيح مسلم كتاب الإيمان 1
ي المسند  2

  3561طرف حديث فن
ي داود كتاب السنة  3  أت 

ن  سين
ي  4

اتن  انظر المعجم الكبب  للطب 
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هىِِِِۥوَلهَِ ﴿ فقوله تعالى:  فِ مََٰوََٰتهِٱمَن هىِِ﴿الملائكة    نم    أي:   ﴾لسَّ فِ ِٱوَمَن رۡضه
َ
أي:   ﴾لأۡ

لمَِۡ﴿    ، وقال جل وعلا: ن الحيوان والنبات والجماد والأشجار  م  
َ
نَِِِّترََِِِأ

َ
َِِِأ ِِٱلّلَ

هىِِمَنِِلَهُۥِِۤيَسۡجُدُۤ مََٰوََٰتهِِِف هىِِوَمَنِِٱلسَّ ِِِف رۡضه
َ
ِِِٱلأۡ مۡس  ومِ ِِوَٱلقَۡمَرِ ِِوَٱلشَّ بَال ِِِوَٱلنّ ج  ِِوَٱلجۡه

جَرِ  وَابّٓ ِِِوَٱلشَّ ِِۖٓمّهنَِِِوَكَثهير ِِِوَٱلدَّ ِِِۗۡعَلَيۡههِِِحَقَِِِّوَكَثهيرِ ِِٱلنَّاسه ِ ِِي ههنهِِِوَمَنِِٱلعَۡذَاب  ِِفَمَاِِِٱلّلَ
ۥ ِِِۚمهنِِلهَ  كۡرهم  َِِِإهنَِِِّمّ  فكل ما على الأرض يعبد الله تعالى   ﴾١٨ِِيشََاءٓ ۩ِِمَاِِيَفۡعَل ِِِٱلّلَ

وكثب  حق عليه العذاب،    ،، وكثب  من الناس كذلكتعالى  وكلهم يسجدون لله 

الناس   عدا  والجمادات-فما  والأشجار  والأنهار  الحيوان  ها  من    كل  -وغب 

 ه. ونحسب  يالله تعالى و  وندعبي هؤلاء

تعالى:  عهندَه ِ﴿ِِقوله  نطاق م  أي:    ﴾ۥوَمَنِۡ تحت  تدخل  لا  ي 
الب  العوالم  ن 

والأرض،   هههِ﴿هؤلاء    جميعالسماوات  بَادَت عه عَنِۡ ونَِ يسَۡتَكۡبهر  ِۦلاَِ وَلاَِِ
ونَِِ ر  ونَِِ﴿لا يتعبون  أي:    ﴾ ١٩يسَۡتَحۡسه يۡلَِٱي سَبّهح 

َّ ونَِِِِلنَّهَارَِٱوَِِِل    ﴾٢٠لاَِيَفۡت ر 
 
  وح  ر  ف

طرية وليست ن عبادتهم لله ف  إ عبادة الله تعالى، إذ    : وجودهم وش بقائهم 

فهي لله تعالى أما عبادة الإنسان  ، بل فطرهم الله تعالى على عبادته  ؛فكرية

تمنعه   ي 
الب  والدواغي  والعوائق  الموانع  فيه  خلق  تعالى  الله  لأن  تكليفية 

الهوى والنفس والشيطان والدنيا ،    : وتدعوه إلى السوء، وهذه الموانع هي 

، أما عبادات الملائكة فكلها   ولذلك كانت عبادة البسّر تقوم على أمر ونهي

ونَِِ﴿ينتهون عنها، ولهذا قال تعالى:    ناه  أوامر وليس هناك من م   اِيَعۡص 
َّ َِٱل ِِلّلَ

ونَِ مِۡوَيَفۡعَل ونَِمَاِي ؤۡمَر  مَرَه 
َ
 .  ﴾٦مَآِأ
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 ويرحم الله القائل: 

ي ابتليت بأربــع يرمينن
 ر ــبالنبل عن قوس لها توتي             ي     ــإتن

 1يا رب أنت على الخلاص قدير         إبليس والدنيا ونفشي والهوى    

 فكل واحد من هؤلاء الأعداء و  
ن
به على الإنسان  سهمه وصو   قوسه وأحكم   ر  ت

ولا ينجو العبد من ذلك   ،يريد إصابته، وكلهم محيطون به من جهاته الأربــع

سبحانه ، قال  جل جلاله  الاستعاذة به واللجوء إليهبإلا بحصانة الله تعالى و 

 إبليس وتعالى
ً
لۡطََٰنِ ﴿ : مخاطبا يۡههمِۡس 

ِعهبَادهيِليَۡسَِلكََِعَلَ  . ﴾ إهنَّ

ن  منهم صيغة     سبحانه أن الملائكة منهم الراكع ومنهم الساجد، ولكلٍّ وقد بي  

ه، ولكلٍّ  ي تسبيح الله تعالى تختلف عن غب 
ي    . . منهم مقام معلوم  فن

كما جاء فن

لهَِ ﴿الآية:   اِ
َّ إهل مهنّآَِ ِِِِۥوَمَاِ عۡل وم  مَّ م  ،  ﴾١٦٤مَقَام ِ أن  ورد  م  فقد  تسبيحهنهم    : ن 

كنت] حيث  م  ،  2[سبحانك  تسبيحهومنهم  الملك  ]  : ن  ذي  سبحان 

العزة  ]  : ن تسبيحهم  ومنهم    ،[والملكوت وت سبحان ذي  ومنهم    ،[والجب 

وح  بُّ س  ]  : ن تسبيحهومنهم م    3[سبحان الحي الذي لا يموت]  : ن تسبيحهم  

 
 
 ق
 
 ملأت  ،الله هو القوي ،وسد

 
 .4[ه السماوات والأرضعظمت

 

ي   314/ 1انظر )الفتوحات المكية(  1 ي الدين بن عرت  للشيخ الأكب  محب 
ي الله عنه و)التذكرة( 

ي  880ص رضن ي الله عنه. للإمام القرطب 
 رضن

ي  2
اتن ي المعجم الكبب  للطب 

 طرف حديث فن
ي   3 يل عليه السلام قال للنب  ي الحلية أن جب 

أخرج ابن جرير وأبو نعيم فن
؛ إن أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة]صلى الله عليه وسلم: 

 لك والم  سبحان ذي الم  ) يقولون: 
 
، وأهل السماء الثانية ركوع إلى  ( كوتل

وتز  سبحان ذي الع  ) يقولون: ؛ يوم القيامة السماء الثالثة  ، وأهل ( ة والجب 
ي الدر ( سبحان الحي الذي لا يموت) يقولون:  ؛قيام إلى يوم القيامة

[ كما فن
ي عنه. للحافظ السيوطي  67/ 1المنثور 

 رحمه الله تعالى ورضن
ي للحافظ السيوطي فقد عزاه إلى الإمام  ( الدر المنثور) انظر  4

أحمد فن
ي الله عنه

ي العظمة عن وهب بن منبه رضن
ي الشيخ فن وهو  -الزهد وأت 

هما  . -التابعي الثقة الذي روى له الشيخان وغب 
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ي الحديث أن أربعة م  
 : بقولهم الله تعالى  حون  ن حملة العرش يسب  وجاء فن

 جيبهم الأربعة الثانية يو   [سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك]

والله تعالى ،  1[سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك]:  بقولهم 

 أعلم. 

ي صحيحه  و 
ال  روى البخاري فن

 
 ق
 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن وسى  ر  ي م  ت  
 
ن  أ ول     : ع  س  ال  ر 

 
ق

م  
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ي ]  : اللَّ لى 

م  ي 
 
  ل
ه
 اللَّ

ن
ن  إ 

 
ه
 
ت ل 
 
ف م  ي 

 
ه  ل
 
ذ
 
خ
 
ا أ
 
ذ  إ 

ب ن م  ح  ال 
ه
لظ  . ل 

ال  
 
   : ق

 
أ ر 
 
ق من 

 
ِِ﴿:  ث خَذَ

َ
أ إهذَآِ هكَِ رَبّ ِ خۡذ 

َ
أ هكَِ رَىَِٰٱوَكَذََٰل خۡذَه ِِِلقۡ 

َ
أ ِ إهنَّ  ِ ظََٰلهمَة  يَِ هيم ِِِِٓۥوَهه ل

َ
أ

ِ يد   [. ﴾١٠٢شَده

ك   وأما معبن قول
 
ل  ]:  الم 

 
ي   : [سبحانك حيث كنت

فاعلم أن لله الأكوان الب 

ي الح  
 لا تتناه فن

ي الأثر:  ضن 
 ]ات الإلهية كما جاء فن

 
 م    كنت

ً
ا ن  كبن

 
 خ

 
 فأحببت

ً
  فيا

   ،فأن أعر  
 
ي   فخلقت

ي عرفوتن  فب 
ً
ي رواية  [خلقا

 م  ]  : ثانية، وفن
ً
ا ن  كنت كبن

 
 ف  خ

ا يًّ

 
 
ي  فأردت

ي عرفوتن  فب 
ً
ف فخلقت خلقا عر 

ُ
 ..2[أن أ

 

ي الدر المنثور إلى  1
ي عزاه السيوطي فن

ي فن
ي الشيخ والبيهف  ابن المنذر وأت 

يمان عن ه ي الله عنها شعب الإ 
 رون بن رباب رضن

ي كتاب  2
كر مناقب الإمام الشيخ عبد الله شاج )جاء فن ن بذ  إتحاف المحبي 

ي عنهالدين رحمه الله 
ل، فريد عضه ووحيد  ( لتعالى ورضن م العام  لعال 

مة الشيخدهره، 
 
ي الدين شاج الدين رحمه الله  : سيدي العلَ محمد محب 
ي عنه

الشيخ عبد الله شاج الدين  والده الكريم مولانا الإمام أن  تعالى ورضن
ي الله عنه سئل عن الأثر 

ف فخلقت : رضن عر 
ُ
 فأردت أن أ

ً
 مخفيا

ً
ا ن )كنت كبن

  ) ي
ي عرفوتن  فب 

ً
 خلقا

ي الله عنه فقال: 
ثون - أورده الشيخ الأكب  رضن

 
، ويذكره  -ولم يذكره المحد

ة العمائية( .  يسم: أئمة القوم بما   )الحضن
ي الحديث  

ي الله عنه قال:  وقد ورد فن
ي رزين رضن  عن أت 

 ]قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟  
 قال صلى الله عليه وسلم:  

ي عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء[. 
 كان فن

= 
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مذي: =  ن الب  ح سين ي تحفة الأحوذي شر
 قال فن

ي عماء، ما فوقه 
 قوله: ]ما تحته هواء[ هواء[ وكذلكقوله: ]كان فن

ء   ي
 فمعناه لا سىر

ً
قيل : إن ذلك العم مقصور، والعم إذا كان مقصورا

ء.  ي
 ثابت، لأنه مما عمي عن الخلق لكونه غب  سىر

ه ،                              ء غب  ي
ي جوابه: كان قبل أن يخلق خلقه ولم يكن سىر

فكأنه قال فن
الذي هو لا -ثم قال: ]ما فوقه هواء وما تحته هواء[ : أي ليس فوق العم 

ء موجود ي
ء فليس يثبت   -سىر ي

هواء ولا تحته هواء؛ لأن ذلك إذا كان غب  سىر
 له هواء بوجه . 

: عدم ما سواه ، كأنه قال: كان ولم  ي العم، والمعبن
وروي بلفظ القض فن

، كأنه قال:  
ً
 ولا مدركا

ً
 عم لا موجودا

ً
ء كان عدما ي

ء، بل كل سىر ي
يكن معه سىر

ء معه ي
 ولا فوق ولا تحت . انته ،كان ولا سىر

ي هذا الحديث،  -بالقض- [عم]قلت: إن صحت الرواية 
فلا إشكال فن

ه ، وكان عرشه   ء غب  ي
ي معبن حديث: ] كان الله ولم يكن سىر

وهو حينئذ فن
ن ، ويؤيده رواية  ه عن عمران بن حصي  على الماء [ رواه البخاري وغب 

ء معه[ .  ي
 قوله صلى الله عليه وسلم: ]كان الله ولم يكن سىر

ً
 البخاري أيضا

ي لا أول لها، وإن صحت الرواية 
  -بالمد- [عماء ]أي: بالكينونة القديمة الب 

فه بصفة ، أي :   فلا حاجة إلى تأويل بل يقال: نحن نؤمن به ولا نكي 
 اه ـ . نجري اللفظ على ما جاء عليه من غب  تأويل ، كما قال الأزهري

ي الله عنه: 
 وقال رضن

ي بأي نور أراه              . بنوره لا بنوري فما يريه سواهإذا تجلى حبيب 
الإمام عن سيدي والده الشيخ الإمام عبد الله شاج الدين أسند قد و 

ي الله تعالى عنه
ي الندي الأعلى أنه   ما ورفع مقامه ما الشيخ نجيب رضن

فن
قال: إن هذا الأثر صحيح المعبن ، وعليه شاهد من القرآن الكريم وهو 

ِ ﴿قوله تعالى:  ذهيِٱلّلَ
َّ ِِوَمهنَِِسَمََٰوََٰتِ ِسَبۡعَِِخَلقََِِٱل رۡضه

َ
ِِۖٱلأۡ نَّ مۡرِ ِيتَنََزَّل ِِمهثۡلَه 

َ
ِِٱلأۡ

نَِّ وٓا ِِبيَۡنَه  هتَعۡلَم  نَِِّل
َ
َِِأ لّهِِعلَىََِِِٰٱلّلَ

يرِ ِشَىۡءِ ِك  نَِِّقدَه
َ
َِِوَأ حَاطَِِقدَِِۡٱلّلَ

َ
لّهِِأ

هك  ِعهلۡمََۢاِشَىۡءِ ِب
ق السموات والأرض والمخلوقات إلا ليعلموا ويتعرفوا   ﴾١٢

ْ
فلم يكن خل

 على الله تعالى. 
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ء معه  : أي ي
ف وتظهر أسماؤه وصفاته فخلق عر  ثم أراد أن ي    كان الله ولا سىر

إليهم، فبه عرفوه وبنوره عرفوه  الخلق وتعرن  ، ولولا أن الله  جل جلالهف 

 
 
 يعرفونه به ل

ً
ي قلوب عباده نورا

ن العبد م  ألف  فن ا عرفه أحد، إذ لا مناسبة بي 

ن ربه فأتن له أن يعرفه من نفسه؟!   وبي 

 ن ليس بمخلوق؟! للمخلوق أن يعرف م  وأتن 

ِِ﴿ولذلك قال سبحانه:   ِ ٱمَنِيَهۡده وَِِِِلّلَ هۡتَدهۖٓٱفَه  لولا أن الله تجلى عليهم  ف  ﴾لمۡ 

 
 
ترى   -ولله المثل الأعلى-أنك  عرفوه، كما  سبحانه  ا عرفوه، فبنوره  م  بنوره ل

الأرض قة على  المسّر بأنوارها     ،الشمس 
 
ل نورها  رأيتها،  م  ولولا  غابت ا  وإذا 

 ! عنك بأنوارها فلو أوقدت ألف مصباح لما رأيتها 

 من الشمس
ً
وما من ظاهر    ،إذا عرفت هذا فاعلم أن رب الشمس أشد ظهورا

 منه.  أظهر  سبحانه إلا والله 

ك  وعلى هذا فقول
 
ل  ]:  الم 

 
   [سبحانك حيث كنت

 
ء   أي حيث كنت ي

ولا سىر

ة العمائية موجودة ولها أحكامها.   معك يا رب، ولا تزال تلك الحضن

   ]سبحانكقوله:  و 
 
ي قوله  كما  أي    [حيث كنت

ِ ٱوَكَانَِِ﴿:  تعالىجاء فن ورٗاِِِلّلَ غَف 
يمًاِِ بالمغفرة  سبحانك    : أي  ﴾٩٦رحَّه متصفة  العمائية  ة  الحضن ي كون 

فن

،  : والرحمة، فكونه سبحانه غفور 
 
 سبحانه وكونه  كون

 
 .  رحيم: كون

كنت]  قوله: ـف حيث  المغفرة،    : أي  [سبحانك  ة  حضن ولك  سبحانك 

ة الرحمة وهكذا، كما أخب  سبحانه:   ِ ٱوَكَانَِِ﴿وسبحانك ولك حضن ورٗاِِِِلّلَ غَف 
يمًاِ ات الإلهية. فهذا الملك يسب    ﴾٩٦رحَّه ي كل الحضن

ي كل الأكوان وفن
 ح الله فن

مِ﴿ولقد وصف الله تعالى الملائكة بالخشية منه فقال سبحانه:   يَخاَف ونَِرَبَّه 
ونَِ ي ؤۡمَر  مَاِ وَيَفۡعَل ونَِ فوَۡقهههمِۡ وعلا وقال    ﴾٥٠مّهنِ خَشۡيَتهههِ﴿:  جل  مّهنِۡ مِ ِِِۦوَه 

ونَِ شۡفهق   . ﴾٢٨م 
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ي الله عنهما قال:  
ي عن ابن عباس رضن

ي والبيهف 
اتن  وقد روى الطب 

يل عليه السلام يناجيه إذ   بينما ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جب 

ي بعض ويدنو من  أفق انشق  
يل يتضاءل ويدخل بعضه فن ماء فأقبل جب  الس 

 الأرض، فإذا م  
 
 ك قد م  ل

 
ن يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال   ل  ث   : بي 

لام)  ك يقرئك الس   رب 
 
   ،يا محمد إن

ً
ا ن أن تكون نبي  ك بي 

 
 مل    ويخب 

ً
ن أن  كا ، وبي 

 
ً
ا   تكون نبي 

ً
 . ( عبدا

يل إلىي  بيده أن تواضعقال رسول الله صلى      [الله عليه وسلم: فأشار جب 

 فكن مثلها الإنسان والأرض متواضعة وهي أمُّ أي: بأن أشار إلى الأرض،  -

ه ناصح فقلت]
 
  : فعرفت أن

ً
  عبدا

ً
ا  [. نبي 

ن أن يكون    هو صلى الله عليه وسلم  واعلم أن الفرق بي 
ً
 ملكا

ً
 أو نبيا

ً
 عبدا

ً
 : نبيا

المل   ي  النب  الملك للعبد ك هو  أن  الناس معاملة  إذا آذاه    ؛الذي يعامل  بأنه 

ي سليمان عليه السلام:    منه، كما أحد انتقم  
مِِۡ﴿قال الله تعالى فن وَمَنِيزَهغِۡمهنۡه 

ِ ِمهنِۡعَذَابه قۡه  مۡرهناَِن ذه
َ
عهيرهِٱعَنِۡأ  . ﴾١٢ِلسَّ

  
ً
نبيا يكون  أن  عليه وسلم  اختار سيدنا محمد صلى الله  يعفو ولقد   

ً
عبدا

يعامل عباد الله معاملة عبد من عباد الله، ولهذا كان يقول   ويغفر، وكان 

عليه   ]صلى الله   وسلم: 
ُ
العبد  ل  آك يجلس  وأجلس كما  العبد،  يأكل             1[كما 

الكامل- الإنسان  يجلس  كما  تعالى  ،أي:  لله  لرب   ،المتذلل  المتواضع 

ن   . -العالمي 

 

 

 

 

 

ي   1 ي يعلى الموصلىي ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أت  انظر مسند أت 
 شيبة 
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ي الله عنه قال:  یرو و 
ي مسعود البدري رضن  ابن ماجه والحاكم عن أت 

ن رجل فقام ب  جاء  ي صلى الله عليه وسلم فأخذته    ديی   ي  فقال له  ،  ومهابة   دة یعدة شدرن النب 

ي   كی ن علهوِّ ]:  صلى الله عليه وسلم  النب 
 
ار، وإنما أنا ابن امرأة من ك ولا جب  بمل    ، فأنا لست

 .1[ بمكة د ی، كانت تأكل القدشیقر 

الذي   العبدية  إلى وبمقام  تعالى  الله  رفعه  وسلم  عليه  الله  صلى  اختاره 

بۡحََٰنَِ﴿قال سبحانه:  ،ةالمقامات العلي   ذهيِٓٱس 
َّ هِِل ه هعَبۡده ِب سۡرَىَٰ

َ
  الآية ..  ﴾ۦأ

ذهيٱتَبَارَكَِ﴿ وقال جل وعلا: 
َّ لَِِل رۡقاَنَِٱنزََّ هِِلفۡ  ه ِعَبۡده  الآية ..  ﴾ۦعلَىََٰ

نهَِّ ﴿  وقال تبارك وتعالى: 
َ
ِِۥوَأ اِقاَمَِعَبۡد  هِٱلمََّ وه ِِِلّلَ  ... الآية .  ﴾يدَۡع 

يل  ]  قال صلى الله عليه وسلم:  فعرج ذلك الملك إلى السماء فقلت: يا جب 

ي عن المسألة  قد كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت م  
ن حالك ما شغلبن

يل؟   فمن هذا يا جب 

ن يديه  ،شافيلإ قال: هذا   بي   قدميه  ،خلقه الله يوم خلقه 
ً
لا يرفع    ،صافا

 2طرفه 
ً
ن الرب سبعون نورا  من نورو سبع  : أي-[  ، بينه وبي 

ً
ما منها  ]  -ن حجابا

ن يديه اللوح المحفوظ ق، بي 
ي    ،نور يدنو منه إلا احب 

ء فن ي
ي سىر
فإذا أذن الله فن

ب جبهته اللوح فضن ارتفع ذلك  ي الأرض 
أو فن إشافيل  [ أي: جبهة  السماء 

ي به ، وإن كان من عمل  عليه السلام ]
فينظر فيه، فإذا كان من عملىي أمرتن

 .. الحديث 3  [ ميكائيل أمره به، وإن كان من عمل ملك الموت أمره به

 

 

ي الشمس حب  یجف، وكانت عادة  1
جعل فن قطع وی  القدید هو اللحم ی 

ه. العرب أكله، فكبن   ه وتجب    صلى الله عليه وسلم بذلك عن عدم تكب 
 وخشية من الله تعالى 2

 
 أي: ذلا

ي الدر المنثور  3
ي وأبو  : 170/ 1قال الحافظ السيوطي فن

اتن وأخرج الطب 
يمان بسند حسن... وذكر  ي شعب الإ 

ي فن
ي العظمة والبيهف 

الشيخ فن
 الحديث. 
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ي الله عنه قا
ي هريرة رضن قال رسول الله صلى الله    ل: وروى البخاري عن أت 

 عليه وسلم: 

ت  ]
ب  اء  ضن   م 

السن ي   
ر  فن م 

  
الأ   

ه
 اللَّ

ضن 
 
ا ق
 
ذ ه    إ  ل 

و 
 
ق ل  ا 

ً
ان ع 

 
ض
 
ا خ ه  ت 

ح  ن 
ج 
 
أ ب   
 
ة
 
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
  ، ال

ا 
 
ذ إ 
 
ف ان  

و 
 
ف ص   

 
لى ع   

 
ة
 
ل س 
ْ
ل س   

 
ه
ن
ن
 
أ
 
هههمِِِۡعَنِِف زّهعَِ﴿  ك وب

عن -ِِ﴾ق ل  الفزع  ذهب  أي 

مِِِۡۖقاَلَِِِمَاذَا  قاَل وا ِ﴿  -قلوبــهم  ال    ﴾قاَل وا ِِِرَبّ ك 
 
ي ق ذ 

ه
ل ِۖ﴿  ل  وَِِِٱلحۡقََّ هىِّ ِِوَه   .1[﴾٢٣ِِٱلكَۡبهيرِ ِِٱلعَۡل

: أن الملائكة   يقول بعضهم لبعض بعدما أفاقوا وزال عليهم السلام  والمعبن

مِِۡۖقاَلَِِمَاذَا﴿عنهم الفزع والغشية:  يل  ﴾رَبّ ك   لهم: عليه السلام فيقول جب 

﴿ِۖ وَِِٱلحۡقََّ هىِّ ِوَه   . ﴾٢٣ِٱلكَۡبهيرِ ِٱلعَۡل

   ﴾مَاذَا  قاَل وا ِ﴿  أنهم عليهم السلامأو  
 
   أتاهم الجواب ف  ﴾مَاذَا  قاَل وا ِ﴿ا أفاقوا  م لم  ه  ف

مِِۡۖقاَلَِ﴿  من الأمور سبحانه قال  : أي ﴾رَبّ ك 
ً
ِۖ قاَل وا ِ﴿ و  فأجابوا  ،أمرا  ﴾ِٱلحۡقََّ

وَِ﴿ فأجابهم الله تعالى:  هىِّ ِوَه   .﴾٢٣ِٱلكَۡبهيرِ ِٱلعَۡل

ي الحديث:  
   ]وفن

ه
م  اللَّ

ه
ل
 
ك
 
ا ت
 
ذ رِّ  إ  ج 

 
 ك
 
ة
 
ل ص 

ْ
ل اء  ص  م 

لسن اء  ل 
م  ل  السن

 
ه
 
ع  أ م 

ين س 
ج  و 
ْ
ال ب 

ا
 
ف الصن  

 
لى ع  ة  

 
ل س 
ْ
ل مثل  و 2  [السِّ ي 

فن من الله  عليهم  النازل  الوجي  إذا كان  هذا 

ي إذا كان الكلام الإلهي نزل وباشر قلوب الملائكة ،  سلسلة على الصفا 
يعبن

الغشية يــهم  الذي  ،  فتعب  الحال  ي صلى الله عليه وهذا هو  النب  ي 
كان يعب 

 . وسلم إذا نزل عليه القرآن

 

 صحيح البخاري كتاب تفسب  القرآن 1
ي داود كتاب السُّ  2  أت 

ن ي سين
 طرف حديث فن

 
 ة، وتتمة الحديث:  ن

  
 
لَ
 
 ف
 
ون

 
ق ع  ص  ي 

 
يل  ]ف ن

 
ب   ج 

م 
 
ه اء  ا ج 

 
ذ  إ 

ب ن ، ح  يل  ن
 
ب   ج 

م  ه  ي  ت 
ْ
أ ب ن ي   ح 

 
ك ل 

 
ذ
 
 ك
 
ون
ُ
ال ز  ي 
 . م  ه  وبــ 

ُ
ل
 
ن  ق

 ع 
 
زِّع
 
 ف

؟ 
 
ك بُّ ال  ر 

 
ا ق
 
اذ يل  م  ن

 
ب  ا ج 

: ي 
 
ون

ُ
ول
 
ق ي 
 
: ف ال 

 
 ق

 .] قن ح 
ْ
قن ال ح 

ْ
: ال

 
ون

ُ
ول
 
ق ي 
 
، ف قن ح 

ْ
: ال ول 

 
ق ي 
 
 ف
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ن  روى الإمام مالك   ِّ  السيدة  ع  ي ب  
ن
جن الن

و 
 
 ز
 
ة
 
ش ائ 

ام    صلى الله عليه وسلمع 
 
ش  ه 

ن   ب 
 
ث ارن

ح 
ْ
 ال
ن
ن
 
أ

  
ه
ول  اللَّ س  ل  ر 

 
أ ي    : صلى الله عليه وسلم  س 

ج  و 
ْ
 ال
 
يك ت 

ْ
أ ف  ي  ي 

 
ال     ؟ك

 
ق
 
ل  : ]صلى الله عليه وسلمف

 
ث ي م   

ي فن  
يبن ت 
ْ
أ ا ي 
ً
ان ي  ح 

 
أ

ال  
 
ا ق  م 

 
ت ي  ع   و 

 
د
 
ق ي و 

بنِّ م  ع  ص 
 
ف ي 
 
ن ف ي

 
لى ه  ع 

ُّ
د
 
ش
 
أ و  
 
ه سن و 

ر  ج 
ْ
ة  ال

 
ل ص 

ْ
ل ا   ،ص 

ً
ان ي  ح 

 
أ و 

ول  
 
ق ا ي  ي م  غ 

 
أ
 
ي ف  

بن م 
ِّ
ل
 
ك ي 
 
 ف
 
لَ ج   ر 

 
ك
 
ل م 
ْ
ي ال  لى 

ل 
ن
ث م 
 
ت  [. ي 

ت  
 
ال
 
 السيدة  ق

 
ة
 
ش ائ 

ي الله عنها  ع 
يد     : رضن د 

ن
م  الش

و  ي 
ْ
ي ال  

ه  فن
ي 
 
ل ل  ع  ن

ن بن   ي 
 
ه
 
ت ي 
 
أ  ر 
 
د
 
ق
 
ل و 

ا
ً
ق ر   ع 

 
د صن

 
ف
 
ت ي 
 
 ل
 
ه
 
ين ب 

 ج 
ن
ن إ 
 و 
 
ه
 
ن م  ع  ص 

 
ف ي 
 
د  ف

ب   
ْ
 .1ال

 : أنواع الوجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهذان أهم  

ي   ي هذه    صلى الله عليه وسلمأولهما: أن يكون الكلام الإلهي يباشر قلب النب 
دونما انقطاع، وفن

 
 الحالة ينشغل القلب المحمدي بأخذ ما يلف  

 
عن تدبب  الجسم،     إليه فيغط

يف   السّر وجهه  يحمر  كان  جبينه  ويتفص    صلى الله عليه وسلمولذلك  يف  د   السّر
ً
              ، عرقا

ويكون السمع والبض والمدارك كلها تابعة لسلطان    ،ولا يكلمهم ولا يكلمونه

 القلب. 

الملك    وثانيهما:  فيه  ويتمثل  المكالمة،  طريق  عن  ويكون  النبوي  الوجي 

 
 
ي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل يكل  ومن الأذن ينتهي إلى القلب.  ،م النب 

ن  بي   وأن وقد  بالله،  علماء  وأنهم  تعالى  بالله  الملائكة  علم  سعة  سبحانه   

ِ ِِشَههدَِ﴿توحيدهم لله عن علم شهودي وفطري، ولهذا قال تعالى:   ِۥِِٱلّلَ نهَّ 
َ
ِِأ

اِِإهلََٰهَِِِلآَِ
َّ وَِِِإهل ئهكَةِ ِِه  َٰٓ ل وا ِِِوَٱلمَۡل  و 

 
َۢاِِٱلعۡهلۡمهِِِوَأ همَ هٱلقۡهسۡطهِِِۚقاَئٓ اِِإهلََٰهَِِِلآَِِِب

َّ وَِِِإهل ِٱلحۡكَهيمِ ِِٱلعَۡزهيزِ ِِه 
١٨﴾   

 
 فذ
 
   ،سبحانه شهادة الملائكة بعد شهادته سبحانه  ر  ك

ن
كرهم على ذ    موقد

العلم ذ   أولىي  أمر    كر  بالله  علمهم  ولأن  والتكوين،  الوجود  ي 
فن أسبق  لأنهم 

هم من البسّر فقد يكون شهودي  فطري وشهودي، أما علم غب 
ً
 أو غيبي ا

ً
  . ا

وصحبه وسلم    ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما

 

ي الموطأ كتاب النداء للصلاة 1
ي صحيح البخاري  واللفظ له، فن

وهو فن
 الفضائل كتاب بدء الخلق وصحيح مسلم كتاب 
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ة ّحولّعالمّالملائكةّّمحاض 

يلّوإسرافيلنّوظائفّمّ  ّجير

ّعليهماّالصلاةّوالسلامّ
 

 بسم الله الرحمن الرحيم. 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

 . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

الكتاب أهل  عند  سم  ي  السلام  عليه  يل  جب   
ن
اموس  : إن

ن
،  ( الأكب    )الن

ي   ( الناموس) و
هو   فن اللغة  عليه   : أصل  يل  جب  وسمي   ، الخب  ش  صاحب 

أنبيائه صلوات    السلام بذلك لأنه الموحاة إلى  ن الله تعالى على أشاره  أمي 

 . الله تعالى عليهم 

ي الله عنها  جاء  
ي الحديث المتفق عليه عن السيدة عائشة رضن

 قالت:  أنها  فن

ل  ] ون
 
ا  أ ي 

 
ؤ ين الرُّ

ج  و 
ْ
ن  ال   صلى الله عليه وسلم م 

ه
ول  اللَّ س  ه  ر   ب 

 
ئ د 

ا ب  م 

 
 
ة ح  ال 

ي رواية:]الصادقة[-[ الصن
  ] -وفن

 
ت اء   ج 

ن
لَ ا إ 

ي 
 
ؤ ى ر  ر   ي 

 
 لَ
 
ان
 
ك
 
، ف م 

و 
ن
ي الن  

فن

ل  
 
ث حن م 

ب  ق  الصُّ
 
ل
 
فقد بدأت نبوته صلى الله عليه وسلم بالتباشب  - [ف

اءى له أنوار الملائكة  ي المنام، وكانت تب 
ويسمع عليهم السلام الصالحة فن

م عليه الأشجار والأحجار، ولهذا ورد  كانت وتسليم عليه، و  هم أصوات
ِّ
ل س 
 
ت

ن  ]: قوله عنه صلى الله عليه وسلم  ي
 

لى م  ع 
ِّ
ل س   ي 

 
ان
 
 ك
 
ة
ه
ك م  رًا ب 

ج  رنف  ح 
ع 
  
ي لأ

تنِّ إ 

 
 
ث ع  ب 

ُ
 أ
 
ن
 
ل  أ ب 

 
  ؛ق

 
ن
 
 الآ

 
ه
 
ف رن
ع 
  
ي لأ

تنِّ    . 1[ إ 

مذي  ب  وروى الب  ال 
 
ي ط ت  

 
نن أ

ِّ ب  ي لى 
ن  ع  ي الله عنه ع 

ال  رضن
 
ِّ ] : ق ي ب  

ن
ع  الن  م 

 
ت
 
ن
ُ
ك

ضن 
ع  ي ب   

ا فن
 
ن ج  ر 

 
خ
 
 ف
 
ة
ه
ك م   ب 

م 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ل  ص  ب   ج 

 
ه
 
ل ب 
 
ق
 
ت ا اس  م 

 
ا ف يه  اح 

و 
 
ن

ول  
 
ق و  ي 

 
ه  و 

ن
لَ  إ 

ر  ج 
 
 ش

 
لَ    : و 

ه
ول  اللَّ س  ا ر   ي 

 
ك ي 

 
ل م  ع 

 
لَ صلى الله عليه  2[ السن

 . -وسلم 

 

 صحيح مسلم كتاب الفضائل 1
مذي كتاب الفضائل  2 ن الب   سين
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ي الله عنها: قالت السيدة ع
ء  ] ائشة رضن

 
لَ
 
خ
ْ
ه  ال

ي 
 
ل  إ 
ب  بِّ من ح 

 
ب  - [ث بن أي ح 

ة  و 
ْ
ل
 
اء  ] -الله تعالى إليه الخ ر  ارن ح 

 
غ و ب 

ُ
ل
 
خ  ي 

 
ان
 
ك ي غار حراء أي يخلو -[ و 

بربه فن

  ،سبحانه وتعالى
 
ل قومه وما ه ن لال م  ويعب 

ن
ك والض

 . عليه من السّرِّ

ي الله عنها  وسبب خلوته صلى الله عليه وسلم كما قالت
  ]  : رضن

 
ث
ن
ن ح 
 
ت ي 
 
ف

يه   ي الغار -[ ف 
ث أي الإثم الذي وقع  : هو والتحنث -أي: فن

 
ن عد عن الح 

الب 

ك فلم يرغب صلى الله عليه وسلم فيما رغب فيه قومه من شر   -فيه قومه

لها  ن  فراح يتباعد عنها ويعب 
ً
ثا
 
ن  وح 

ً
كا ويلجأ إلى   ،وعادات جاهلية بل رآها شر

 ] -ربه سبحانه بالتوحيد والعبادة
 
ع ن
ن بن   ي 

 
ن
 
ل  أ ب 

 
د  ق

 
د ع 
ْ
ات  ال

و 
 
ي  ذ الى 

ي 
ه
[ أي: الل

 ] يرجع
 
لى ب ن إ  ا، ح  ه  ل 

 
ث م   ل 

 
د ون ن 

ب   ي 
 
 ف
 
ة يج  د 

 
 خ

 
لى  إ 

ع  ج 
ر  من ي 

 
، ث

 
ك ل 

 
ذ  ل 
 
د ون ن 

ب   ي  ، و  ه  ل 
 
ه
 
أ

 
 
ك
 
ل م 
ْ
ه  ال اء  ج 

 
، ف اء  ر  ارن ح 

 
ي غ  

و  فن
 
ه قُّ و  ح 

ْ
ه  ال اء  يل عليه السلام- [ج    -وهو جب 

[ : ال 
 
ق
 
 ) ف

ْ
أ ر 
 
:  ( اق ال 

 
ئٍ(. ق ارن

 
ق ا ب 

 
ن
 
ا أ : )م  ال 

 
ي  ق  

بن
ن
ط
 
غ
 
ي ف  
تن
 
ذ
 
خ
 
أ
 
 ف

 
 [ أي: ف
 
ي من ض

ب ن ] بن ح 

 : ال 
 
ق
 
ي ف  

بن
 
ل س  ر 

 
من أ
 
، ث
 
د ه  ج 

ْ
ي ال

بنِّ  م 
 
غ
 
ل  ) ب 

ْ
أ ر 
 
  ( اق

 
ت
ْ
ل
 
ئٍ )  : ق ارن

 
ق ا ب 

 
ن
 
ا أ ي  ( م   

تن
 
ذ
 
خ
 
أ
 
ف

 : ال 
 
ق
 
ي ف  

بن
 
ل س  ر 

 
من أ
 
، ث
 
د ه  ج 

ْ
ي ال

بنِّ  م 
 
غ
 
ل ب ن ب   ح 

 
ة ي  ان 

ن
ي الث  

بن
ن
ط
 
غ
 
 ) ف

ْ
أ ر 
 
:  ( اق

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ا  ) ف

 
ن
 
ا أ م 

 
 
ق ئٍ ب  :  ( ارن ال 

 
ق
 
ي ف  

بن
 
ل س  ر 

 
من أ
 
، ث
 
ة
 
ث ال 
ن
ي الث  

بن
ن
ط
 
غ
 
ي ف  
تن
 
ذ
 
خ
 
أ
 
ِٱ﴿ ف

ۡ
هِِقۡرَأ هكَِِسۡمهِٱب ذهيٱرَبّ

َّ ِل
ِِِلإۡهنسََٰنَِٱخَلق١ََِِخَلقََِ ِٱ٢ِمهنِۡعَلقَ 

ۡ
كۡرَمِ ٱوَرَبّ كَِِقۡرَأ

َ
ذهيٱ٣ِِلأۡ

َّ هِِل مََِب
ِلقَۡلَمهِٱعَلّ

 .  [﴾٥مَاِلمَِۡيَعۡلَمِِۡلإۡهنسََٰنَِٱعَلّم٤ََِِ
يلىي لرسول الله صلى الله عليه وسلم له م   ى،   عان  وإن الضم الجب  وأشار كب 

وهو نوع من أنواع الوجي الإلهي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،  

يل عليه السلام    ل  -وفيه إفاضة من جب 
ا حمله من العلوم الإلهية والأنوار  م 

ة   -والأشار إفاضة ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل ضمن

العلوم   إفاضة  ي 
فن الكبب   أثرها  وسلم  عليه  لرسول الله صلى الله  يلية  جب 

   ؛لويةالباطنة والظاهرة والع  
ً
وبــهذه الضمات صار    ،لأن الضمات كانت ثلاثا

 .
ً
 قارئا

ً
 عارفا

ً
 رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما

ي الله عنهما سيدنا  ولقد ضمن  
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضن

يف وقال:   ]إلى صدره السّر
 
ة م 
ْ
ك ح 

ْ
 ال
 
ه م 
ِّ
ل من ع  ه 

ه
 1[الل

 

 انظر صحيح البخاري كتاب المناقب  1
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ي رواية: ]
اب  وفن

 
ت ك 
ْ
يل  ال ون

ْ
أ
 
ت  و 
 
ة م 
ْ
ك ح 

ْ
 ال
 
ه م 
ِّ
ل من ع  ه 

ه
 1[الل

رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عباس  سيدنا  وهذا فيه إفاضة من  

ي الله عنهما. 
 رضن

ِٱ﴿: تعالى ولهق
ۡ
هِِقۡرَأ هكَِِسۡمهِٱب ذهيٱرَبّ

َّ ِِلإۡهنسََٰنَِٱخَلق١ََِِخَلقََِِل  .﴾٢مهنِۡعَلقَ 

ة إلى أن  -وإن الله تعالى  
 
غ
 
ض ي تخليقه من علقة إلى م 

ر الإنسان فن الذي طون

ي أحسن تقويم 
 ذا مدارك وحواس وفن

ً
سبحانه قادر على أن إنه    -صار إنسانا

    ،العلوم العالية  -صلى الله عليه وسلم -يا محمد  يفيض عليك  
ً
ويجعلك نبيا

والإيمان، الحق  نور  إلى  ك  والسّر الجهل  ظلمات  من  الناس  تخرج   
 
  رسولا

ما أن ربك يا محمد   له الكرم الخاص بك والعناية   -صلى الله عليه وسلم -سين

ِٱ﴿قال جل وعلا: ِ،الخاصة بك
ۡ
كۡرَمِ ٱوَرَبّ كَِِقۡرَأ

َ
 . ﴾٣ِلأۡ

ي الله عنها: 
 قالت السيدة عائشة رضن

[  
ه
ول  اللَّ س  ا ر  ه   ب 

ع  ج  ر 
 
ه    ف

 
اد
 
ؤ
 
ف  ف ج  ر  ل  أي: - [صلى الله عليه وسلم ي  لأنه تحمن

على   وأثرها  ثقلها  لها   
ً
وأشارا  

ً
وأنوارا ومعارف   

ً
  ]   -البدنعلوما

 
لى ع  ل  

 
خ
 
د
 
ف

ي   
وتن
ُ
ل مِّ
 
)ز  : ال 

 
ق
 
ف ي الله عنها 

د  رضن ل 
ي  و 
 
ت  خ

 
ن ب   
 
ة يج  د 

 
(   ،خ ي  

وتن
ُ
ل مِّ
 
ب ن   ز وه  ح 

ُ
ل من ز 

 
ف

 ) ي ش 
 
ف
 
 ن
 

لى  ع 
 
يت ش 

 
 خ
 
د
 
ق
 
: )ل ب   

 
خ
ْ
ا ال
 
ه ب   

 
خ
 
أ  و 
 
ة يج  د 

 
خ  ل 

ال 
 
ق
 
، ف
 
و ع  الرن

 
ه
 
ن ب  ع 

 
ه
 
 [ذ

 أي خ  -
 
 ف
 
  ت
 
ل جسمي ألَ يل  وذلك لم  - ذلك  يتحمن على عليه السلام ا رأى جب 

يل له وإفاضته عليه العلوم والمعارف  يلية، وكذلك ضمة جب  حقيقته الجب 

 .. -الإلهية

يل- ولقد كان صلى الله عليه وسلم   د بجب 
ه    - عليه السلام  إذا كان حديث ع 

لات ل  -  م ولا يتبسن يخلو وحده   ن التبن ما يلاقيه صلى الله عليه وسلم من أثر 

يلية عليه  . -الجب 

 

ن ابن ماجه مقدمة انظر  1  سين
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[  :
 
ة يج  د 

 
 خ

 
ت
 
ال
 
ق
 
ل  ) ف م 

ح 
 
ت ، و  م  ح   الرن

ل  ص 
 
ت
 
 ل
 
ك
ن
ن ا، إ 

ً
د ب 
 
  أ
ه
 اللَّ

 
يك زن

 
خ ا ي    م 

ه
اللَّ  و 

ن
لَ
 
ك

قِّ  ح 
ْ
ب  ال ائ 

و 
 
 ن

 
لى ن  ع  ي  ع 

 
ت ، و  ف  ي 

ن
ي الض رن

 
ق
 
ت ، و  وم 

 
د ع  م 

ْ
ب  ال س 

ْ
ك
 
ت ، و  لن

 
ك
ْ
 .1(ال

ى،   زن ع 
ْ
د  ال ب 

نن ع 
د  ب 

س 
 
نن أ

ل  ب 
 
ف و 
 
ن  ن  ب 

 
ة
 
ق ر  ه  و   ب 

 
ت
 
ت
 
ب ن أ  ح 

 
ة يج  د 

 
ه  خ  ب 

 
ت
 
ق
 
ل
 
ط
 
ان
 
ف

 ، ن ي  
اتن ب    ع 

ْ
اب  ال

 
ت ك 
ْ
ب  ال

 
ت
ْ
ك  ي 

 
ان
 
ك ، و  ة 

ين ل  اه 
ج 
ْ
ي ال  

ضن  فن
 
ن
 
 ت
ً
أ ر   ام 

 
ان
 
ك ، و 

 
ة يج  د 

 
مِّ خ ن  ع  اب 

ن     م 
ب 
 
ت
ْ
ك ي 
 
 ف

 
د
 
ا ق ً ب  ب 

 
ا ك

ً
خ ي 

 
 ش

 
ان
 
ك ، و  ب 

 
ت
ْ
ك ي   

 
ن
 
أ   
ه
اء  اللَّ

 
ا ش ة  م 

ين ان   
 
ب  ع 
ْ
ال ب  يل   ج 

 
ن  
 
الإ

نن   م 
ع  م  ، اس  مِّ ن  ع  ا اب  : ي 

 
ة يج  د 

 
 خ
 
ه
 
 ل
 
ت
 
ال
 
ق
 
، ف ي  م 

.  ع 
 
يك خ 

 
نن أ

 اب 

ى؟  ر 
 
ا ت
 
اذ ي م   

جن
 
ن  أ ا اب  : ي 

 
ة
 
ق ر   و 

 
ه
 
ال  ل

 
ق
 
 ف

  :
 
ة
 
ق ر   و 

 
ه
 
ال  ل

 
ق
 
ى، ف

 
أ ا ر  ب    م 

 
  صلى الله عليه وسلم خ

ه
ول  اللَّ س  ه  ر  ب   

 
خ
 
أ
 
 ف

 
 
ع
 
ذ ج  ا  يه  ف  ي   

بن
 
ت ي 
 
ل ا  ي   ، وسى  م   

 
لى ع    

ه
اللَّ ل   زن

 
ن ي  ذ 

ه
ال وس   ام 

ن
الن ا 

 
ذ
 
شابٌّ   [ه ،  أي 

 
ً
ي أكون شابا

: ليتبن   . يأمرك الله تعالى أن تجهر بالدعوةعندما والمعبن

  صلى الله عليه وسلم: ]
ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق
 
، ف

 
ك م  و 

 
 ق
 
ك ج  رن

 
خ  ي 

 
ذ ا إ 

يًّ  ح 
 
ون

ُ
ك
 
ي أ  
بن
 
ت ي 
 
ل

و  
 
م   )أ

 
ن ه ي رنج  

 
خ  (. ؟م 

ه    ب 
 
ت
 
ئ ا ج 

ل  م 
 
ث م   ب 

ُّ
ط
 
ل  ق ج  ت  ر 

ْ
أ م  ي 

 
، ل م  ع 

 
: ن ال 

 
 ق

ن
لَ ي  إ  ود 
 [ع 

ا ] -عاداه قومه : أي- ً ض 
 
 ن
 
ك ض  

 
ن
 
 أ
 
ك م  و  ي ي   

بن
ْ
رنك
 
د  ي 

 
ن إ 
رًا و 

ن
ز
 
ؤ  .2[ م 

 

ي مرقاة المفاتيح  1
ن 3732/ 9قال القاري فن

سّ 
 
( : ب ك

ل  م 
ح 
 
ت يم  : ) )و  م 

ْ
ال

بن   ع  م 
ْ
ال ه  و  رن

م 
 
أ  ب 
لُّ ق 
 
ت س   ي 

 
ا لَ و  م 

 
ه ، و  م 

ن
يد  اللَ د 

 
ش
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ي على رسول الله صلى  
ل بالوجي القرآتن ن يل عليه السلام يبن وقد كان سيدنا جب 

م العالية،
 
ك ل بالح  ن

 : ومن جملة ذلك الله عليه وسلم، وكذلك كان يبن

مذي  الإمام  ما رواه   ي الله عنه قال  عن علىي    -والرواية لأحمد-أحمد والب 
: رضن

ول  
 
ق م  ي 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ت ع  م 

م  : ]س 
 
لَ ه  السن

ي 
 
ل يل  ع  ن

 
ب  ي ج   

اتن
 
ت
 
أ

ال  
 
ق
 
 : ف

 
 
د من ح  ا م    -صلى الله عليه وسلم -ي 

 
ك
 
د ع   ب 

 
ة
 
ف ل 
 
ت
 
خ  م 

 
ك
 
ت من
ُ
 أ
ن
ن  . إ 

ال  
 
  : ق

 
ه
 
 ل
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
يل   : ف ن

 
ب  ا ج 

ج  ي  ر 
 
خ م 

ْ
ن  ال ي 

 
أ
 
 ؟ف

ال  
 
ال    : ق

 
ق
 
   : ف

 
الى ع 

 
  ت
ه
اب  اللَّ

 
ت ارٍ   ؛ك  بن لن ج 

ُ
  ك
ه
م  اللَّ ص 

 
ق ه  ي  ا   ،ب  ج 

 
ه  ن  ب 

م  ص 
 
ت ن اع    ، م 

 
 
ك
 
ل
 
 ه
 
ه
 
ك ر 
 
ن  ت م  ن -و 

ن ي  
 
ت رن  . -م 

ل   ص 
 
ل  ف و 

 
ل    ،ق

ز  ه 
ْ
ال  ب 

س  ي 
 
ل ن    ،و  س 

ْ
ل
  
 الأ

 
ه
 
ق ل 
 
ت
 
خ
 
 ت
 
   ،لَ

 
ه يب  اج 

ع 
 
بن  أ

 
ف
 
 ت
 
لَ ا    ،و   م 

ُ
أ ب 
 
يه  ن ف 

م  
ُ
ك
 
ل ب 
 
 ق
 
ان
 
م   ،ك

ُ
ك
 
ن ي  ا ب  ل  م  ص 

 
ف م   ،و 

ُ
ك
 
د ع  ن  ب  ائ 

 
و  ك

 
ا ه ب    م 

 
خ  .1[ و 

مذي: ] ي رواية الب 
ن  وفن ي  ت 

م 
ْ
  ال

ه
ل  اللَّ ب  و  ح 

 
ه يم    ،و  ك 

ح 
ْ
ر  ال

ْ
ك
ِّ
و  الذ

 
ه    ،و 

 
اط و  الضِّ 

 
ه و 

يم   ق 
 
ت س  م 

ْ
 . ال

اء   و 
 
ه
  
الأ ه   ب   

 
يــــغ زن

 
ت  
 
لَ ي  ذ 

ه
ال و  

 
هو أي -[  ه الم    :  تلاعب  عن  ن  ط  ب  محفوظ  لي 

 ]  -وأهوائهم 
 
ة
 
ن س 
ْ
ل
  
الأ ه   ب   

ب س 
 
ت
ْ
ل
 
ت  
 
لَ اء    ،و  م 

 
ل ع 
ْ
ال  
 
ه
 
ن م   

ع  ب 
 
ش ي   

 
لَ    ،و 

 
لى ق  ع 

 
ل
 
خ ي   

 
لَ و 

 
ِّ
د ة  الرن

بر  
 
   ،ك

 
ه ب  ائ 

ج  ي ع   
ضن
 
ق
 
ن
 
 ت
 
لَ ي الأنفس والآفاق  : أي-  2[و 

قال    -لا تزال ظاهرة فن

ِِ﴿تعالى:   رَءَيۡت مِۡإهنِكَانَِمهنِۡعهنده
َ
أ هِٱق لِۡ هههِِِلّلَ ِكَفَرۡت مِب هىِِِِۦث مَّ وَِف نِۡه  ِمهمَّ

ضَلّ 
َ
مَنِۡأ

ِِ ِبعَهيد  قَاقِۭ :  يا محمد    ﴾٥٢شه للملحدين قل    -صلى الله عليه وسلم -والمعبن

ن باوالجاحدين للقرآن و     : قل لهم ؛ أنه ليس من عند اللهلزاعمي 

ي إن كان هذا القرآن من عند الله ثم  
وتن كفرتم به، ثم بعد ذلك تقوم  أخب 

، فمن أضلُّ 
ً
 ؟منكم عندئذ  الساعة وتظهر لكم الأمور على حقائقها عيانا

 
ن
 لتم لأخذتم بأحوط الأمرين. ولو أنكم تعق

 

 666المسند  1
ي  2

مذي كتاب فضائل القرآن  طرف حديث فن ن الب   سين



219 

 

ن   سبحانه أن ظهور حقائق القرآن أمر لا يتوقف على وقوع الساعة بل  ثم بي  

تعالى:   فقال   
ً
دائما تظهر  القرآن  إخبارات  هىِِِءَايََٰتهنَاِِسَن رهيههمِۡ﴿إن  هىِِِٓٱلۡأٓفاَقهِِِف ِِوَف

ههمِۡ سه نف 
َ
مِِِۡيتَبََينََِِِّحَتَّىَِِِٰأ نهَِّ ِِلهَ 

َ
ِِِۗۡأ ن لهم أن  حأي    ﴾ِِٱلحۡقَّ  الذي  -الكريم  القرآن  ب  يتبي 

ن لهم  -أنكروه وَلمَِۡ﴿أنه الحق يتبي 
َ
ِِأ هكَِِيكَۡفه هرَبّ ِۥِب نهَّ 

َ
لّهِِعلَىََِِٰأ

 : أي  ﴾٥٣ِشَههيدِ ِشَىۡءِ ِِك 

 صلى شهد  ، و جل جلالهوقد شهد سبحانه أن هذا كلامه  
ً
أن سيدنا محمدا

 رسوله. هو الله عليه وسلم 

هىِِ﴿أما قوله تعالى:   فِ ههمِِِۡلۡأٓفاَقهِٱسَن رهيههمِۡءَايََٰتهنَا سه نف 
َ
أِ هىٓ أن الله تعالى    : المعبن ف  ﴾ وَف

ي الآيات القرآنية،  ؛  ي الكفار والمعاندينب   س  
يــهم حقيقة ما أخب  عنه فن سب 

ي الآفاق م  
يــهم ذلك فن ي أنفسهم. وسب 

 ن حولهم وكذلك فن

ن لدعوة الرسل وم   ن ذلك: أنه سبحانه أخب  عن عادته مع الكفار والمكذبي 

أنه يملىي لهم ويمهلهم ويفتح عليهم أبواب الدنيا وعلومها  أخب  جل وعلا  

عاتها حب  إذا اطمأنوا إلى ذلك   وفرحوا به جاءهم العذاب  وزخارفها ومخب 

 
ً
ا  . بغتة ودمرهم الله تعالى تدمب 

 قد وقع بهم  
ً
ي الأمم السابقة لعلمت أن ذلك حقا

وسيقع فيمن  -وإذا نظرت فن

وعارضوا  عاندوا  هم  إن  سبحانه:    -بعدهم  يقول  هذا  ي 
مَاِ﴿وفن  ِ وا نسَ  اِ فَلَمَّ

هههِ ب  ِ وا مِبَغۡتَةِِِٗۦذ كّهر  خَذۡنََٰه 
َ
أ  ِ وت وٓا

 
همَآِأ ب  ِ وا ِإهذَاِفَرهح  ىَٰٓ

ِحَتَّ ِشَىۡء  لّه
َٰبَِك  بوَۡ

َ
يۡههمِۡأ

فَتَحۡنَاِعَلَ
ِِ ونَ بۡلهس  مّ  مِ هذَاِه  ٤٤ِِِِفإَ هر  دَاب عَِ طه ذهينَِٱِِلقَۡوۡمهِٱفَق 

َّ وَِِِل ِ وا   ِِِِلحۡمَۡدِ ٱظَلَم  رَبّه هِ َ ّ ِلعََٰۡلَمهينَِٱلله
٤٥﴾ . 

هىِِٱلفَۡسَادِ ِِظَهَرَِ﴿:  جل وعلا وقال   ي نظام الب    : ظهر أي-ِِ﴾وَٱلبَۡحۡرهِِِٱلبَۡرّهِِِف
التغب  فن

همَا﴿  -والبحر يدۡهيِِكَسَبَتِِِۡب
َ
ِِِأ مِِٱلنَّاسه يقَه  هي ذه ِل ذهيِِبَعۡضَِِ

َّ مِِِۡعَمهل وا ِِِٱل ِِلعََلّهَ 
ع ونَِ  . ﴾٤١يرَجۡه
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هىِِسَن رهيههمِِۡ﴿ فقوله تعالى:  ِِِِلۡأٓفاَقهِٱءَايََٰتهنَاِف نهَّ 
َ
مِۡأ ِيتََبَينََِّلهَ  ههمِۡحَتَّىَٰ سه نف 

َ
هىِٓأ ِۗۡٱوَف   ﴾ لحۡقَّ 

لهم  أي   ن  يتبي  حق،  حب   الكريم  القرآن  ثبت  فأن  ذلك  عندهم  ثبت  إن 

 أن الله حق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. عندهم 

لآَِ﴿ثم قال تعالى:  
َ
مِِِۡأ هىِِإهنَّه  هقَاءٓهِِِمّهنِِمهرۡيَة ِِِف هههمِِِۡۗۡلّ ي شك واضطراب-ِِ﴾رَبّ

  - أي فن

لآَِ﴿
َ
ۥِِأ لّهِِِإهنهَّ 

هك  حهيطُِِۢشَىۡءِ ِِب والآخرة    ﴾٥٤ِِمّ  والحساب  البعث  ينكرون  فكيف 

عون  و 
 
 كيف ينكرون ذلك وي    ؛أن ذلك مستبعد على الله تعالىيد

ِّ
كون فيه شك

 ! وهو سبحانه الآن محيط بهم؟

 وهو الآن محيط بهم سبحانه بقدرته وعلمه  و 
ً
.... كيف ينكرون لقاءه غدا

 . ؟! وهكذا 

 أما وجوه إحاطته سبحانه بالمخلوقات: 

ِرَبَّكَِ﴿: جل وعلا قال  فاعلم أنه سبحانه محيط بهم قدرة،   وَإِذِۡق لۡنَاِلكََِإهنَّ
هِ حَاطَِب

َ
ِۚٱأ  ه  ولا ي    -صلى الله عليه وسلم -أي لا تحزن يا محمد    ﴾لنَّاسه

 من
ن
ك أمر  ن

 الكفار  
 
فإن وتكاثروا  تجمعوا  بهم   مهما  محيطة  يعجزوننا   ،قدرتنا  لا  وهم 

 
ً
إذا ، والمعبن 

ً
هِ﴿   : شيئا ب حَاطَِ

َ
أ رَبَّكَِ ِ إهنَّ لكََِ ق لۡنَاِ ِۚٱوَإِذِۡ    ﴾لنَّاسه

 
كما هو    أي قدرة

وهي محيطة بجميع الأشياء   ،مفهوم السياق، فقدرته سبحانه غب  متناهية

الأشياء   تعالى  غب   -جميعها  لأن  وسائر   -الله  والعلم  القدرة  ي 
فن متناهية 

ي خصها الله تعالى بها. 
 الخصائص الب 

 لأنه خالقها وبارئها فق
ً
:  عز وجلال  د قوأما إحاطته سبحانه بالأشياء علما

ِمَنِۡخَلقََِ﴿ لاَِيَعۡلَم 
َ
هههِ﴿ سبحانه: وقال ،  ﴾أ ونَِب حهيط   . ﴾١١٠عهلۡمٗاِِۦوَلاَِي 
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بشيئية   محيط  إنه  حب    
ً
وجودا الأشياء  بجميع  محيط  سبحانه  أنه  كما 

ء  ي
لآَِإهنهَِّ ﴿  : جل وعلا ، قال  الشر

َ
حهيطُِِِِۢۥأ ِشَىۡء ِمّ  لّه

هك  أي من حيث شيئية    ﴾٥٤ب

ء، ي
 لأن وجود الأشياء محدود وم    الشر

 
فهو وجود   الله تعالى ، أما وجود  ناه  ت

م   وغب    واجب 
 
سبحانه:  ناه  ت يقول  هذا  ي 

وفن وَمَاِِ﴿،  يههمِۡ يدۡه
َ
أ بَينَِۡ مَاِ ِ يَعۡلَم 

مِۡۖ    : أي  ﴾ خَلۡفَه 
ً
،  إذ يعلم    ؛قد أحاط بهم علما

ً
ي عليهم وما مضن أيضا

ما سيأت 

 ع  س  فكيف ي  
 
  ك

ً
 بمن أحاط بك علما

ً
 ؟! أيها المخلوق أن تحيط علما

هههِ﴿:  عز من قائل  قال ونَِب حهيط   من   : أي  ﴾١١٠عهلۡمٗاِِِۦوَلاَِي 
ً
ولا يحيطون به علما

 بقدرة  
ً
 بسمع الله تعالى، ولا يحيطون علما

ً
العلوم، فهم لا يحيطون علما

 بذاته وصفاته سبحانه وتعالى .  تعالى، الله
ً
 وهكذا لا يحيطون علما

 وما دام الأمر كذلك فأتن للخلق أن ينالوا العلم بالله تعالى؟

نعم: ينالون ذلك بتعليم الله تعالى لهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل عليهم  

هىِعهلۡمٗاِ﴿  بعد آيات قوله تعالى:   ولذلك جاء،  الصلاة والسلام ِزهدۡن رَّبّه وَق لِ
 بك وبصفاتك وكمالاتك  ﴾١١٤

ً
 . جل جلالكأي علما

 
 
 بالله تعالى ويستحيل ذلك عليك ف

ً
 س  وإذا كنت لا تحيط علما

ْ
 ل
 
سبحانه    ه

 به
ً
 . جل جلاله أن يزيدك علما

 
 
 وقدرة وعلى هذا فإذا تعق

ً
ل الإنسان وأنصف لرأى إحاطة الله تعالى به علما

 
 
 وحكمة، ول

 
 -وأدركها بعقله    ،بقلبه  ها شاهد

ً
لأن إحاطته    -وإن غابت عنه بضا

تعالى:  قال  ولذلك  به سبحانه،  تليق  غيبية  إحاطة  بالمخلوقات  سبحانه 

ِ ٱوَِ﴿ حهيطُِِۢمهنِِِِلّلَ هههمِمّ  غاب    : أي محيط بهم من حيث توارى عنهم أي  ﴾٢٠وَرَائٓ

 .
ً
 عنهم بضا

ومشاهد   الله تعالى  آياتله  فأتن للعاقل أن ينكر وجود الله تعالى وقد ظهرت  

ي نفس    ؛وجوده وقدرته وعلمه وحكمته
ي الأرض وفن

ي السماوات وفن
ظهرت فن

 ؟! الإنسان
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وَِ﴿  تعالى: قال    ِ ِِوَه  هىِِٱلّلَ مََٰوََٰتهِِِف هىِِٱلسَّ ِِِوَف رۡضه
َ
أي آياته وأنواره ومشاهد -ِِ﴾ٱلأۡ

وجوده   الأرضسبحانه  ودلائل  ي 
وفن السماوات  ي 

فن مِِِۡيَعۡلَمِ ﴿  -ظاهرة  ك  رَّ ِِسه
مِۡ ب ونَِِمَاِوَيَعۡلَمِ ِوجََهۡرَك   . ﴾٣ِتكَۡسه

 : وما أجمل قول القائل 

ي السماء       وأي الأرض تخلو عنك حب      
 لقالوا يطلبونك فن

     
ً
 ن العماء م   ؛وهم لا يبضون         تراهم ينظرون إليك جهرا

ي الحديث المتقدم ذ  
ي صفة القرآن :    الكره قوفن

 ]صلى الله عليه وسلم فن
 
لَ و 

 
 
ه ب  ائ 

ج  ي ع   
ضن
 
ق
 
ن
 
  وتنكشف الإخبارات الكريم  أي ستظهر أشار هذا القرآن    [ت

ي أخب  عنها على مدى الزمان، ولا يمكن أن تقع حادثة تناقض ما أخب  به 
الب 

ِِ﴿كما قال سبحانه:  القرآن لأنه   تهيهه
ۡ
اِيأَ

َّ ل ِٱل وَلاَِمهنِۡخَلۡفهههِِِلبََٰۡطه ِيدََيهۡهِ ِبَينۡه ِِۖۦِمهنَۢ
ِ ِحَمهيد  ِمّهنِۡحَكهيم   . ﴾٤٢تنَزهيل 

العالية   النبوية  بالحكمة  أنه صلى الله عليه وسلم جاء  الحكمة  - كما  وهي 

ي    -وقال: صحيح الإسناد-كما روى الحاكم    -الفردية
عن كعب بن عجرة رضن

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  : الله عنه قال

وا  ]  
ضن  ب    اح 

 
ن م 
ْ
:   ،ال ال 

 
ق  
 
ة ج  ر 

 
د  

ف  
 
ت ار  ا  من

 
ل
 
ف ا 
 
ن  
ضن  ح 

 
   ف

 
ة ج  ر 

ن
الد  

ف  
 
ت ار  ا  من

 
ل
 
ف  ، ن  ي  آم 

ن   ي  : آم 
ال 
 
 ق
 
ة ي  ان 

ن
ن   ،الث ي  : آم 

ال 
 
 ق
 
ة
 
ث ال 
ن
 الث

 
ة ج  ر 

ن
 الد

ف  
 
ت ا ار  من

 
ل
 
 . ف

ا: 
 
ن
ْ
ل
 
ل  ق ز 

 
ا ن من

 
ل
 
 ف

   
ه
اللَّ ول   س  ر  ا  عليه وسلم -ي  ا    - صلى الله 

ن
ن
ُ
ا ك م  ا 

ً
ئ ي 
 
ش م   و  ي 

ْ
ال  

 
ك
 
ن م  ا 

 
ن ع  م 

س   
 
د
 
ق
 
ل

 
 
ه ع  م  س 

 
 . ن

 : ال 
 
ق
 
ي ف  لى 

ض  ر  يل  عليه الصلاة والسلام ع  ن
 
ب   ج 

ن
ن : إ 

ال 
 
 ق

م  ي  
 
ل
 
 ف
 
ان

 
ض م   ر 

 
ك ر 

 
د
 
ن  أ م  ا ل 

ً
د ع   ب 

 
ه
 
ر  ل
 
ف
 
ن    ؛غ ي  : آم 

 
ت
ْ
ل
 
 . ق
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ت ر  ك 

 
ن  ذ م  ا ل 

ً
د ع  : ب  ال 

 
 ق
 
ة ي  ان 

ن
 الث

 
يت ق 

ا ر  من
 
ل
 
   ف

 
ك ي 

 
ل لِّ ع  ص  م  ي 

 
ل
 
ه  ف

 
د
 
ن ن    ؛ع  ي  : آم 

 
ت
ْ
ل
 
  . ق

م  
 
ل
 
ف ا  م 

 
ه
 
د ح 

 
أ و  
 
أ ه  

 
د
 
ن ع    

 
ب  ك 
ْ
ال اه   و  ب 

 
أ  
 
ك ر 

 
د
 
أ ن   م  ل  ا 

ً
د ع  ب   : ال 

 
ق  
 
ة
 
ث ال 
ن
الث  

 
يت ق 

ر  ا  من
 
ل
 
ف

 
 
ة
ن
ن ج 
ْ
ه  ال

 
لَ خ 

 
د ن   ؛ي  ي  : آم 

 
ت
ْ
ل
 
 . 1[ق

ي صلى الله عليه وسلم  ي الله عنه عن النب 
ه عن أنس رضن ي وغب 

اتن وروى الطب 

يل عليه السلام عن ربه تعالى قال:    عن جب 

 صل  ن لا ي  ن عبادي م  ]إن م  
 
 ه إلا الفقر وإن بسطت له لأفسده ذلك. ح إيمان

 وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغبن ولو أفقرته لأفسده ذلك. 

 عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك. وإن من 

 [. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك

ي   ن كما أن سيدنا إشافيل عليه السلام كان 
رسول الله صلى سيدنا  ل على  بن 

ي )الدلائل( كم العالية، ومن ذلك ما رواه  الله عليه وسلم بالح  
ي فن
  الإمام البيهف 

ي أن إشافيل عليه السلام و    عن عامر الشعب 
ِّ
ل برسول الله صلى الله عليه  ك

ن   سني  ثلاث  الأمر  : أي-وسلم  أول  ي 
   -فن

 
يعل ء  فكان  ي

والشر الكلمة   : أي-مه 

ي فيها الح  
ي فيها التأديب الإلهي لرسول   ،كم العاليةالكلمات الب 

والأفعال الب 

.  -الله صلى الله عليه وسلم  ي
ل عليه بالوجي القرآتن ن يل فبن ن به جب 

 ثم اقب 

رسول الله  سيدنا  ن وظائف سيدنا إشافيل عليه السلام: أنه أرسل إلى  وم  

ي أمر يعرضه عليه، فقد روى الإ صلى الله عليه وسلم مخب ِّ 
 له فن

ً
أحمد مام  ا

ي  
اتن ن ]  عنه صلى الله عليه وسلم: -واللفظ له-والطب  ملك من    لقد هبط علىي

إشافيل  وهو  بعدي  أحد  على  يهبط  ولا  قبلىي  ي  نب  على  هبط  ما  السماء 

يل فقال: السلام عليك يا محمد   . وعندي جب 

ي أن أخب   إ ثم قال: أنا رسول ربك  
 ليك، أمرتن

ً
   ك إن شئت نبيا

ً
وإن شئت    ، عبدا

 
ً
 مل   نبيا

ً
 . كا

يل فأومفنظرت إلى  ن  أ جب  يل إلىي   جب 
 
  أن

ً
  تواضع، فقل : نبيا

ً
 .2[عبدا

 

ي  1
 انظر مستدرك الحاكم وشعب الإيمان للبيهف 

ي  6863المسند  2
اتن  والمعجم الكبب  للطب 
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مذي عنه صلى الله عليه وسلم   : أنه قال  وروى الب 

بًا ]
 
ه
 
 ذ
 
ة
ه
ك اء  م  ح 

 
ط ي ب   لى 

ل  ع  ج  ي  ي ل 
ِّ
ت 
ن ر  ي
 

لى ض  ع  ر     ؛ع 
 
ت
ْ
ل
 
بِّ   : ق ا ر   ي 

 
ع    ؛لَ ب 

 
ش
 
ن  أ ك 

 
ل و 

مًا  و   ي 
 
وع ج 

 
أ مًا و  و   . ي 

 
 
ك
 
ت ر 
 
ك
 
ذ  و 

 
ك ي 

 
ل  إ 
 
ت ع  ن

ضن 
 
 ت
 
ت ع  ا ج 

 
ذ إ 
 
  ،ف

 
ك
 
ت
 
د م 

ح   و 
 
ك
 
ت ر 
 
ك
 
 ش

 
ت ع  ب 

 
ا ش

 
ذ إ 
 .1[و 

رٍ و  اب 
ن  ج  ي الله عنه ع 

ال  رضن
 
م  : ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
 : ق

ق  ]
 
ل ب 
 
سٍ أ ر 

 
 ف

 
لى ا ع  ي 

 
ن
ُّ
يد  الد ال 

 
ق م   ب 

 
يت سٍ  ؛2أت 

 
د
 
ن ن  س   م 

 
ة
 
يف ط 

 
ه  ق

ي 
 
ل  . 3[ ع 

ي رواية: ]
أبلقأت  وفن الدنيا على فرس  يل   ؛يت بمفاتيح خزائن  ي به جب 

جاءتن

 . 4[ عليه السلام

ي رواية:  
ي به إشافيل]وفن

ن ذلك لأنه  [جاءتن ي بي 
: ولا تنافن ي

من باب    قال الزرقاتن

ء تعدد   ي    ،المح 
ُ
 وأن ك
 
يل وإشافيل عليهما السلام جاء بذلك  ل أو أن  ،  من جب 

يل وصحبه إشافيل عليهما السلام ي بذلك جب 
 .5الأول  والظاهر هو  ،الآت 

ن ربه  . جل وعلا  فقد اختار صلى الله عليه وسلم هذا المقام بينه وبي 

ي وصف الدنيا: ويرحم 
 الله القائل فن

 
 
 قد و             لقد جاع فيها الأنبياء كرامة

 
 ب  ش

 ع 
 
  ت

 
 هائم الب   فيها بطون

 

 

 

مذي كتاب الزهد  1 ن الب   سين
ي لون  سواد  وبياض 2

 أي: فن
 13989مسند الإمام أحمد  3
ي صلى الله عليه وسلم( 4 ي  انظر )أخلاق النب  ي لأت 

الشيخ الأصبهاتن
ي عاصم  و)الزهد( لابن أت 

ي على المواهب اللدنية(  5
ح الحافظ الزرقاتن  220/ 7انظر )شر
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ن  ي الصحيحي 
رٍ   وفن ام 

نن ع 
 ب 
 
ة ب 
 
ق ن  ع  ي الله عنه    ع 

ه   رضن
ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ن ص  ي ب  

ن
 الن

ن
ن
 
أ

د   
ح 
ُ
أ ل  

 
ه
 
أ  

 
لى ع   

ه
لى ص 

 
ف مًا  و  ي  ج   ر 

 
م  خ

ه
ل س   و 

 
لى إ   

ف  ض  
 
ان من 

 
ث ت  

يِّ م 
ْ
ال  

 
لى ع   

 
ه
 
ت
 
لَ ص 

ال  
 
ق
 
ن ف
 
ب 
 
ن م 
ْ
 : ال

م  ]
ُ
ك
 
ل  
 
ط ر 

 
ي ف

تنِّ  أي: ساب  [  إ 
 
أنتظركم ق م  ]  كم إلى الحوض 

ُ
ك ي 
 
ل  ع 

 
يد ه 

 
ا ش

 
ن
 
أ ي   ،و 

تنِّ إ 
و 

 
 
ن
 
ي الآ  

ضن و   ح 
 
لى  إ 

ر 
ُ
ظ
 
ن
  
  لأ

ه
اللَّ ضن   ،و 

ر 
  
نن الأ ائ 

ز 
 
 خ
 
يح ات 

 
ف  م 

 
يت ط 

ع 
ُ
ي أ
تنِّ إ 
     ،و 

ه
اللَّ ي و 

تنِّ إ 
و 

ي د 
ع  وا ب 

ُ
نك
سّر 
 
 ت
 
ن
 
م  أ
ُ
ك ي 
 
ل اف  ع 

 
خ
 
ا أ ا ؛م  يه  وا ف 

س 
 
اف
 
ن
 
 ت
 
ن
 
م  أ
ُ
ك ي 
 
ل اف  ع 

 
خ
 
ن  أ ك 

 
ل  .1[و 

ي حديث آخر 
ا : ]قال صلى الله عليه وسلم   وفن ي 

 
ن
ُّ
 الد

 
ط س  ب 

 
 ت
 
ن
 
 أ

شر 
 
خ
 
ي أ
بنِّ ك 
 
ل و 

ا 
 
وه س 

 
اف
 
ن
 
ت ا  م 

 
ا ك
 
وه س 

 
اف
 
ن
 
ت
 
ف م  

ُ
ك
 
ل ب 
 
ق ن   م   

 
لى  ع 

 
ت

 
ط س 

ب  ا  م 
 
م  ك

ُ
ك ي 
 
ل ا   ؛ ع  م 

 
م  ك

ُ
ك
 
ك ل 
ه 
 
ت
 
ف

م   ه 
 
ت
 
ك
 
ل
 
ه
 
 .2[ أ

ي التحذير من التنافس على الدنيا وأن ذلك يفسد الدين والإيمان
 : ومما جاء فن

ن  ]:  3قوله صلى الله عليه وسلم ا م 
ه 
 
 ل
 
د س 

 
ف
 
أ م  ب 

 
ن
 
ي غ  

 فن
 
لَ س 

ر 
ُ
ان  أ

ع  ائ 
ان  ج 

ب 
 
ئ ا ذ 

م 

صن 
ر  ه  ح  ين  د  ف  ل  ن  السّر ال  و 

م 
ْ
 ال

 
لى ء  ع 

ر  م 
ْ
 4[ال

رواه   الذي  الحديث  ي 
ي  وفن

اتن الأوسط  الطب  ي 
بن  فن بإسناد حسن عن سهل 

ي صلى الله عليه وسلم فقال:  يل إلى النب  ي الله عنه قال: جاء جب 
سعد رضن

ت، واعمل ما  ما شئت فإنك مي    ش  ع  ]  -صلى الله عليه وسلم -  [يا محمد]

م    زن ج  شئت فإنك 
م    يٌّ ف  فارن به، وأحبب من شئت فإنك  قه، واعلم أن شر

ي الليل، وعزن 
 ه استغناالمؤمن قيامه فن

 
 . [ه عن الناسؤ

 

 

 

 الفضائل صحيح البخاري كتاب الجنائز وصحيح مسلم كتاب  1
مذي كتاب صفة القيامة والرقائق والو  2 ن الب  ي سين

 عر طرف حديث فن
ي  3

مذي كتاب الزهدكما فن ن الب   سين
ي كتابه )التقرب   4

ي الله عنه فن
قال الإمام الشيخ عبد الله شاج الدين رضن

ب  المرء للمال  يف: )فح  إلى الله تعالى( قال بعد أن ذكر هذا الحديث السّر
ن  فسد عليه دينه أعظم من إفساد ذئبي 

والفخر والظهور وحرصه عليهما ي 
ي غنم قد غفل عنها راعيها(. 

ن أرسلا فن  جائعي 
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 ن يحب م  وإن العاقل م  
ً
وهو معه أينما كان، وهو ربه الذي   ؛ن لا يفارقه أبدا

 تعالى أن يحب    الله  العبد   ن علامة حب  خلقه وأنعم عليه، وم  
 
 رسول    العبد

 سيدنا محمد  الله
ً
ه  أرسله وأحب  الذي  هو  صلى الله عليه وسلم لأنه سبحانه    ا

 
ن
 له. وفض

 ويرحم الله القائل: 

 ل ج  ــاللي يا رجال                   
 
 ر  لا ي   داعٍ  بن ر     وا      د

ُّ
 د

 ـج  و   زم  ن له ع  م         ل إلا       ــلا يقوم اللي                 
ُّ
  د

 ليس                  
ً
 ــــع  ر ي  ــللقب ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـكقيام ال  شيئا

 
 د

 ل      م       ــرى أتتكــهذه الكب                
 ــا فاستعــلاهع 

 
 وا د

ى : أتتكم أي  فاستعدوا للمقامات العالية.  -وهي الموت-الداهية الكب 

السلاموم   عليه  إشافيل  وظائف  الصور   : ن  ي 
فن روى  ،النفخ  مذي   كما  الب 

يِّ  وأحمد   رن
 
د
 
خ
ْ
يد  ال ع 

ي س  ت  
 
ن  أ ي الله عنه  ع 

ال  رضن
 
   :  ق

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق

م  
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل م  ]  : ع  ع 

 
ن
 
ف  أ ي 

 
   : أي-  [ك

 
 كيف أت
 
ي الدنيا  م  عن ن

د  ]  -فن
 
ن  ق

ر 
 
ق
ْ
ب  ال اح 

ص  و 

 
 
خ
 
ف
 
ن ي 
 
خن ف

 
ف
ن
الن  ب 

ر  م 
 
ؤ ب   ي   م 

 
ن
 
ذ  
 
ع  الإ م 

 
ت اس   و 

 
ن ر 
 
ق
ْ
م  ال

 
ق
 
ت
ْ
 . ال

م   ه 
 
ال  ل

 
ق
 
م  ف

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ب  

ن
اب  الن

ح  ص 
 
 أ
 

لى ل  ع 
 
ق
 
 ث
 
ك ل 

 
 ذ
ن
ن
 
أ
 
ك
 
 : ف

وا 
ُ
ول
 
يل   : ق ك 

و 
ْ
م  ال ع  ن 

  و 
ه
ا اللَّ

 
ن ب  س  ا ؛ح 

 
ن
ْ
ل
ه
ك و 
 
  ت
ه
 اللَّ

 
لى  .1[ع 

 
 
ي الوقت الذي أخب  عن  -رو  الصُّ -ن  ر  وقد التقم إشافيل الق

رسول  سيدنا    هفن

علامات  من  الساعة، لأن  اب  اقب  دليل  وهذا  وسلم،  عليه  الله صلى الله 

ي صلى الله عليه وسلم  : الساعة البعيدة ي عهده   ،بعثة النب 
وانشقاق القمر فن

 للقرن. عليه السلام والتقام إشافيل  ، صلى الله عليه وسلم 

 

 

مذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ومسند الإمام أحمد  1 ن الب  سين
18539 
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تعالى:   اعَةهِِعَنهِِِيسَۡـ َل ونكََِ﴿قال  ياَّنَِِِٱلسَّ
َ
رسَۡىَٰهَاِِأ عن   : أي- ِِ﴾٤٢ِِم  يسألونك 

العالم  الساعة   إلى  ي وترسو 
تأت  يا ِِ﴾فهيمَِ﴿  -؟وتتمكنمب   أي فيم يسألونك 

نتَِ﴿ِِالساعة؟  ويستبعدونهذا السؤال    -صلى الله عليه وسلم-محمد  
َ
َٰهَآِِِمهنِِأ  : أي-ِِ﴾٤٣ِِذهكۡرَى

 
ِّ
هكَِِِإهلىََِٰ﴿ِِ-رات بهاإنما أنت من علامات الساعة والمذك نتَهَىَٰهَآِِِرَبّ أي -ِِ﴾٤٤ِِم 

 إلى الله تعالى
ً
نتَِِِإهنَّمَآِ﴿ِِ-نهاية أمرها علما

َ
رِ ِِأ نذه م٤٥ِِِِِۡيَخۡشَىَٰهَاِِمَنِِم  نَّه 

َ
ِيوَۡمَِِِكَأ

اِيلَۡبَث وٓا ِِلمَِِۡيرََوۡنَهَا
َّ يَّةًِِإهل وِِۡعَشه

َ
حَىَٰهَاِأ  .﴾٤٦ِض 

ونَِِِفَهَلِۡ﴿وقال تعالى:   ر  اِِينَظ 
َّ اعَةَِِِإهل نِِٱلسَّ

َ
مِِأ تهيَه 

ۡ
ِِِۖتأَ هَا ِِِجَاءَِِِٓفَقَدِِِۡبَغۡتَةٗ شۡرَاط 

َ
..  ﴾أ

وسلم   : أي  ،الآية عليه  الله  صلى  ي  النب  الحديث ،  بعثة  ي 
 ب  ]  : وفن

 
أنا    عثت

هكذا  ن    صلى الله عليه وسلم  ع  م  وج    [والساعة  ن  بي  يفتي  السّر والوسطى  بابالسأصبعيه  ة 

[ 
 
 فسبق
 
 . 1[ها كما سبقت هذه هذهت

ب وقت الساعة وذلك بالنسبة ل   ما مضن من عمر الدنيا  واعلم أنه قد اقب 

ي آدموليس بالنسبة ل  
ي على    عليه السلام؛  ما مضن من عمر ببن

لأن القيامة تأت 

ي عالم الدنيا كله وليس على 
 آدم فقط!  ببن

مذي وأحمد   يِّ  وروى الب  رن
 
د
 
خ
ْ
يد  ال ع 

ي س  ت  
 
ن  أ ي الله عنه  ع 

ال  رضن
 
ا  :]ق

 
ن  ب 

ه
لى ص 

ارٍ  ه 
 
ن ن ب 

ض  ع 
ْ
 ال
 
ة
 
لَ مًا ص  و  م  ي 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  م     ،ر 

 
ل
 
يبًا ف ط 

 
ام  خ

 
من ق

 
ث

ه   ا ب 
 
ن ب   
 
خ
 
أ  
ن
لَ إ  ة  

اع  ام  السن
ي   ق 

 
لى إ   

 
ون

ُ
ك ا ي 

ً
ئ ي 
 
 ش
 
ع
 
د سن  ،  ي 

م 
ن
 الش

 
لى إ   

 
ت ف 

 
ت
ْ
ل
 
ن ا 
 
ن
ْ
ل ع  ج  و 

ء   ي 
ا سىر  ه 

 
ن م  ي    

ف  ب  ل  
 
     ؟ه

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق
 
ا ]  : صلى الله عليه وسلمف يم  ف  ا 

ي 
 
ن
ُّ
الد ن   م 

ق  ب  ي  م  
 
ل  
 
ه
ن
ن إ   

 
لَ
 
أ

 
 
ه
 
ن  م 

ضن  ا م  يم  ا ف 
 
ذ
 
م  ه

ُ
ك م 
و  ن  ي  ي  م   

ف  ا ب  م 
 
 ك
ن
لَ ا إ 

ه 
 
ن  م 

ضن  وكانت الشمس على   2[م 

الجبال    -رؤوس 
ً
تماما الغروب  على  أوشكت  ي    أي 

فن الأوسط  كما  المعجم 

: ]ل ي
اتن ن اصفر  لطب   [. ت الشمس وتغيبوذلك حي 

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما

 

ي مجمع الزوائد:  1
ي صحيح قال فن

ي بإسناد حسن. اهـ وأصله فن
اتن رواه الطب 

 الجمعةالرقاق وصحيح مسلم كتاب البخاري كتاب  
ن  2 مذي كتاب الفي  ن الب  ي سين

 طرف حديث فن
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ةّّ ّمحاض 

ّ
 
ّحولّالق
 
ّل

ْ
ّهّوالّ بّوأح

ّ عّالإلهي ّصلى الله عليه وسلمّّديحمّ المنّوّمعّالسِّر
 

 بسم الله الرحمن الرحيم. 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

 . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

يل و إن   الإجمال هم خمسة: سيدنا جب  الملائكة من حيث  سيدنا رؤساء 

ولىي    ؛1إسماعيلسيدنا  عزرائيل و سيدنا  إشافيل و سيدنا  ميكائيل و 
ُ
على عدد أ

م عليهم الصلاة والسلام.  ز   الع 

يل عليه السلاموم   أنه نزل بالقرآن الكريم على سيدنا محمد    : ن وظائف جب 

ِِ﴿  ، قال تعالى: رسول الله صلى الله عليه وسلم  ههه وحِ ٱنزََلَِب مهينِ ٱِِلرّ 
َ
١٩٣ِِِِِِلأۡ علَىََٰ

ونَِمهنَِ هتَك  بهكَِل
رهينَِٱقَلۡ نذه  . ﴾١٩٤ِلمۡ 

هههِِ﴿وقوله تعالى:   وحِ ٱنزََلَِب مهينِ ٱِِلرّ 
َ
لات حب  جمع القرآن   ﴾١٩٣ِِلأۡ ن ة تبن

ن
د ع  أي ب 

ي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 كله فن

 

ي )الدر  المنثور  1
  (: قال الحافظ السيوطي فن

ي الدلائل وابن 
ي فن

ي حاتم وابن مردويه والبيهف  وأخرج ابن جرير وابن أت 
ي الله عنه قال: حدثنا رسول الله 

ي سعيد الخدري رضن عساكر عن أت 
 بالمدينة عن ليلة أشي به من مكة إلى المسجد الأقض قال: 

ب   ... ] اح 
و  ص 

 
ه ( و  يل  اع 

م  س  : )إ 
 
ه
 
ال  ل

 
ق ك  ي 

 
ل م  ا ب 

 
ن
 
ا أ
 
ذ إ 
 
، ف يل  ن

 
ب  ج 
ا و 
 
ن
 
 أ
 
ت
 
د ع  ص 

 
ف

ا ي 
 
ن
ُّ
اء  الد م 

ها أي:   [الس 
 
ن ل بها ]الم  خازن

ه
ك ع  و  ، م  ك 

 
ل ف م 

ْ
ل
 
 أ
 
ون ع  ب  ه  س 

ي 
 
د ن  ي  ي  

ب  و 
 . ك 

 
ل ف  م 

ْ
ل
 
 أ
 
ة
 
ائ  م 

ه 
 
د
 
ن ك  ج 

 
ل لِّ م 

ُ
 ك

لن  ج  زن و  ال  الله  ع 
 
ق : و  ال 

 
﴾[...الحديثق

َۚ و 
 
 ه

ن
لَ  إ 

 
ك بِّ  ر 

 
ود
 
ن م  ج 

 
عۡل ا ي  م   : ﴿و 
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ت ت

 
غ
 
ل : ب  ن ثي 

ِّ
د ح  نُّ ولقد قال بعض الم 

ي صلى الله عليه بن  يل على النب  لات جب 

ين ألف مرة   وعسّر
ً
 .1وسلم أربعا

هكَِۖ﴿: جل وعلا قوله  مۡرهِرَبّ
َ
هأ اِب
َّ ِإهل  :﴾وَمَاِنتَنََزَّل 

ي  
هما جاء فن ن وغب  مذي    الصحيحي  ي الله عنه  عن ابن عباس  واللفظ للب 

رضن

يل  ) قال:   : عليه السلامقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجب 

ا ]
 
ن ور  ز 

 
ا ت من   م 

بر 
ْ
ك
 
ا أ
 
ن ور  ز 

 
 ت
 
ن
 
 أ
 
ك ع 

 
ن م  ا ي   ؟[ م 

ال  
 
  : ق

 
ة ي 
 
ه  الآ ذ 

 
 ه

 
ت
 
ل ن 
بن 
 
هكَِۖ﴿: ف مۡرهِرَبّ

َ
هأ اِب
َّ ِإهل  . ( الآية.. ﴾وَمَاِنتَنََزَّل 

ي حاتم عن عكرمة  ي الله عنه وأخرج عبد بن حميد وابن أت 
 قال: رضن

ول)  ن يل البن    أبطأ جب 
ً
ن يوما ي صلى الله عليه وسلم أربعي  ي رواية-  ( على النب 

  : وفن

ة ليلة)  ي عسّر
ي صلى الله عليه وسلم: )  - ( اثنب   ]ثم نزل، فقال له النب 

 
  ما نزلت

 
 
يل: بل    [إليك  حب  اشتقت  فقال له جب 

 
   أنا كنت

 
   إليك

 
 و  أش

 
ي مأمور،  ق

، ولكبن

يل: أن قل له  فأوج الله تعالى إلى هكَِۖ﴿: 2جب  مۡرهِرَبّ
َ
هأ اِب
َّ ِإهل  . ( الآية.. ﴾وَمَاِنتَنََزَّل 

ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم   ن يبن السلام  يل عليه  ولقد كان جب 

 سبحانه. بطوائف من الآيات حسب أمر الله تعالى له ومقتضن حكمته 

اِ﴿  تعالى: وقوله  يّٗ  ي  أي لم  ﴾٦٤وَمَاِكَانَِرَبّ كَِنسَه
 
 س  ن

 
كك أي: لم - ك ربك يا   -يب 

عت كفار قريش    -صلى الله عليه وسلم -محمد  
ن
ا أبطأ الوجي لم  ذلك  كما اد

 . عليه صلى الله عليه وسلم 

 

ح صحيح البخاري(  انظر كتاب ) 1 للحافظ  60/ 1إرشاد الساري لسّر
ي 
ح المواهب اللدنية( القسطلاتن ي   473/ 1وكتاب )شر

ي رضن
للحافظ الزرقاتن

 الله عنهما. 
2  

ً
 أبدا

ً
 صلى الله عليه وسلم أبدا
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تعالى:  قوله  ِِ﴿ فمعبن  ا يّٗ نسَه رَبّ كَِ كَانَِ ربك  أي    ﴾٦٤وَمَاِ يا  وما كان  لك   
ً
تاركا

 العباد بل لا   ،-صلى الله عليه وسلم   -محمد  
ً
ل  بد    وما كان ربك تاركا ن

ن بن  أن ي 

ي الدنيا والآخرة. 
 فيه مصالحهم فن

ً
 ووحيا

ً
  قرآنا

ينَاِوَمَاِخَلۡفَنَاِۥلهَِ ﴿قوله تعالى:  يدۡه
َ
هكَ ِِمَاِبَينَِۡأ َٰل لم سبحانه له أي  ﴾وَمَاِبَينَِۡذَ ع 

ن ذلك أي   م ما بي  
ْ
ل م ما خلفنا، وله ع 

ْ
ل ي المستقبل، وله ع 

ما علم  ما هو آت  فن

زخ وعالم القب  والنسّر والحسّر وما هنالك.  ن الدنيا والآخرة من الب 
 
 هو بي 

اِ﴿ يّٗ  هو سبحانه عليم.  فلا ينش سبحانه وتعالى، بل ﴾٦٤وَمَاِكَانَِرَبّ كَِنسَه

هكَِۖ﴿  قوله تعالى:  رَبّ مۡرهِ
َ
هأ ب اِ

َّ إهل ِ نتَنََزَّل  بَينَِِِۡۥلهَِ ِِوَمَاِ وَمَاِ خَلۡفَناَِ وَمَاِ ينَاِ يدۡه
َ
أ بَينَِۡ مَاِ

هكَ ِ َٰل  ع  جل وعلا  أي له    ﴾ذَ
ْ
ن أيدينا م  ل ن الزمان، وما خلفنا من الزمان،  م ما بي 

ي الحال والأوان. 
ن ذلك فن  وعلم ما بي 

ينَامَاِبَينَِِِِۡۥلهَِ ﴿قوله تعالى:  و  يدۡه
َ
 ﴾وَمَاِخَلۡفَنَا﴿من المكان وهو السماء  أي:    ﴾أ

هكَ ِ﴿من المكان وهو الأرض  أي:   َٰل ن السماء والأرضأي:    ﴾وَمَاِبَينَِۡذَ  ؛مما بي 

 
 
 وقدرة

ً
لكا  وم 

 
 وإحاطة

ً
 ووجودا

ً
 سبحانه وتعالى.  .. كل ذلك لله تعالى علما

هههِ﴿  : تبارك وتعالىوقال  وحِ ٱنزََلَِب مهينِ ٱِلرّ 
َ
لات متعددة حسب   : أي ﴾١٩٣ِِلأۡ ن بتبن

الإلهية الحكمة  الأم    ،مقتضن  بالروح  يلىي  الجب  الروح  ل 
ن ي  فبن

القرآتن ِِ﴿ري  علَىََٰ
بهكَِ
 أي:    ﴾قَلۡ

ُ
ي على ذلك القلب الك
 

 لى
ُ
  الجامع لك
 
اتها كلها وهو يات القلوب وقو  ل

المستعد لهذا القرآن بكماله وتمامه  قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  

ونَِمهنَِ﴿ هتَك  رهينَِٱل نذه  . ﴾١٩٤ِلمۡ 
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ي بيان كمال استعداده صلى الله عليه وسلم وكمال قابليته   سبحانهوقال  
فن

ي القرآن  
ي قلب  الكريم  لتلف 

ي فن
ي القرآنية وانطواء هذه المعاتن

وتحققه بالمعاتن

ي صلى الله عليه وسلم  هههِ﴿:  .. قال جل جلالهالنب  حَرّهكِۡب
هتَعۡجَلَِِِِۦلاَِت  هسَانكََِل ل

هههِ ِعَلَيۡنَاِجَمعَۡهِ ١٦ِِِِِٓۦب ِف١٧َِِِِِۥوَق رۡءَانهَِ ِِۥإهنَّ نََٰه 
ۡ
هذَاِقَرَأ ِعَليَۡنَا١٨ِِِِِِۥق رۡءَانهَِ ِِتبَّهعِۡٱفإَ ِإهنَّ ث مَّ

 . ﴾١٩ِۥبَيَانهَِ 

ي الله عنهما 
  : -الشيخانو  روى الإمام أحمد كما -قال ابن عباس رضن

 (  
ه

لى ُّ ص  ي ب  
ن
 الن

 
ان
 
 ك

 
ة
ن
د يل  ش  ن

ن بن 
ن
ن الت  م 

 
ج ال 

ع  م  ي 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
ه    ،اللَّ

ي 
 
ت
 
ف
 
 ش

 
ك رِّ ح   ي 

 
ان
 
ك  (و 

  صلى الله عليه وسلم  فكان  
 
ك رِّ ح   منه ي 

ً
يل عليه حرصا ن قراءة جب  شفتيه حي 

ء منه   ي
ت سىر

ه
صلى الله عليه وسلم على الاحتفاظ بالقرآن وخشية أن يتفل

لن )  ج  زن و    ع 
ه
ل  اللَّ ز 

 
ن
 
أ
 
هههِ﴿:  ف ب حَرّهكِۡ

هههِِِۦلاَِت  ب هتَعۡجَلَِ ل هسَانكََِ ِعَليَۡنَاِجَمعَۡهِ ١٦ِِِِِٓۦل ِِۥإهنَّ
ي  إ  : أي 1ات الآي ﴾١٧ِۥوَق رۡءَانهَِ 

ه فن
 
ه ونحفظ صدرك يا محمد ن علينا أن نجمع 

    -صلى الله عليه وسلم -
ن
ئك إياه على أحسن وجوه ترتيله، كما أن رن

 
ق
 
 ن
 
، وأن

ن  نبي    
 
أن ن علينا  تبي   نز   لك معانيه حب   ما  للناس  إليهم   ل الله    ،ل 

ن
فلقد تكف

 هذه الأمور الثلاثة المهمة. بسبحانه 

ِعَلَيۡنَاِجَمعَۡهِ ﴿وقوله تعالى:   ره، و  أي حفظه بآياته وحروفه وكلماته وس    ﴾ۥإهنَّ

محمد   يا  قلبك  ي 
فن وخصائصه  وأشاره  بحقائقه  عليه -وجمعه  صلى الله 

    -وسلم 
ً
 حافظا

ً
 محفوظا

ً
 ولوحا

ً
 قرآنيا

ً
ا ع  م  ج  ولهذا كان صلى الله عليه وسلم م 

الكريم، بحيث لو أنك نظرت إلى قلب رسول الله صلى الله عليه   للقرآن 

القرآن   أت  ر 
 
لق  الكريم  وسلم 

ً
لفظا يف صلى الله عليه وسلم  السّر قلبه  من 

، وتجد 
 
الكريم   وترتيل قلبه    -بحقائقه ومعانيه-  القرآن  ي 

 فن
ً
يا ون

 
ط
 
ن يف م  السّر

صلى الله عليه وسلم، حب  صار صلى الله عليه وسلم نسخة لحقائق القرآن 

 . الكريم 

 

صحيح البخاري كتاب التوحيد وصحيح مسلم  و   3023المسند انظر  1
 الصلاةكتاب 
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ه  
 
ت
 
ف ص  ن فهو صلى الله عليه وسلم قلب الحقائق القرآنية، كما و  أم المؤمني 

ي الله عنها بقولها:  
ه القرآن(  )كانالسيدة عائشة رضن

 
ق
ُ
ل
 
فتقرأ فيه صلى    1خ

 الله عليه وسلم العفو والسماحة والكرم والشجاعة والب    
ِّ
ين ، وتقرأ فيه الد

 
 
ك على الله تعالى،  والإيمان، وتقرأ فيه أنوار الله تعالى، وتقرأ فيه جميع ما يدل

جَمعَۡهِ ﴿:  جل وعلا ولهذا قال   عَلَيۡنَاِ ِ ل على الأفراد    ﴾ۥإهنَّ م 
 
ت
 
ش الم  الجمع  أي 

 والأنواع. 

 كل قلب توجن 
ن
 وإن

 
إلى قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ    ه

ي القرآنية
    ؛حظه من هذا القلب الجامع للمعاتن

ً
 إنسانيا

ً
هذا القلب يكون قلبا

 
 
ء من    ،كامل ي

ي القرآن،  وأما القلب الفارغ عن سىر
ء من   والخالىي معاتن ي

عن سىر

ي القرآن
صورة إنسان ولكن  تكون  إن صورة صاحبه  ف  : حقائق تطبيق معاتن

 يوم القيامة على هيئة حيوان. 
ً
ا ين ل 
 حقيقته حيوانية تظهر ج 

م   ل 
س، فإذا س 

ْ
ك
ن
ف أو الن س 

 
خ أو الخ س  يــها الم  القلب  واعلم أن القلوب قد يعب 

 
 
له حظ إنسان كامل وصار  قلب  س صار 

ْ
ك
ن
والن ف  س 

 
والخ خ  س  الم  من   من 

الكاملة ف  ،الإنسانية  إنسان  إن  وإلا  صورة  حيوان  صورته  قلب  ...           وقلبه 

 لبعض البسّر  
 
ب الله مثل إما حمار أو كلب أو غب  ذلك من الأنعام، ولذلك ضن

و    بالحمار، 
 
مثل ب  بالكلبضن تعالى:    ،لبعضهم  ِِ﴿فقال  ذهينَِٱمَثَل 

َّ مّهل وا ِِِِل ح 
َٰةَِٱ ِِِِلتَّوۡرَى وهَاِكَمَثَله

لِمَِۡيَحۡمهل  سۡفَارََۢاِ ِِلحۡهمَارهِٱث مَّ
َ
أِ :  عز من قائلوقال  ،  الآية...    ﴾يَحۡمهل 

ِِِِتلۡ ِٱوَِ﴿
َ
يۡههمِۡنَبَأ

ذهيِٓٱعَلَ
َّ ِءَايََٰتهنَاِفَِءَاتَيِِِۡل ِِِِنسَلَخَِٱنََٰه  تۡبَعَه 

َ
يۡطََٰنِ ٱمهنۡهَاِفَأ فكََانَِمهنَِِِلشَّ

نَّهِ ١٧٥ِِِِلغَۡاوهينَِٱ ههَاِوَلََٰكه ِب ئۡنَاِلرََفَعۡنََٰه  خۡلدََِإهلىَِِِِِٓۥوَلوَِۡشه
َ
ِٱأ رۡضه

َ
َٰه  ِفَمَثَل هِ ِِتَّبَعَِٱوَِِِلأۡ ِۥهَوَى

ِِ ِيلَۡهَثِِِۚلكَۡلبۡهِٱكَمَثَله كۡه  وِۡتَتۡر 
َ
أ يلَۡهَثِۡ   سبحانه وقال    ،الآية...   ﴾إهنِتَحۡمهلِۡعَلَيۡههِ

 
ً
: واصفا

ً
اِكَِ﴿الكافرين عموما

َّ مِۡإهل نعََٰۡمهِٱإهنِۡه 
َ
ِسَبهيلاًِِِلأۡ

ضَلّ 
َ
مِۡأ  . ﴾٤٤بلَِۡه 

 

 

 24629مسند الإمام أحمد  1
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القلوب   إلى  أما خسف  وينحط  افلة  السن ي 
المعاتن إلى  القلب  يأوي  أن  فهو 

وي   الحيوانية،  يلة  ذ 
الرن العلوية  الأمور  ي 

والمعاتن السامية  العلوم  عن  رنض 
ع 

ي بالعلوم الأرضية الدنيويةو   ،النبوية
نَّهِ ﴿كما قال تعالى:    ، يكتفن هلىَِِِِِٓۥوَلََٰكه إِ خۡلدََ

َ
أ

ِٱ رۡضه
َ
ِ ِتَّبَعَِٱوَِِلأۡ َٰه   . ﴾هَوَى

ن   ولقد قال بعض ن   العارفي  ي الله عنهم أجمعي 
الة) :  رضن وتشعر  -  ( القلوب جون

كما هو   ؛نك لا تستطيع أن تقطع الخواطر عن قلبك ولا لحظةإ بهذا حيث  

ب ض
ن
ي ظاهر القلب بالن

وقلب يجول    ،فقلب يجول حول العرش)   -الحال فن

رة. : ش  ( والح  1ش  حول الح  
 
ق
 
ت ح  اة الم  ر 

 
د ز   الأمور الم 

القل خ  س  م  الحيوانات  و وأما  بعض  قلب  مثل  القلب على  أن يصب   فهو  ب 

ير...  ن  كالحمار أو الكلب أو الخبن

ن   ة رحمه الله تعالى  الإمام الحافظ  وقد بي ن
 
ن ي  ي  فيان بن ع  عند كلامه حول س 

هىِِ﴿   : ل الله عز وجلقو  ِٱوَمَاِمهنِدَآبةَّ ِف رۡضه
َ
ِِِِلأۡ مَم 

 
آِأ
َّ إهل جَنَاحَيۡههِ ِبه ير  ئهر ِيطَه َٰٓ

وَلاَِط 
مِۚ مۡثَال ك 

َ
ن    ﴾أ م  أن  بي ن  ن قلبه م  هناك 

 
م    ل  ث لادة، وهناك  الب  ي 

الحمار فن ن  قلب 

إلى  قلبه   واللجوء  الخبائث  استباحة  ي 
فن ير  ن الخبن أو  الكلب  قلب  مثل 

ورات
 
اذ
 
   اهـ . 2النجاسات والق

فمن  ،  قلب إنسان كامل  عن الشبه بقلوب الحيوانات كانالقلب  وإذا خلا  

 
 
بع سيدنا رسول الله صلى  أراد أن يكون قلبه قلب إنسان كامل فعليه أن يت

ي الأخلاق والآداب والأقوال والأفعال
لأنه صلى الله عليه    ؛الله عليه وسلم فن

ي الإنسان ويرفعه عن رتبة الحيوان
ِّ
ك ز  إلى رتبة الإنسانية الكاملة   ية وسلم جاء ي 

هيههمِۡۖ﴿معبن قوله تعالى: وهذا  ،العلوية  . ﴾وَي زَكّ

 

  للحافظ ابن رجب الحنبلىي  245ص انظر كتاب )لطائف المعارف(  1
   رحمه الله تعالى. 

هم حول هذه  2 ي تفاسب 
ي والرازي والنيسابوري فن ارجع إلى ما قاله القرطب 

 الآية الكريمة 
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وسة  
ُ
ك
 
ن الم  القلوب  وبة-وأما 

ُ
ل
 
ق الم  سبحانه    -أي  إليها  أشار                          بقوله:  فقد 

زَاغَِ﴿
َ
أ  ِ وٓا اِزَاغ  ِ ٱفَلَمَّ مۡ ِِِلّلَ لان.  ﴾ق ل وبَه  ي  غ: هو الم  يــــ   والزن

كست وصارت 
 
ت
 
ع الله إلى أهوائهم أمال الله قلوبــهم فان الوا عن شر فلما م 

 
 
منك المعروف  يرى  القلب  هذا  صاحب  صار  بحيث  منكوسة   مقلوبة 
ً
را

 
 
 والمنك

 
 والحرام حلالا

ً
، ويرى الحلال حراما

ً
 وهكذا. .... ر معروفا

فقال عليه  ولقد أخب  سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله  

   أفضل الصلاة وأزك السلام: 

؟ ] م 
ُ
ك
 
ان ي 
 
ت  ف 

ق  س 
 
ف ، و  م 

ُ
ك
 
اؤ س   ن 

عن 
 
ا ط

 
ذ  إ 

اس 
ن
ا الن ه  يُّ

 
م  أ
ُ
ك  ب 

ف  ي 
 
 ك

؟  ن  ائ 
 
ك
 
ا ل
 
ذ
 
 ه
ن
ن ، إ   

ه
ول  اللَّ س  ا ر  وا: ي 

ُ
ال
 
 ق

 
 
ه
 
ن  م 

ُّ
د
 
ش
 
أ ، و  م  ع 

 
: ن ال 

 
 . ق

؟  رن
 
ك
 
ن م 
ْ
نن ال

ي  ع 
 

ه
ن
الن ، و  وف  ر 

ع  م 
ْ
ال  ب 

ر  م 
 
م  الأ

 
ت
ْ
ك ر 
 
ا ت
 
ذ  إ 

م 
ُ
ك  ب 

ف  ي 
 
 ك

؟  ن  ائ 
 
ك
 
ا ل
 
ذ
 
 ه
ن
ن   إ 

ه
ول  اللَّ س  ا ر  وا: ي 

ُ
ال
 
 ق

 : ال 
 
،  ق م  ع 

 
 ن

 
ه
 
ن  م 

ُّ
د
 
ش
 
أ  . و 

رًا؟
 
ك
 
ن وف  م  ر  ع  م 

ْ
ال ا، و 

ً
وف ر  ع  ر  م 

 
ك
 
ن م 
ْ
م  ال

 
ت ي 
 
أ ا ر 
 
ذ  إ 

م 
ُ
ك  ب 

ف  ي 
 
 .1[ك

 

 

 

 

 

 

 

ي  1
اتن ي يعلى الموصلىي والمعجم الأوسط للطب   انظر مسند أت 
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ي صحيحه و الإمام  وروى  
 عن  أحمد  الإمام  مسلم فن

 
ة
 
ف ي 
 
ذ ي بن اليمان    ح 

رضن

ول   الله عنه قال: 
 
ق م  ي 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ت ع  م 

 : س 

ا]
ً
ود ا ع 

ً
ود ن ع  ب  ص 

ح 
ْ
ال
 
وب  ك

ُ
ل
 
ق
ْ
 ال

 
لى ن  ع 

ي   ف 
ْ
ض  ال ر  ع 

 
ا  ،1ت ه  بــ  ن

شر 
ُ
ب  أ

ْ
ل
 
يُّ ق

 
أ
 
   2ف

 
ت ك 

 
ن

 
 
ة
 
ت
ْ
ك
 
ن يه   اء    3ف 

 
د و  ا   ،س 

 
ه ر 
 
ك
 
ن
 
أ ب  

ْ
ل
 
ق يُّ 

 
أ اء    4و 

 
ض ي  ب   

 
ة
 
ت
ْ
ك
 
ن يه   ف   

 
ت ك 

 
ب     ؛ن ص 

 
ت ب ن          [ ح 

ن ]  -أي: القلوب-
ن ي   ب 
ْ
ل
 
 ق

 
لى ض ّ  ؛ع  ي 

ْ
ب
 
ّأ
 

لى
 
ت    ع ام 

 
ا د  م 

 
ة
 
ن
 
ت  ف 
ه  ُّ
ضن 
 
 ت
 
لَ
 
ا ف
 
ف ل  الصن

 
ث م 

ض   ر 
  
الأ و   

 
ات او  م  الله  -[  السن بكتاب  المتمسك  الصادق  المؤمن  قلب  وهذا 

عليه وسلم الكريم  تعالى وسنة رسوله   ّ]  -صلى الله 
ن
د سْو 

 
أ ّ رن

 
خ
ْ
الآ ا   و 

ًّ
اد ب  ر   5م 

يًا
ِّ
خ ج  وزن م 

ُ
ك
ْ
ال
 
 .. كالكأس المقلوب  أي: - [6ك

 

ي كتابه الشيخ قال سيدنا الإمام  1
ي الله عنه فن

عبد الله شاج الدين رضن
ن أي: تلتصق  ا[: )بضم العي 

ً
ود ا ع 

ً
ود )حول تفسب  سورة الحجرات(: ]ع 

 ببعضها كعود الحصب  المقرون بعضه ببعض. 
ن وتعرض على القلوب  ي الفي 

ن أي: تأت  ي بعض الروايات: بفتح العي 
وفن

 .
 
 وتعود بتتابعٍ متوالية
ي بعض النسخ: 

 ]وفن
ً
ذا و   ع 

ً
ذا و  بالذال المعجمة أي: نعوذ بالله من ذلك  [ع 

ح النووي والمرقاة.   من شر
ً
 بعد عوذ. اهـ ملخصا

ً
 عوذا

ي كتابه الشيخ قال سيدنا الإمام  2
ي الله عنه فن

عبد الله شاج الدين رضن
 الع  )حول تفسب  سورة 

 
لها وسكن إليهاق(: ل ب 

 
 أي: ق

: الأثر 3  هي
 
ة
 
كت
ُّ
 الن

ها بقوة إيمانهر  أي: و   4
ن
 د

5  )
 
ي )المرقاة(: )مرباد

من قولهم:  -بكسّ الميم والدال المشددة-قال فن
بدة  ن الر  ( أي: صار كلون الرماد؛ م 

 
ة- )ارباد ن السواد والغب  وهو  -لون بي 

 منصوب على الحال. 
دة وقد بضم الميم  6

 
ه مشد  آخرن

وسكون الجيم وبخاء مكسورة، وياء 
 
ن
 تخف

 
ي )النهاية(: وروي بتقديم الخاء على الجيم أي: مائل

ف، قال فن
ء من الماء، وهذا  ي

 بالكوز المقلوب لا يستقر فيه سىر
ً
، تشبيها

ً
منكوسا

ءـ  ي
 القلب قد استفرغ الإيمان فلم يبق منه سىر

ن ما ظهر منها وما بطن.   والعياذ بالله تعالى من الفي 
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ا  ]  -وهكذا شأن القلب المنكوس استفرغ الإيمان كله وصار
ً
وف ر  ع  رنف  م 

ع   ي 
 
لَ

 
 
لَ اه  و  و 

 
ن  ه  م 

نب 
شر 
ُ
ا أ  م 

ن
لَ رًا إ 

 
ك
 
ن ر  م  ك 

 
ن   : أي 1[ي 

 
 ون فما ه
 ي 
 
وما كرهه   ،هو الحسن ه

 نسأل الله العافية.  . هو القبيح . 

الذي تحق  الحاقة  الممسوخ يظهر على حقيقته يوم  القلب  وإن صاحب 

 . فيه الحقائق، وتظهر فيه الدقائق وتنكشف الأمور والأستار 

ن     روى البخاري  ع 
 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن  ر 
 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ت  

 
م     أ

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ب  

ن
ن الن ع 

ال  
 
اه  ]  : ق ب 

 
يم  أ اه  ر 

ب   إ 
ف  
ْ
ل ي ع  -  [ي 

ة  ]  - همن يعبن
ام  ي  ق 

ْ
م  ال و  ر  ي 

 
    ؛آز

 
ة  
ب  
 
ر  ق

 
ه  آز

ج   و 
 

لى ع  و 

 
 
ة ب   
 
غ يم   2و  اه  ر 

ب   إ 
 
ه
 
ول  ل

 
ق ي 
 
  : ف

 
ك
 
ل  ل

 
ق
 
م  أ
 
ل
 
ي  : أ  

بن ص 
ع 
 
 ت
 
 ؟لَ

وه   ب 
 
ول  أ

 
ق ي 
 
  : ف

 
يك ص 

ع 
 
 أ
 
م  لَ و  ي 

ْ
ال
 
 . ف

يم   اه  ر 
ب  إ   
ول 
 
ق ي 
 
   : ف

 
ون

 
ث ع  ب  ي  م   و  ي  ي   

بن ي  زن
 
خ
 
ت  
 
 لَ
 
ن
 
أ ي   
بن
 
ت
 
د ع   و 

 
ك
ن
ن إ   

بِّ ا ر  يٍ    ، ي  ز   خ 
يُّ
 
أ
 
ف

د  
ع  ب 
  
ي الأ ت  

 
ن  أ ى م 

ز 
 
خ
 
 ؟أ

 
 
الى ع 

 
ت   
ه
ول  اللَّ

 
ق ي 
 
ين    : ف رن اف 

 
ك
ْ
ال  

 
لى  ع 

 
ة
ن
ن ج 
ْ
ال  
 
ت م  رن ي ح 

تنِّ ال    ،إ 
 
ق ي  من 

 
ا   : ث يم  م  اه  ر 

ب  إ  ا 
ي 

 
 
ك ي 

 
ل ج   رن

 
ت ح 

 
 ؟ ت

يخٍ  ذ  ب   
و 
 
ا ه

 
ذ إ 
 
ف ر  

ُ
ظ
 
ن ي 
 
خٍ   ف ط 

 
ت
ْ
ل م    : أي-  [م   ضبع 

ن
بالدماء، وهكذا يري الله  لط   خ 

ي ]  -آزر على حقيقتهيريه  عليه السلام    تعالى إبراهيم    
 فن
ف  
ْ
ل ي 
 
ه  ف م  ائ 

و 
 
ق  ب 

 
ذ
 
خ
 
ؤ ي 
 
ف

ارن 
ن
وبــهذا يعلم إبراهيم عليه السلام أنه ليس عند آزر استعداد لدخول   3[الن

 الجنة لأن حقيقته قد ظهرت على صورة ضبع م  
ن
ولا يليق به   ؛خ بالدملط

 دخول منازل الملوك. 

يف صلى الله عليه وسلم هو مهبط    سيدنا محمد   وكما أن قلب لات السّر ن لتبن

تعالى الله  تعالى  كلام  الله  لوجي  مهبط  الله    ؛وهو  لنور   
ً
أيضا مهبط  فهو 

قلبه   ، وعن  ي
يف  الإيماتن القلوب، وعن السّر تستمد  عليه وسلم  صلى الله 

يف  قلبه    السّر
 
ت وسلم  عليه  الله   صلى 

 
وت الأنوار  والعلوم  ؤخذ  الأشار  نال 

 والمعارف العالية. 

 

 22193انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان ومسند الإمام أحمد  1
 أي: ظلمة وكآبة  2
 صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء  3
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هِ﴿تعالى:  قوله   رۡءَانهِٱوَلاَِتَعۡجَلِۡب هليَۡكَِوحَۡي هِ ِِلقۡ  إِ قۡضَىَٰٓ نِي 
َ
أِ هىِِِِۖۥِمهنِقَبۡله ِزهدۡن وَق لِرَّبّه

ِِ أن    : أي  ﴾١١٤عهلۡمٗا قبل  من  من كلام الله  إليك  يوج  ما  بقراءة  تعجل  ولا 

ي الوجي 
ي    ؛ينقضن

هههِ﴿قوله تعالى: كما فن حَرّهكِۡب
هههِِۦلاَِت  هتَعۡجَلَِب هسَانكََِل  . ﴾١٦ِٓۦِل

ل ن ي  الله بإنزال ما يبن
 . أو: لا تستعجل بإنزال القرآن من قبل أن يقضن

هىِعهلۡمٗاِِ﴿ ِزهدۡن ، فإن الله تعالى هو أعلم    : وقلأي:    ﴾١١٤وَق لِرَّبّه
ً
ي علما

رب زدتن

يل  ن ء قبل نزوله.   القرآنبأوقات تبن ي
 ومناسباته ومواقفه فلا تستعجل الشر

ء ولم ينقضن  ي
  وقد يقال: وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتعجل بقراءة سىر

 له
 ؟هذا  أن يعلم صلى الله عليه وسلم  إليه وحيه بعد؟ وأتنن

يل عليه السلام لم   ل بالقرآن على سيدنا رسول الله  فيقال: إن جب  ن ا كان يبن

يف   كانصلى الله عليه وسلم   يحمل كلماته ومعانيه وأنواره فكان قلبه السّر

يل ما جاء به م   قبل الكريم  ن القرآن  صلى الله عليه وسلم يكشف عن جب 

يل عليه السلام   صلى وهذا بالكشف النبوي المحمدي  -أن يقرأه عليه جب 

ي قراءة    -الله عليه وآله وسلم 
فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قبل أن تنقضن

السلام عليه  يل  تَعۡجَلِۡ﴿  : له صلى الله عليه وسلم   فقال سبحانه  جب  وَلاَِ
هِ رۡءَانهِٱب ِإهليَۡكَِوحَۡي هِ ِِلقۡ  قۡضَىَٰٓ نِي 

َ
ِأ أي إنما لكل مقام شؤونه وأحكامه،   ﴾ۖۥِمهنِقَبۡله

يل يقرأ القرآن عليك ي وأنت يا رسول الله  ؛فهذا جب   
ف 
ْ
ل   - وموقفه موقف الم 

ي  -صلى الله عليه وسلم
ف ِّ
 
ل
 
ت ي منك يا رسول الله لك موقف الم 

، وهذا يقتضن

يل من قراءته    -صلى الله عليه وسلم - القراءة حب  يفرغ جب  أن تقف عن 

نِتَعۡلَم  ِ﴿  قوله تعالى:    ذا من باب عليك، وه قول سيدنا و   ﴾وعََلّمََكَِمَاِلمَِۡتكَ 

 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 
ي ف
ِّ
ي رت   

بن ب 
ن
د
 
ي أ ب  

ي  د 
ْ
أ
 
ن ت س  ح 

 
 .1[ أ

م 
ِّ
ل ع  م مع الم 

ِّ
ل ع 
 
ت ي هذه الآية بيان لموقف الم 

وإن كان رسول الله صلى -  ففن

ن والآخرين لم  هو أع   الله عليه وسلم   . -الأولي 

 

 لصحته.   1
ً
( رامزا : )الجامع الصغب  ي

 كذا فن
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 وقوله تعالى:  

هكَِ﴿ نزَلنََٰۡهِ ِوَكَذََٰل
َ
اِق رۡءَاناًِأ هيّٗ  ِ -أي كما هو الواقع-ِ﴾عَرَب

فۡنَا﴿ والزجر  فيه  ذكرنا    أي: -ِِ﴾ٱلوۡعَهيدهِِِمهنَِِِفهيههِِِوَصَرَّ المواعظ  من   
ً
أنواعا

تعالى أوامر الله  ا خالفوا  لمن السابقة  الأمم  أصابت  ي كانت 
الب   -والعقوبات 

مِۡ﴿ ونَِِلعََلّهَ  هم  : أي- ِ﴾يَتَّق 
 
كون الفواحش وما هم عليهلعل   -ينتهون ويب 

وِۡ﴿
َ
  -لعل هذا الوعيد المختلف بأنواعه وأشكاله : أي-  ﴾أ

حدۡهث ِ﴿ مِِِۡي  وأحكامه   : أي-  ﴾١١٣ِِذهكۡرٗاِِلهَ  تعالى  أوامر الله  ي 
فن والتذكر  بالتفكر 

الدنيا   ؛سبحانه ي 
فن وسعادتهم  البسّر  لمصلحة  إلا  عها  شر ما  تعالى  وأنه 

اج العباد أو التضييق عليهم، ولا غاية فهو  والآخرة، وإلا   ر  سبحانه لا يريد إح 

يعذبهم  أن  عندهم      ،له 
 
أزلا عنهم  ي 

الغبن هو  ،بل 
ً
سبحانه   وإنما   أبدا أراد 

ِ ِِي رهيدِ ِِمَا﴿  ، قال جل وعلا: إكرامهم وإسعادهم  هيَجۡعَلَِِِٱلّلَ مِِل ِِحَرَج ِِِمّهنِِِۡعَلَيۡك 
مِِۡي رهيدِ ِوَلََٰكهن هي طَهّهرَك  هي تهمَِِِّل ۥِوَل هعۡمَتَه  مِِۡن مِِۡعَلَيۡك  ونَِِلعََلكَّ  ر   . ﴾تشَۡك 

فق  فور  السُّ عن  المرأة  سبحانه  نهيه  قوأما  تعالى:  د  جَِِ﴿ال  تَبَرّ  تَبَرجَّۡنَِ وَلاَِ
ِۖٓٱِِلجََٰۡههلهيّةَهٱ ولىََٰ

 
ج  ﴾لأۡ أن  والتب  المجتم    هو:  إلى  بزينتها  المرأة                 1عاتتخرج 

 . -ويشمل ذلك التعطر بالرائحة الطيبة-

مذي عنه صلى الله   : عليه وسلم روى الب 

ة  ]
 
ين ي الزِّ  

ة  فن
 
ل اف   الرن

ل 
 
ث ة   2م 

ام  ي  ق 
ْ
م ال و  ة ي  م 

ْ
ل
ُ
ل  ظ

 
ث م 
 
ا ك ه  ل 

 
ه
 
ن أ
 
ب 
 
ي غ  

ا ؛فن ه 
 
ور  ل

 
 ن
 
 3[ لَ

 

ه لهذه الآية الكريمة 1  انظر ما ذكره الحافظ ابن كثب  حول تفسب 
ي تتبخب   2

ي ثياب زينتها أي الب 
 فن

مذي كتاب الرضاع  3 ن الب   سين
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هو   غي 
السّر الحجاب  ما  الذي  وإن  وليس  ومحاسنها،  المرأة  زينة  يحجب 

 
ِّ
 أو ي  ل أطراف جسمها  تلبسه من أثواب تشك

 
ويكشف عن جسمها أو   فُّ ش

ّف ... وجهها 
ن
لاّي ّكلّهذاّ  . ّمنّالحجابعتير 

   بن ر  و  
 
ا  ولكنها لم    -لقباحتها-ا نظر إليها الناس  م  امرأة لو أسفرت عن وجهها ل

ظن الجاهل ي  -لبس على الرأس والوجه واليدينمما ي  -تتعاط أسباب الزينة  

ن بها يأنها ذات جمال و   . .. وهكذا  ،فتي 

رٍ وروى الشيخان   ام 
نن ع 

 ب 
 
ة ب 
 
ق ن  ع  ي الله عنه    ع 

   رضن
ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

ن
ن
 
أ

ال  
 
م  ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل اء  ]  : ع 

س 
ِّ
الن  

 
لى ول  ع 

 
خ
ُّ
الد م  و 

ُ
اك ين إ 

باتأي  -[  1 ين
 
غ ي    الم 

كما جاء فن

 الدارمي 
ن  : ]صلى الله عليه وسلمقوله  سين

 
غ م 
ْ
 ال

 
لى وا ع 

ُ
ل
 
خ
 
د
 
 ت
 
ات  ين لا

 -2[ ب 

ارن ]
ص 
 
ن
  
الأ ن  م   

ل  ج  ر  ال  
 
ق
 
     : ف

ه
اللَّ ول   س  ر  ا  وسلم -ي  عليه  الله      -صلى 

 
ت ي 

 
أ ر 
 
ف
 
أ

و   م  ح 
ْ
 ؟3ال

ال  
 
   : ق

 
ت و  م 

ْ
و  ال م  ح 

ْ
و  ]و    . 4[ال م  ح 

ْ
أخو الزوج الذي يدخل على زوجة أخيه،   [: ال

ره ن صلى الله عليه وسلم خطورة ذلك وشدة ضن وأنه يؤدي إلى    ،وقد بي ن

 موت القلب. 

 

ي عمدة القاري: )ويتضمن منع   1
ول منع   جاء فن

 
خ
ُّ
د الد ر  ج  ا   م  ة به  و 

ْ
خل
ْ
ال

يق  الأولى(. اهـ  رن
ن
الط  213/ 20ب 

ي كتاب الرقاق 2
 فن
ي  قال  3  

بن ي  ي عمدة القاري: )الع 
سمعت فن سلم: و  د م 

 
ن ن وهب ع  ة اب  اي  و  ي رن  

فن و 
عم  
ْ
ن ال ج اب  و  ارنب الزن

 
ا أشبهه من أق م  ج و  و  و الزن

 
خ
 
ول: الحمو أ

 
ق ث ي  ي 

ه
 الل

وه.  ح 
 
ن  و 

اد من  ر  : الم  ي  ون
و 
ن
ال  الن

 
ق ج  [الحمو]و  و  ارنب الزن

 
يث أق د 

ي الح   
ه  -فن ائ 

غب  آب 
 يوصفون ب   -وأبنائه

 
لَ ا، و  ة به  و 

ْ
خل
ْ
م ال ه 

 
ة يجوز ل ج  و  نهم محارم للزن

 
ـــ لأ

ت  ]
و  م 
ْ
 . [ال

عم  
ْ
ال خ و 

  
ن الأ اب  خ و 

  
اد: الأ ر  ا الم  م 

ن
ن إ 
: و  ال 

 
عم   ق

ْ
ن ال اب  وهم  و  ح 

 
ن ت و 

 
خ
  
ن الأ اب  و 

 ، يه  ادة بالتساهل ف 
ع 
ْ
رت ال ج  وجة، و  ن و لم تكن مب 

 
ا تزوجه ل ه 

 
ن يحل ل من م 

يه فشب   خ 
 
ة أ
 
أ ر  ام  خ ب 

  
. فيخلو الأ ت 

و  م 
ْ
ال  213/ 20اهـ  هه ب 

 صحيح البخاري كتاب النكاح وصحيح مسلم كتاب السلام  4
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ر   م  نن ع 
ن اب  مذي ع  ي الله عنهما روى الب 

ال  رضن
 
 :  ق

ة  ]
ي  اب 
ج 
ْ
ال  ب 

ر  م  ا ع 
 
ن ب 
 
ط
 
ال   1خ

 
ق
 
   : ف

ه
ول  اللَّ

س  ام  ر 
 
ق م 
 
م  ك

ُ
يك  ف 

 
ت م 

 
ي ق
تنِّ  إ 
اس 
ن
ا الن ه  يُّ

 
ا أ ي 

ا
 
ين  ف 

م 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ال  2ص 

 
ق
 
م   ف

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى    : ص 

م  
ُ
يك وص 

ُ
ي أ ات  

ح  ص 
 
أ م  ب  ه 

 
ون
ُ
ل ين  ي  ذ 

ه
من ال

 
م  ث ه 

 
ون
ُ
ل ين  ي  ذ 

ه
من ال

 
 . ث

ب   ذ 
 
ك
ْ
ال و 

 
ش
 
ف ي  من 

 
ف  3ث

 
ل ح 
 
ت س  ي   

 
لَ و  ل   ج  الرن ف   ل 

ح  ي  ب ن     ،ح 
 
د اه 

ن
الش  

 
د ه 

 
ش ي            و 

 
 
د ه 

 
ش
 
ت س   ي 

 
لَ  . و 

ة  
 
أ ر  ام   ب 

ل  ج   ر 
ن
ن و 

ُ
ل
 
خ  ي 

 
 لَ

 
لَ
 
  4أ

 
ان

 
ط ي 

ن
ا الش م  ه 

 
ث ال 
 
 ث
 
ان
 
 ك
ن
لَ  . إ 

ة  
اع  م  ج 

ْ
ال  ب 

م 
ُ
ك ي 
 
ل د   ،ع  اح 

و 
ْ
ع  ال  م 

 
ان

 
ط ي 

ن
 الش

ن
ن إ 
 
 ف
 
ة
 
ق ر 
 
ف
ْ
ال م  و 

ُ
اك ين إ 

ن  ، و 
ن ي  
 
ن
 
ث ن الا   م 

و 
 
ه و 

 
 
د ع  ب 

 
 . أ

م  
ز 
ْ
ل ي 
ْ
ل
 
ة  ف

ن
ن ج 
ْ
 ال
 
ة وح  ب  ح   ب 

 
اد ر 
 
ن  أ   م 

 
ة اع  م  ج 

ْ
 .5ال

م  
ُ
ك ل 
 
ذ
 
 ف
 
ه
 
ت
 
ئ يِّ  س 

 
ه
 
ت اء  س   و 

 
ه
 
ت
 
ن س   ح 

 
ه
 
ت ن ن  ش  ن    م  م 

 
ؤ م 
ْ
 [. 6ال

يِّ  و  رن
 
د
 
خ
ْ
يد  ال ع 

ي س  ت  
 
ن  أ ي  ع 

ال  الله عنه  رضن
 
   ]  : ق

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ا ر 

 
ن  ب 

ه
لى ص 

يبًا  ط 
 
ام  خ

 
من ق

 
ارٍ ث ه 

 
ن ن ب 

ض  ع 
ْ
 ال
 
ة
 
لَ مًا ص  و  م  ي 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل    ؛ع 

 
لى  إ 

 
ون

ُ
ك ا ي 

ً
ئ ي 
 
 ش
 
ع
 
د م  ي 

 
ل
 
ف

ه   ا ب 
 
ن ب   
 
خ
 
 أ
ن
لَ ة  إ 

اع  ام  السن
ي    ؛ق 

 
ه ي  س 

 
ن  ن  م 

 
ه ي  س 

 
ن  و 
 
ه
 
ظ ف 

ن  ح   م 
 
ه
 
ظ ف 

 . ح 

 

ي  1
مها يتفقد بعض الجيوش فخطب فن ا قد 

م 
 
وهي مكان قريب من دمشق ل

ي الله عنهم 
ن رضن هم من التابعي   الصحابة وغب 

غ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي 2
 
ل المقام ويبل

 
 إنه يمث

ي الله عنهم وأتباعهم وأتباع   : أي 3
يتغب  الناس بعد قرن الصحابة رضن

 أتباعهم 
 بامرأة أجنبية عنه، ليست من محارمه  : أي 4
ن  : أي 5  عن رأي جماعة المسلمي 

 
، ولا يشذ ن  جماعة المسلمي 

ليلزم 
ل ن الكمن  المؤمني 

ن  6 مذي كتاب الفي  ن الب   سين
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ال  
 
ق ا  يم  ف   

 
ان
 
ك م    و 

ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى    : ص 

 
ة ضن  

 
خ  
 
ة و 
ْ
ل ح  ا  ي 

 
ن
ُّ
الد  

ن
ن إ 

1،     
ه
اللَّ  

ن
ن إ 
و 

 
 
ون

ُ
ل م  ع 

 
ف  ت ي 

 
ر  ك اظ 

 
ن
 
ا ف يه   ف 

م 
ُ
ك
 
ف ل 
 
خ
 
ت س   . م 

اء   س 
ِّ
وا الن

 
ق
ن
ات ا و  ي 

 
ن
ُّ
وا الد

 
ق
ن
ات
 
 ف
 
لَ
 
 .. الحديث . 2[ أ

ي رواية مسلم: 
اء  ]  وزاد فن

س 
ِّ
ي الن  

 فن
 
ت
 
ان
 
يل  ك ائ   

ش  ي إ   
بن ة  ب 

 
ن
 
ت  ف 
ل  ون
 
 أ
ن
ن إ 
 
 .3[ف

ا البخاري  الإمام  روى  و  م  ه 
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن د  ر 
ي 
 
نن ز

 ب 
 
ة ام  س 

ُ
ن  أ نن   ع 

     ع 
ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ب  

ن
الن

ال  
 
م  ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل اء  ] : ع 

س 
ِّ
ن الن ال  م 

ج   الرِّ
 

لى ن ع  ضن 
 
 أ
 
ة
 
ن
 
ت ي ف  د 

ع   ب 
 
ت
ْ
ك ر 
 
ا ت  .4[م 

   ،الرجاليجب على المرأة أن تتوف  ذلك بالابتعاد عن مجتمعات  ف
 
   وألَ
 
ظهر  ت

 بزينتها لتلفت الأنظار إليها. 

ي الحديث  
ي  جاء فن ت  

 
ن  أ وسى  ع  ي الله عنه    م 

نن الأشعري رضن
     ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ب  

ن
الن

ال  
 
م  ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل  ] : ع 

 
ة ي  ان 

 
ٍ ز
ن ي  
لُّ ع 

ُ
 - أي إذا وقعت على حرام-[ ك

ا  ]
 
ذ
 
ك ا و 

 
ذ
 
ي  ك ه 

 
سن ف ل 

ج  م 
ْ
ال  ب 

 
ت رن م 

 
 ف
 
ت ر 

 
ط ع 

 
ت ا اس 

 
ذ  إ 
 
ة
 
أ ر  م 
ْ
ال ة-و  ي  ان 

 
ي ز  

بن ع  أي:   5[ -ي 

 بالزنا الأصغر الذي يجر إلى الزنا الأكب  . زانية 

ِ ٱفَتَعََٰلىَِِ﴿قوله سبحانه:   ِۗۡٱِِلمَۡلهك ِٱِِلّلَ ي    ﴾لحۡقَّ 
رد على من جحد وأنكر الوهذا فن

عهحكمة الله  ي شر
ي   أنأنكر  و  ،تعالى فن

عه سبحانهفن  ... مصلحة للعباد  شر

ن  فهو سبحانه أجل   ك العباد دون أن يبي  
هم مما وأكب  من أن يب   لهم ما يضن

الخلق    .. وهكذا . وما يصلحهم وما يفسدهم    ،ينفعهم  فهو سبحانه خلق 

 بالحق وللحق. 

 

ي )تحفة الأحوذي(  1
ة]: 365/ 5قال فن ضن 

 
بفتح فكسّ أي  [إن الدنيا خ

لوة]ناعمة طرية محبوبة   أي لذيذة حسنة، وإنما وصفها  الحاءبضم  [ح 
ء الناعم  ي

ة لأن العرب تسمي الشر وات    : بالخضن ؛ أو لشبهها بالخضن
ً
ا خضن

ي ظهور كمالها وشعة زوالها،
ن الناس بلونها وطعمها.  فن  

 وفيه بيان أنها تفي 
ن  2 مذي كتاب الفي  ن الب   سين
 صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   3
 صحيح البخاري كتاب النكاح   4
مذي كتاب الأدب  5 ن الب   سين



242 

 

هىِعهلۡمٗاِِ﴿: فقوله تعالى ِزهدۡن     ﴾١١٤وَق لِرَّبّه
ً
ن وبأسمائك م  يا رب  بك  أي: علما

 كلامك ووحيك. 

مذي   ال  وروى الب 
 
 ق
 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن  ر 
 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ت  

 
ن  أ    :  ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق

م  
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل ي ] : ع   

بن
 
ت م 
ه
ل ا ع  م  ي ب   

بن ع 
 
ف
 
من ان ه 

ه
ي  ،الل  

بن ع 
 
ف
 
ن ا ي  ي م   

بن م 
ِّ
ل ع  مًا  ،و 

ْ
ل ي ع   

تن
 
د زن
 . و 

ال  
لِّ ح 

ُ
 ك

 
لى   ع 

ه
 للَّ 
 
د م  ح 

ْ
ارن  ،ال

ن
ل  الن

 
ه
 
ال  أ

ن  ح    م 
ه
اللَّ  ب 

 
وذ ع 

 
أ  . 1[و 

 نسأل الله التوفيق و و 
ه
م  صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل

 
ً
ا  كثب 

ً
ن تسليما  . ، والحمد لله رب العالمي 

 

  

 

ي كتاب   1
ي سننه فن

 الدعواتفن
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ّبّالاستئذانّاّدآ
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن  ّ  . وعلى آله وصحبه أجمعي 

ع الله تعالى الاستئذان   لدخول عليه أو لوهو طلب الإذن من الغب   -لقد شر

م    -نحو هذا 
 
ي العال

ي وأوجبه على عباده فن
ن السماوي والأرضن وذلك لأشار    ،ي 

 ... تعالىكم ستظهر لك إن شاء الله وح  

 و 
 
ي    : ن هذا ن تدخل عليه، وم  لتعظيم  م    : الاستئذان  إن

استئذان الملائكة فن

 صعودها وانتقالها من سماء إلى سماء وغب  ذلك. 

ي حديث معراجه صلى الله عليه وسلم إلى  
 فن
ً
  ،تالسماوا ويتضح ذلك جليا

ي صلى الله عليه وسلم  ي الله عنه عن النب 
             : قال  فعن مالك بن صعصعة رضن

[ 
 
ح
 
ت
 
ف
 
ت اس 

 
ا ف ي 

 
ن
ُّ
اء  الد م   السن

ت  
 
ب ن أ يل  ح  ن

 
ب  ي ج   ت  

ق 
 
ل
 
ط
 
ان
 
يل   ،ف ق 

 
ا  : ف

 
ذ
 
ن  ه  ؟م 

ال  
 
يل   : ق ن

 
ب   . ج 

يل     : ق 
 
ك ع  ن  م  م   ؟ و 

ال  
 
   : ق

 
د من ح  ي الكثب  المحمودية عند أهل السماء   : أي  أراد الوصف  و -  [م  النب 

 - .. صلى الله عليه وسلم والأرض

يل  ] ه   : ق 
ي 
 
ل  إ 
ل  س 

ر 
ُ
 أ
 
د
 
ق تهأي أرسل الله إليه يدعوه -[ ؟و   - ؟لحضن

ال  ]
 
م   : ق ع 

 
 . ن

يل   ه   : ق  بًا ب 
ح  ر  اء   ؛م  ء  ج  ي ح  

م 
ْ
م  ال ع  ن 

 
  ،ف

 
ح
 
ت
 
ف
 
 .. الحديث1[ف

 

ي صحيح البخاري كتاب المناقب وصحيح مسلم   1
كتاب  طرف حديث فن

 الإيمان 
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ي قول خازنو 
يل    تأمل فن  ]:  عليه السلامكل سماء لجب 

 
ك ع  ن  م  م  ولم يقل    [؟و 

 وهل أح  ) كل منهم:  
 
يل عليه    ( معك؟  د وكأنهم شعروا بوجود أحد مع جب 

 . هو. السلام ولم يعرفوا من 

لقد شعروا وأحس   عليه نعم،  المحمدية صلى الله  النورانية  لقوة  بذلك  وا 

 سلم. و آله و 

يمكن  وم   أنه لا  ن لك  يتبي  بإذن من الله  ن هذا  إلا  السماء  أن يدخل  لأحد 

 تعالى. 

عه الله تعالى وأوجبه على عباده لعدة  ي عالم الأرض فقد شر
أما الاستئذان فن

  : الكريمة أمور ستظهر حكمتها من خلال الآيات

تعالى:  الله  ِِ﴿  قال  هَا يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ ِِِِل غَيۡرَ ب ي وتاًِ  ِ ل وا تدَۡخ  لاَِ  ِ ِءَامَن وا حَتَّىَٰ مِۡ ب ي وتهك 
ونَِ ر  مِۡتذََكَّ مِۡلعََلكَّ  لكَّ  مِۡخَيۡرِ  َٰلهك  ذَ  ِ هۡلههَا

َ
ِأ علَىََٰٓ  ِ وا هم  وَت سَلّ  ِ وا هس  ن

ۡ
وا ٢٧ِِِِتسَۡتَأ فإَهنِلمَِّۡتَجهد 

ِِ ل وهَاِحَتَّىَٰ حَدٗاِفَلاَِتدَۡخ 
َ
ِِِِي ؤۡذَنَِفهيهَآِأ م  مِۡۖوَإِنِقهيلَِلكَ  وا ِٱلكَ  ع  وا ِۖٱفَِِِرجۡه ع  ِِِرجۡه زۡكىََٰ

َ
وَِأ ه 

وَِ مِۡ  ِ ٱلكَ  ِِِِلّلَ عَلهيم  تَعۡمَل ونَِ همَاِ غَيۡر٢٨َِِِب ب ي وتاًِ  ِ ل وا تدَۡخ  نِ
َ
أ ِ نَاح  ج  مِۡ عَلَيۡك  ليَّۡسَِ

وَِ مِۡ  ِلكَّ  ونةَ ِفهيهَاِمَتََٰع  ِ ٱمَسۡك  ونَِِلّلَ ونَِوَمَاِتكَۡت م  ِمَاِت بۡد   .﴾٢٩يَعۡلَم 

ن  بي ن وتعالى  فقد  هذ سبحانه  ي 
الكريمةفن الآيات  الاستئذان  ه  وكيف    ،أدب 

 يدخل الإنسان على إنسان آخر. 

بقوله:   سبحانه  ذلك  افتتح  هَاِِ﴿ولقد  يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ أن  نبِّ لي    ﴾ءَامَن وا ِِِل على  ه 

الإيمان مقتضيات  من  أمر  والعادة   ،الاستئذان  العرف  باب  من  وليس 

 الإنسانية. 

وا ِ﴿:  قوله تعالىومعبن   هس  ن
ۡ
  ، والاستئناس هو الاستعلامتستأذنوا،    أي:   ﴾تسَۡتَأ

ي الدار أحد أم لا  : أي
 ؟حب  تعلموا هل فن

 وإلا فلا.  ،وطريقة ذلك بالاستئذان، فإن أذن لكم فادخلوا 
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هۡلههَا ِ﴿
َ
أ ِ علَىََٰٓ  ِ وا هم  م  وَت سَلّ َٰلهك  ونَِِ﴿أي الاستئذان    ﴾ذَ ر  مِۡتذََكَّ مِۡلعََلكَّ  لكَّ    ﴾ ٢٧خَيۡرِ 

وتعلمون   الاستئذان  حكمة  ستدركون  فإنكم  وتذكرتم  تفكرتم  إذا  لأنكم 

   ؛منافعه
 
ي حالة لا يريد أن يط

ي بيته وهو فن
لع  لأنه ربما كان هذا الإنسان فن

 أحد.  ا عليه

 مقات  غ  ن يدخل دون استئذان فهو كمن يدخل م  فإن م  ثانية  ومن ناحية  
ً
ا ، ب 

 
ل

وهذا فيه من الوحشية والبهيمية ما فيه لأن الحيوان يدخل على الحيوان  

 استئذان. بدون 

ي الحديث    : نزول هذه الآيةوسبب  
ه ما جاء فن ي تفسب 

ي فن الذي ذكره القرطب 

ي أن امرأة من الأ 
ي   نصار قالت: يا رسول الله، إتن

ي بيب 
  لا أحبُّ   على حال    أكون فن

ي 
ن   ،عليها أحد، لا والد ولا ولد   أن يراتن   رجل من أهلىي   وإنه لا يزال يدخل علىي

لت الآ ... وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟  ن  ية. فبن

يعة جاءت لمصالح     ، م ومنافعهالناس  ومن هنا يفهم العاقل أن أوامر السّر

 وليس فيها إحراج أو تضييق عليهم. 

أن يدخل على آخر  أراد  إذا  الرجل   ،وقد أوجب الله تعالى الاستئذان على 

 . وعلى المرأة إذا أرادت أن تدخل على أخرى

 استئذان. المرأة أن الأبواب أمامها مباحة دونما  نن ولا تتوهم

ي صلى الله عليه وسلم بفعله ومقاله  وأما كيفية الاستئذان فقد بي   نها النب 

 وسلم. صلى الله عليه 

ي داود    أت 
ن ي سين

د  جاء فن
ع  نن س 

سن ب 
ي 
 
ن  ق   نن ب    ع 

 
ة
 
اد ب  ي الله عنهما  ع 

ال  رضن
 
 : ق

ال  ]
 
ق
 
ا ف
 
ن ل   
ن بن  ي م   

م  فن
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ا ر 

 
ن ار 
 
  )   : ز

 
ة م  ح  ر  م  و 

ُ
ك ي 
 
ل م  ع 

 
لَ السن

  
ه
ا  ( اللَّ يًّ ف 

 
ا خ

ًّ
د  ر 

 
د ع   س 

ن
د ر 
 
 . ف

س   ي 
 
ال  ق

 
  : ق

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
م   : ف

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س  ر   ل 
 
ن
 
ذ
ْ
أ
 
 ت
 
لَ
 
 ؟ أ

ال  
 
ق
 
م   : ف

 
لَ ن السن ا م 

 
ن ي 
 
ل   ع 

بر
ْ
ك ه  ي  ر 

 
 . ذ

م  
ه
ل س  و  ه  

ي 
 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى ص    

ه
اللَّ ول   س  ر  ال  

 
ق
 
  )   : ف

ه
اللَّ  

 
ة م  ح  ر  و  م  

ُ
ك ي 
 
ل ع  م  

 
لَ             (السن

ا  يًّ ف 
 
ا خ

ًّ
د  ر 

 
د ع   س 

ن
د ر 
 
 . ف



246 

 

ول    س  ال  ر 
 
من ق

 
م  ث

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
  )   : اللَّ

ه
 اللَّ

 
ة م  ح  ر  م  و 

ُ
ك ي 
 
ل م  ع 

 
لَ من    ( السن

 
ث

ال  
 
ق
 
 ف
 
د ع   س 

 
ه ع  ب 

ن
ات م  و 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ع  ر  ج  ي    : ر 

تنِّ   إ 
ه
ول  اللَّ س  ا ر  ي 

م  
 
لَ ن السن ا م 

 
ن ي 
 
ل    ع 

بر
ْ
ك
 
ت ا ل 
يًّ ف 
 
ا خ

ًّ
د  ر 

 
ك ي 

 
ل  ع 

ُّ
د ر 
 
أ  و 

 
ك يم  ل 

س 
 
ع  ت م  س 

 
 أ
 
ت
 
ن
ُ
 . ك

ال  
 
م    : ق

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ه ع  ف  م  ض  

 
ان
 
ل     ،ف

س 
 
غ  ب 

 
د ع   س 

 
ه
 
ر  ل م 

 
أ
 
ف

ل   س 
 
ت
 
اغ
 
ا   ،ف ه   ب 

ل  م 
 
ت
 
اش
 
سٍ ف ر  و  و 

 
ان  أ

ر 
 
ف ع  ز   ب 

 
ة
 
وغ ب  ص   م 

 
ة
 
ف ح 

ْ
ل  م 
 
ه
 
ل او 
 
من ن

 
ع    ،ث

 
ف من ر 

 
ث

ول  
 
ق ي  و  

 
ه ه  و 

ي 
 
د ي  م  

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل ع    

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س    )   : ر 

 
ك ات 

و 
 
ل ل  ص  ع  اج  من  ه 

ه
الل

 
 
ة
 
اد ب  نن ع 

د  ب 
ع   آل  س 

 
لى  ع 

 
ك
 
ت م  ح  ر   ... الحديث 1[ ( و 

رواية:   ي 
ه   ]وفن

ي 
 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى ُّ ص  ي ب  

ن
الن ال  

 
ق من 

 
ث ل  

 
ك
 
أ
 
ف ت  

ي 
 
ز و   ٍ

ن ب  
 
ب خ  

اء  ج 
 
م  ف

ه
ل س        :  و 

 
 
ون م  ائ 

م الصن
ُ
ك
 
د
 
ن ر  ع 

 
ط
 
ف
 
ار   ،أ ر  ب 

  
م الأ

ُ
ك ام  ع 

 
ل  ط

 
ك
 
أ   ،و 

 
ة
 
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
م ال

ُ
ك ي 
 
ل  ع 

 
ت
ه
ل ص   .2[و 

ن   ي الصحيحي 
ين وجاء فن رن

ع 
 
ش
  
وسى  الأ ا م  ب 

 
 أ
ن
ن
 
ٍ أ
 
ب  م  نن ع 

د  ب  ي  ب 
ن  ع      ع 

 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن ر 

 
 
ه
 
ل  
 
ن
 
ذ
 
ؤ ي  م  

 
ل
 
ف  
 
ه
 
ن ع    

ه
اللَّ ي    

ضن ر  اب  
ن
ط
 
خ
ْ
ال نن 

ب  ر   م  ع   
 

لى ع   
 
ن
 
ذ
ْ
أ
 
ت     ؛اس 

 
ان
 
 ك
 
ه
ن
ن
 
أ
 
ك و 

 
 
ولَ

 
غ
 
ش ال   ،م 

 
ق
 
ر  ف م   ع 

 
ر غ
 
ف
 
وسى  ف و م  ب 

 
ع  أ ج  ر 

 
 : ف

سٍ  ي 
 
نن ق

  ب 
ه
د  اللَّ ب 

 ع 
 
ت و  ع  ص  م  س 

 
م  أ
 
ل
 
  ؟أ

 
ه
 
وا ل

 
ن
 
ذ
 
 . ائ

يل   ع   : ق  ج   ر 
 
د
 
ال   ،ق

 
ق
 
اه  ف ع 

 
د
 
   : ف

 
ك ل 

 
ذ  ب 

ر  م 
 
ؤ
 
ا ن
ن
ن
ُ
 . ك

ال  
 
ق
 
ة   : ف

 
ن يِّ ب 
ْ
ال  ب 

 
ك ل 

 
 ذ

 
لى ي ع   

يبن ت 
ْ
أ
 
 . ت

وا 
ُ
ال
 
ق
 
م  ف ه 

 
ل
 
أ س 
 
ارن ف

ص 
 
ن
  
سن الأ ل 

ج   م 
 
لى  إ 

ق 
 
ل
 
ط
 
ان
 
ا    : ف

 
ن ر 
 
غ ص 

 
 أ
ن
لَ ا إ 

 
ذ
 
 ه

 
لى  ع 

 
ك
 
 ل
 
د ه 

 
ش  ي 

 
لَ

يُّ  رن
 
د
 
خ
ْ
يد  ال ع 

و س  ب 
 
ر   ،أ م  ال  ع 

 
ق
 
يِّ ف رن

 
د
 
خ
ْ
يد  ال ع 

ي س  ت  
 
أ  ب 
ب 
 
ه
 
ذ
 
 : ف

م  
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س  رن ر 
م 
 
ن  أ ن م  ي

 
لى ا ع 

 
ذ
 
ي  ه  

فن
 
خ
 
 ؟! أ

اق  
و  س 
  
الأ  ب 

ق 
 
ف ي الصن  

اتن ه 
ْ
ل
 
ة    3(أ

ار  ج   ت 
 
لى  إ 

وج  ر 
 
خ
ْ
ي ال  

بن ع  جعل عمر يعاتب نفسه ، في 

 بأن الدنيا قد شغلته، و  
 
رسول الله صلى الله سيدنا  ه أن يسمع هذا من  فات

 عليه وسلم. 

 

ي داود كتاب الأدب ومسند الإمام أحمد  1  أت 
ن  14928سين

ي داود كتاب الأطعمة  2  أت 
ن  سين

صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وصحيح مسلم كتاب   3
 الآداب 
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ي الله عنه يعلم أن الاستئذان 
، ولم يكن يعرفيكون فكان عمر رضن

ً
   : ثلاثا

 أن م  
 
 ولم يؤذ

ً
  ؟ن له هل يرجع أم لا ن استأذن ثلاثا

فه أبو موسى  . الأشعري حب  عرن ن ي الله عنهم أجمعي 
 رضن

الزمانّ: ّهذاّ ي
 
  يكون  فإن الاستئذان  ّّوأماّف

ً
 ثم ينتظر ثم ثانيا

 
بطرق الباب أولا

 ، فإن أذن له 
ً
جع.  ؛سلم عليه : وخرجصاحب الدار وينتظر ثم ثالثا ّوإلا فلب 

انتظ مدة  ن كل  ار  وأما  بي  الباب  على  ومرة  المستأذن  قدر صلاة ف مرة  هي 

 .1مكتوبة أربــع ركعات 

 جعل كلٌّ ا اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على  ولم  
ً
من    حجرته بابا

 برؤوس 
ً
 خفيفا

ً
ي الله عنهم يستأذنون عليه بطرق الباب طرقا

الصحابة رضن

 .2الأصابع

 كما ي  
 
 ب م  طل

 
ن استئذانه: ألَ بل عليه أن   ؛ يقف تلقاء البابن المستأذن حي 

ء   ي
نظره على سىر يقع  لئلا  وذلك  يساره،  أو  الباب  ن  يمي  على  حرن يقف          م،  م 

ه  هم  -أو على أمر يكره صاحب البيت أن يراه غب   . -ن متاع أو غب 

 

 

 

 

1   : ة 
رن لِّ م 

ُ
ي ك  
ول  فن

 
ق ا؛ ي 

ً
ث
 
لَ
 
ول  ث

 
خ
ُّ
لد  ل 

 
ن ذ 
ْ
أ
 
ت س  ي حاشية ابن عابدين: )ي 

جاء فن
ت  ) 

ي  ب 
ْ
ل  ال

 
ه
 
ا أ م  ي 

ُ
ك ي 
 
ل م  ع 

 
لَ   ،السن

 
ن
 
لَ
 
ل  ف

 
خ
 
د ي 
 
ار   ؟( أ

 
د
 
ق ة  م 

رن لِّ م 
ُ
 ك
 
د ع   ب 

 
ث
ُ
ك م  ي  و 

 
ن
لَ إ 
ل  و 

 
خ
 
 د
 
ه
 
 ل
 
ن ذ 
ُ
ا أ
 
ذ إ 
 
، ف ات 

ع 
 
ك ع  ر  بــ  ر 

 
ي أ
ِّ

لى ص  م 
ْ
ال ئ  و 

ضنِّ و 
 
ت م 
ْ
ال ل  و  ك 

 
 الآ

 
ر غ
 
ف ا ي  م 

(. ا  ع  ج     413/ 6هـ ر 
ي الله عنه  2

ي )الأدب المفرد( عن أنس بن مالك رضن
روى الإمام البخاري فن

 .  بالأظافب 
 
ر ع
 
ق
 
ي صلى الله عليه وسلم كانت ت  أن أبواب النب 

ي )فيض القدير
ي فن اون

 
ن بن  والألقاب(    (: رواهوقال الم 

ُ
ي كتاب )الك

الحاكم فن
 
 
ي )تاريخه( ورواه أبو ن

 البخاري فن
ً
ب(  ورواه أيضا ع 

ُّ
ي )الش

ي فن
عيم ورواه البيهف 

. اهـ 
ً
 216/ 5أيضا
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ٍ روى أبو داود 
سّ  نن ب 

  ب 
ه
د  اللَّ ب 

ن  ع  ي الله عنه ع 
ال  رضن

 
 : ق

ن  ]  م 
اب  ب 

ْ
ب ل ال

 
ق
 
ت س  م  ي 

 
م  ل
و 
 
اب  ق  ب 

ت  
 
ا أ
 
ذ  إ 
م 
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ان
 
ك

ه   ه 
ج  و  اء  

 
ق
ْ
ل ن   ؛ت 

سّ  ي 
  
الأ و 

 
أ نن 

م  ي 
  
الأ ه   ن 

ْ
ك ر  ن   م   

ن  ك 
 
ل ول    ،و 

 
ق ي  م  )  : و 

ُ
ك ي 
 
ل ع  م  

 
لَ   ،السن

م  
ُ
ك ي 
 
ل م  ع 

 
لَ ور   ( السن

 
ت ذ  س  ئ 

م  و  ا ي  ه  ي 
 
ل ن  ع 

ُ
ك م  ي 

 
ور  ل

ُّ
 الد

ن
ن
 
 أ
 
ك ل 

 
ذ  .1[و 

   : أي-  [ ن النظرالاستئذان م  ]  : لأن  يجوز وإن النظر إلى داخل الدار لا  
ع شر 

ي الدار نساء، لأنه لا يحل للمستأذن أن ينظر داخل    -لأجله
ولو لم يكن فن

ي الحديث الذي رواه أبو داود 
ه  الدار إلا بإذن صاحبها، ولهذا جاء فن ن     وغب  ع 

ل   
ي  ز 
 
ن  ه  ع 

 
ة ح 

ْ
ل
 
ال  رحمه الله تعالى ط

 
 : ق

ل  ] ج  اء  ر     ج 
 
ن ذ 
ْ
أ
 
ت س  م  ي 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ب  

ن
اب  الن

 ب 
 

لى ف  ع 
 
ق و 
 
   ،ف

 
لى ام  ع 

 
ق
 
ف

اب  
ب 
ْ
 -  ال

 
ان م 

 
ث ال  ع 

 
اب    : 2ق

ب 
ْ
ل  ال ب 

 
ق
 
ت س  م    -م 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ب  

ن
 الن

 
ه
 
ال  ل

 
ق
 
  : ف

ا 
 
ذ
 
ك
 
و  ه

 
 أ
 
ك
 
ن ا ع 

 
ذ
 
ك
 
رن  ؛ه

 
ظ
ن
ن الن  م 

 
ان
 
ذ
 
ئ ت 
س  ا الا  م 

ن
ن إ 
 
 .3[ف

ي روى  و 
اتن ي صلى الله عليه    الطب  ي الله عنه عن النب 

ي أمامة رضن من حديث أت 

ت  .  ]...   قال: وسلم  
ي  ب  ل  

 
ه
 
أ  

 
لى ل  ع 

 
خ
 
د ي  لا 

 
  ف

ه
ول  اللَّ س  ي ر 

تنِّ
 
أ  
 
د ه 

 
ش  ي 

 
ان
 
ن  ك م  و 

ل  
 
خ
 
 د
 
د
 
ق
 
ت  ف

ي  ب 
ْ
رن ال

ع 
 
ي ق  
ر  فن

 
ظ
 
ا ن
 
ذ إ 
 
، ف م 

ِّ
ل س  ي  س  و  ن 

ْ
أ
 
ت س  ب ن ي   .4[ح 

ومن استأذن ثم أذن له بالدخول فلينظر طريقه الذي يريد صاحب البيت  

 
 
 وشمالا

ً
ي موضعه من البيت  ،  أن يدخله إليه، ولا يلتفت يمينا

ثم إذا جلس فن

ي نواجي البيت ك فلا يحل  
فتح خزانة أو نحو هذا إلا بإذن أن يله أن يبحث فن

 البيت. صاحب 

 

ي داود كتاب الأدب 1  أت 
ن  17032ومسند الإمام أحمد  سين

ي داود(:   أت 
ن ح سين ي )عون المعبود شر

 وقال فن
 
ن
ن
 
ا  )أ ابه  و  ب 

 
ي  أ

 
ار أ

ن
ع الد م  ور (: ج 

ُّ
 الد

م  
 
ذ   )ل ئ 

م  و  ا ي  ه  ي 
 
ل ن  ع 

ُ
ك
 
( ت ور 

 
ت و   س 

 
ه ن و 

سّ 
 
ك
ْ
ال  ب 

ب   ع س 
م  اب ج  ج  ح 

ْ
 ال

يف  2 ي شيبة رحمه الله تعالى، أحد رواة هذا الحديث السّر  هو عثمان بن أت 
ي داود كتاب الأدب  3  أت 

ن ي شيبة وشعب الإيمان سين ومصنف ابن أت 
ي  
 للبيهف 

ي  4
اتن ي المعجم الكبب  للطب 

 طرف حديث فن
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 وم  
 
 ل  -  ( ارجع)   : ن له أو قيل لهن استأذن ولم يؤذ

 ع 
 
جع وهو سليم    -ما  رٍ ذ فلب 

ِِ﴿قال تعالى:    ،الصدر حسن النية م  لِكَ  وا ِٱوَإِنِقهيلَ ع  وا ِۖٱفَِِِرجۡه ع  مۡ ِِِرجۡه لِكَ  زۡكىََٰ
َ
أِ وَ  . ﴾ه 

ل  إذا و  ي  أن يض  عليه    ( ؟ذا   نم  )   : لمستأذنقيل  باسمه لكي        هو، عرف من  ح 

 . على شخصه فإن هذا لا يدل   ( أنا أنا) ولا يقل: 

ي الله عنه 
ن عن جابر بن عبد الله رضن ي الصحيحي 

  قال: جاء فن

ي ] ت  
 
 أ
 

لى  ع 
 
ان
 
نٍ ك ي 

 
ي د  
م  فن
ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ن ص  ي ب  

ن
 الن

 
ت ي 

 
ت
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ق
 
اب  ف ب 

ْ
 ال
 
ت
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ق
 
د
 
  : ف
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ن  ذ  ؟م 

 
 
ت
ْ
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ق
 
ا  : ف

 
ن
 
 . أ

ال  
 
ق
 
ا   : ف

 
ن
 
ا أ
 
ن
 
ا  ،أ ه 

 
ه رن
 
 ك
 
ه
ن
ن
 
أ
 
ي هذا تأديب من  -1  [ك

رسول الله صلى الله سيدنا  وفن

 . -عليه وسلم لجابر بأسلوب رقيق

: الحافظ وأما استئذان المرأة على المرأة فقد قال   ابن كثب 

ي حاتم    عن  أخرج ابن أت 
 
د ال 

 
نن   خ

اسٍ   ب  ي     قال:   إ 
 
ت
 
ال
 
اسٍ ق ي   إ 

مُّ
ُ
ي أ  
ت 
ن
د ي ج   

بن
 
ت
 
ث
ن
د  : ح 

 ( 
 
 عائشة، فقلت

 
لى  ع 

 
ن ذ 
ْ
أ
 
ت س 

 
ة  ن
و  س  عن ن 

بــ  ر 
 
ي أ  
 فن
 
ت
 
ن
ُ
 : ندخل؟ ك

 
 
نن  ؛فقالت: لَ

ُ
ك ت 
ب  اح 

ص   ل 
ن 
ْ
ل
 
م   : ق

ُ
ك ي 
 
ل م  ع 

 
لَ ت: السن

 
ال
 
ق
 
، ف

 
ن ذ 
ْ
أ
 
ت س 

 
ل   ،ت

 
خ
 
د
 
ن
 
 ؟أ

 :
 
ت
 
ال
 
من ق

 
وا، ث

ُ
ل
 
خ
 
ت: اد

 
ال
 
هَاِِ﴿  ق يّ 

َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ مِِِِۡل ب ي وتاًِغَيۡرَِب ي وتهك   ِ ل وا لاَِتدَۡخ   ِ ءَامَن وا
ونَِِ ر  مِۡتذََكَّ مِۡلعََلكَّ  لكَّ  مِۡخَيۡرِ  َٰلهك  ذَ  ِ هۡلههَا

َ
ِأ علَىََٰٓ  ِ وا هم  وَت سَلّ  ِ وا هس  ن

ۡ
ِتسَۡتَأ  . 2﴾٢٧حَتَّىَٰ

كأمه أو أخته - حارمه ويستحب الاستئذان لمن أراد الدخول على أحد من م  

ي    -والدهأو   بأن  الاستئذان  هذا  عليهم شع  ويكون  الدخول  يريد  بأنه  رهم 

 بأن يتنحنح أو يتكلم أو يطرق الباب ونحو ذلك. وذلك 

 

 صحيح البخاري كتاب الاستئذان وصحيح مسلم كتاب الآداب  1
ه حول هذه الآية الكريمة.  2 ي تفسب 

 انظر ما ذكره ابن كثب  فن
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ي الله عنه: 
عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم )  قال عبد الله بن مسعود رضن

 .1(خواتكمأو 

ارٍ وروى الإمام مالك   س  نن ي 
اء ب 

 
ط ن  ع    رحمه الله تعالى    ع 

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

ن
ن
 
أ

ال  
 
ق
 
ل  ف ج   ر 

 
ه
 
ل
 
أ م  س 

ه
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ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
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ن
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ه
 
بن ل ح 

 
ت  .3( اس 

ي الله عنه:  
ن  ) وقالت زوجة عبد الله بن مسعود رضن  م 

اء  ا ج 
 
ذ   إ 

ه
 اللَّ

 
د ب   ع 

 
ان
 
ك

اب   ب 
ْ
 ال

 
لى  إ 

 
ه
 
ت
 
ان
 
ة  ف

اج    : ح 
 
ح
 
ن ح 
 
ن
 
 ئلا يدخل عليهم فجأة. أي: ل 4(ت

 

 

 

ي )الدر المنثور( إلى  1
ي عزاه الحافظ السيوطي فن

 ابن جرير والبيهف 
ي كتاب الجامع 2

ي )الموطأ( فن
 فن
3  ) عية( لابن مفلح الحنبلىي   36/ 6انظر )تفسب  ابن كثب 

و )الآداب السّر
1 /399  
  39/ 6انظر تفسب  ابن كثب   4
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مَتََٰع ِ﴿  تعالى: قوله   ونةَ ِفهيهَاِ ب ي وتاًِغَيۡرَِمَسۡك   ِ ل وا نِتدَۡخ 
َ
أ ِ نَاح  مِۡج  ليَّۡسَِعَلَيۡك 

مۡ ِ الم    ﴾لكَّ  البيوت   ع  هي 
ن
 د
 
للعموم كالخانات فلا جناح عليكم أن تدخلوها   ة

م   لكم  إذا كانت لمنافع  استئذان  دون  دخولها  يجوز  ولا  اء،  شر أو  بيع  ن 

. مسكونة من قبل أناس معي   ن  ني 

ع الله تعالى الاستئذان للصبيان وأمر بتعليمهم ذلك فقال  : جل وعلا   وقد شر

هَاِِ﴿ يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ ِِِِل م  نك  لِهيَسۡتَـ ۡذه ذهينَِٱءَامَن وا 
َّ مِۡوَِِِل يمََٰۡن ك 

َ
أِ ذهينَِٱمَلكََتۡ

َّ وا ِِِِل ِلحۡ ل مَِٱلمَِۡيَبۡل غ 
ةهِِ ِصَلوََٰ ِمّهنِقَبۡله ۚ َٰت 

مِۡثلَََٰثَِمَرَّ مِمّهنَِِِِلفَۡجۡرهِٱمهنك  ينَِتضََع ونَِثهيَابكَ  ههيرَةهِٱِوحَه
ِِِلظَّ وَمهنَۢ

ةهِ ِصَلوََٰ مۡ ِٱبَعۡده ِلكَّ  ِعَوۡرََٰت    الآية. ..  ﴾لعۡهشَاءٓهِۚثلَََٰث 

لامًا    سببو  
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ه
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ه
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ه
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لى  إ 

ق 
 
ل
 
ط
 
من ان

 
ث

 
 
ت
 
ل زن
 
ن
ُ
ِِ﴿  : أ هَا يّ 

َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ ِِِِل م  نك  لهيَسۡتَـ ۡذه  ِ ذهينَِٱءَامَن وا
َّ وَِِِل مِۡ يمََٰۡن ك 

َ
أ ذهينَِٱمَلكََتِۡ

َّ لمَِِِۡل
وا ِِ هِِِِلحۡ ل مَِٱيَبۡل غ  ة ِصَلوََٰ ِمّهنِقَبۡله ۚ َٰت 

مِۡثلَََٰثَِمَرَّ مِمّهنَِِِلفَۡجۡرهِٱمهنك  ينَِتضََع ونَِثهيَابكَ  وحَه
ههيرَةهِٱ

هِِِِلظَّ ة ِصَلوََٰ بَعۡده ِ مۡ ِٱوَمهنَۢ لكَّ  ِ ِعَوۡرََٰت  ثلَََٰث     ﴾لعۡهشَاءٓهِۚ
ه
رًا للَّ 
ْ
ك
 
ا ش

ً
د اج 

رن س 
 
خ
 
، ف

 
 
الى ع 

 
ي الله عنه . ، 1ت

 وكان هذا من موافقات عمر رضن

ي ي  وأوقات 
 الاستئذان هذه هي الأوقات الب 

 
مع أهله  فيها أن الرجل خال   نُّ ظ

هِِ﴿  قال جل وعلا: ،  أو مع نفسه ة ِصَلوََٰ مِمّهنَِِِلفَۡجۡرهِٱمّهنِقَبۡله ينَِتضََع ونَِثهيَابكَ  وحَه
ههيرَةهِٱ

ةهِِلظَّ ِصَلوََٰ ِبَعۡده مۡ ِٱوَمهنَۢ ِلكَّ  ِعَوۡرََٰت    .. ﴾لعۡهشَاءٓهِۚثلَََٰث 

 

ه للآية الكريمة  1 ي حول تفسب   انظر ما ذكره الإمام القرطب 
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:  ف احة والنوم-وبعد الظهر  قبل الفجر  هي ي الليل،    -وهو وقت الاسب 
أما وفن

ها من الأوقات فلا يجب على  -الاستئذان     الشخصغب 
ً
ا أما    -ما دام صغب 

ي كل الأوقات  
ن -إذا بلغ فليستأذن فن ي سبحانه  قال  ،  -كما هو شأن البالغي 

فن

بعدها   الآية ي 
ِِ﴿:  الب  بلََغَ طۡفََٰل ِٱوَإِذَاِ

َ
ِِِِلأۡ م  ِِِِلحۡ ل مَِٱمهنك  كَمَا  ِ ن وا ِسۡتَـ ۡذَنَِٱفَليَۡسۡتَـ ۡذه

ذهينَِٱ
َّ  .. الآية. ﴾مهنِقَبۡلهههمۡ ِِل

ويجب على الأب أن ينه ولده الصغب  إذا سمعه يصف امرأة أجنبية عنه  

 
 
 ونحوها.  ة  جار  ك

 
 
   كما لا يجوز أن تصف المرأة

 
أجنبية عنه، ولا يحل لرجل أن    لزوجها امرأة

 بل يجب عليه أن ينهاها.  ؛يسمع ذلك

 نسأل الله التوفيق و و 
ه
م  صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل

 
ً
ا  كثب 

ً
ن تسليما  . ، والحمد لله رب العالمي 
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ّبّالمناجاةّاّدآ
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ،الحمد لله رب العالمي 

ن  ّ  . وعلى آله وصحبه أجمعي 

المناجاة مع بعضهم  ي    ،لقد أرشد الله تعالى عباده إلى أدب 
وإلى آدابهم فن

 
ن
ن   ر  مجالسهم، وصد يبي   بآية  والمواعظ  الآداب  فيها  هذه  إحاطة  سبحانه   

ي سائر أحواله وأوضاعه، وأنه سبحانه مع الكل  ع  
ي شهم   لمه بالإنسان فن

فن

اقب ذلك  ،ونجواهم    ؛ ما نه الله عنه  ولا يخالف    ،فليحذر الإنسان هذا ولب 

 لأن الله تعالى معه ، وم  
ن
 ل  ط

عليه ، ومحيط به بقدرته وبضه وعلمه إحاطة   ع 

  قال جل وعلا: ، لائقة به سبحانه

لمَِۡ﴿
َ
نَِِِّترََِِِأ

َ
َِِِأ هىِِمَاِِيَعۡلَمِ ِِٱلّلَ مََٰوََٰتهِِِف هىِِوَمَاِِِٱلسَّ ِِۖٓف رۡضه

َ
ونِ ِِمَاِِٱلأۡ جوَۡىَِِِٰمهنِِِيكَ 

َ
اِِثلَََٰثَةِ ِِنّ

َّ ِإهل
وَِ مِِِۡه  ه  هع  اِِخَمسَۡةِ ِِوَلاَِِرَاب

َّ وَِِِإهل مِِِۡه  ه  دۡنىََِِِٰوَلآَِِِسَادهس 
َ
هكَِِِمهنِِأ َٰل كۡثرََِِِوَلآَِِِذَ

َ
اِِأ

َّ وَِِِإهل مِِِۡه  ِِمَعَه 
يۡنَِ
َ
مِِث مَِِّكَان وا ِِۖمَاِأ همَاِي نَبّهئ ه  َِِإهنَِِّٱلقۡهيََٰمَةهِِۚيوَۡمَِِعَمهل وا ِِب لّهِِٱلّلَ

هك   . ﴾٧ِعَلهيمِ ِشَىۡءِ ِب

ِِ﴿قوله تعالى:  ف نَّ
َ
لمَِۡترََِأ

َ
َِٱأ هىِِِمَاِِيَعۡلَمِ ِِلّلَ مََٰوََٰتهِِِف هىِِوَمَاِِٱلسَّ ِِۖٓف رۡضه

َ
ألم تر    : أي  ﴾ٱلأۡ

 
ْ
هما  تسماوا ن ق الله تعالى م  خل  ؟وأرض وغب 

 أع  جل جلاله  قها فهو  خلسبحانه  وما دام هو  
 
ِ﴿  قال تعالى:   ؛بها   م  ل لاَِيَعۡلَم 

َ
أ

   ﴾مَنِۡخَلقََِ
 
تعالى ن رأى الخلق يجب أن يعلم أن الله  م    وهذا إثبات على أن

 تصور أن ي  إذ كيف ي    ؛م بالخلق لا محالة عال  
ُ
 ولا يعلمه؟!  سبحانه  ق  خل

ً
 شيئا

تعالى:   قوله  فإن  ترََِ﴿ولذلك  لمَِۡ
َ
ر     : أي  ﴾أ

 
ت م  

 
ل
 
 أ

ْ
فإنها رؤية    تعالى؛  ق اللهخل

ن بعلم الخالق بالخلق.   تحمل على اليقي 
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مِۡ﴿ :قوله تعالى ه  هع  وَِرَاب اِه 
َّ ِإهل ِثلَََٰثَة  جوَۡىَٰ

َ
ِمهنِنّ ون  الثلاثة  عدد  وقد بدأ ب ِِ﴾مَاِيكَ 

الوترية أول الأعداد  الوترون ]والله تعالى    ؛لأنه  أما  1[ تر يحب  ن الاثنعدد  ،   ي 

 
ن
 فهو أول الأعداد الش
 
أما الواحد فليس من الأعداد وليس له مرتبة ، و عيةف

ي كل المراتب
ن موجود عدد  فإن  ،  فله كل المراتب  ؛واحدة بل يتقلب فن الاثني 

، و  ن   .... وهكذا   ، الثلاثة موجود فيه: واحد واحد واحد عدد  فيه الواحد مرتي 

ي هذا ع   ،فالواحد له كل المراتب
ة لأولىي الألباب. وفن ِب 

 وأشار سبحانه إلى  
ن
 الأعداد الش
 
هكَِ﴿:  جل وعلا   عية بقولهف َٰل ِمهنِذَ دۡنىََٰ

َ
 ﴾وَلآَِأ

ن الاثن  : و عدد أي أدتن من الثلاثة وه كۡثرََِِِوَلآَِ﴿  ي 
َ
اِِأ

َّ وَِِِإهل مِِِۡه  يۡنَِِِمَعَه 
َ
 ﴾كَان وا ِِِۖمَاِِأ

ن حيث غاب  فهو معهم معية لائقة بجلاله وكماله سبحانه، وهو معهم م  

بل تشاهده القلوب على حسب صفائها، وهذه    فلا يرونه بالأبصار   ؛عنهم 

ي الآية إنما هي معية عامة.  ةالمعي  
 المشار إليها فن

لموسى سبحانه  وهناك المعية الخاصة بالتأييد والنضة والرعاية كما قال  

السلام:   ِِ﴿عليه  رَىَٰ
َ
وَأ ِ سۡمَع 

َ
أ مَآِ مَعَك  تعالى  ،﴾٤٦إهننَّهىِ قوله  عن    ومنه   

ً
ا مخب 

بهههِ﴿  : سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ِلهصََٰحه ول  لاَِتَحۡزَنِِِۡۦإهذِۡيَق 
ِ َِٱإهنَّ ِِۖلّلَ  . ﴾مَعَنَا

ن  ن المتقي  َِِِإهنَِّ﴿  : وعز   ، قال جلوهناك معية خاصة للمؤمني  ذهينَِِِمَعَِِِٱلّلَ
َّ ِٱتَّقَوا ِِِٱل

ذهينَِ
َّ مِوَّٱل ن ونَِِه  حۡسه  . ﴾١٢٨ِمّ 

 

 

 

 

 

كر والدعاء والتوبة والاستغفار  1
ِّ
 انظر صحيح مسلم كتاب الذ
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 ولا ت

 
 شاه
 
من الرعونات،  هذه المعية الخاصة إلا بصفاء النفس وتزكيتها    د

ذلك ذ    : وطريق  من  معي    تعالى؛  كر اللهالإكثار  له  تعالى  ة خاصة  فإن الله 

: لذاكره ي الحديث القدسىي
ي ]  ، كما قال سبحانه فن ي ت   د  ب 

نِّ ع 
 
 ظ

 
د
 
ن ا ع 

 
ن
 
ا    ،أ

 
ن
 
أ و 

ي   
تن ر 
 
ك
 
ا ذ
 
ذ  إ 
 
ه ع   .1...[ الحديثم 

ذ  ن  فم   تعالى  كر  واظب على  كر  واستحكم  الله 
ِّ
قلبه وروحهالذ ي 

شاهد    : فن

ي هذا يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: 
 معية الله له بقلبه، وفن

ان  ]
يم   
 
م  الإ ع 

 
م  ط ع 

 
 ط
 
د
 
ق
 
نن ف ه 

 
ل ع 
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ْ
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ة
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لَ و 

 
 
ة يم  ئ 

ه
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ُ
ك ر  م 
ْ
أ ي  م  

 
ل و  ه   ب   
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ُ
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ْ
ل
 
أ س  ي  م  
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ه
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ف م  

ُ
ك ال 
و  م 
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ن  ك 
 
ل و 

ه  
ِّ  .4[ب سّر 

ي رواية: ]
 نفسه، فقال رجل: ما تزكية المرء نفسه؟ وفن

 
 وزك

 .5أن يعلم أن الله معه حيثما كان[ : صلى الله عليه وسلم  قال

ذلك  ذ    : ووسيلة  بإكثار  الدوام  على  تعالى  اللسانمراقبة الله  ي 
فن حب    كره 

ي الج  
 6نانيستحكم ذلك فن

 

ي   1
ي هريرة رضن ي صحيح البخاري كتاب التوحيد عن أت 

طرف حديث فن
 الله عنه

ن   2 ة السِّ  الكبب 
ي داود:  3  أت 

ن ح سين ي عون المعبود شر
 قال فن

ط[ ر  هي الج    -بفتح الدال بعدها راء مكسورة -]الدرنة[  بفتح -باء، و]السّر
ن  .  -والراءالشي  ن اره، و]اللئيمة[ هي البخيلة باللي   هي صغار المال وشر

اره.  ط اللئيمة[: أي: رذال المال، وقيل: صغاره وشر  ي النهاية: ]السّر
 وقال فن

ي داود كتاب الزكاة 4  أت 
ن  سين

ي  ا رواه 5
ي فن
اتن ى والطب  ن الكب 

ي السين
ي فن
ي التاريــــخ الكبب  والبيهف 

البخاري فن
ي معرفة  

ي وأبو نعيم فن
ي الآحاد والمثاتن

ي عاصم فن المعجم الصغب  وابن أت 
 الصحابة 

 أي: القلب  6
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يوَۡمَِ﴿قوله تعالى:    ِ همَاِعَمهل وا مِب ِي نَبّهئ ه  ي الدنيا  سبحانه  لأنه    ﴾لقۡهيََٰمَةهِۚٱث مَّ
معهم فن

 فيجزيــهم بما عملوا يوم القيامة. 

 : عز من قائلثم قال 

لمَِۡ﴿
َ
ذهينَِِِإهلىَِِترََِِِأ

َّ وا ِِِٱل همَاِِيَع ود ونَِِِث مَِِِّٱلنَّجۡوَىَِِِٰعَنهِِِن ه  وا ِِِل ثمۡهِِِوَيَتَنََٰجَوۡنَِِِعَنۡهِ ِِن ه  هٱلإۡه ِِب
دۡوََٰنهِ يَتهِِِوَٱلعۡ  ِِِۖٓوَمَعۡصه وله همَاِِحَيّوَۡكَِِِجَاءٓ وكَِِِوَإِذَاِِٱلرسَّ  حَيّهكَِِِلمَِِِۡب هههِِِي  ِ ِِب ول ونَِِِٱلّلَ هىِِِٓوَيَق  ِف
ههمِۡ سه نف 

َ
ب نَاِِلوَۡلاَِِأ عَذّه ِ ِِي  همَاِِٱلّلَ ول  ِِِب مِِِۡنَق  ِِِۖجَهَنَّمِ ِِحَسۡب ه  يرِ ِِفَبهئۡسَِِِيصَۡلوَۡنَهَا  .﴾٨ِِٱلمَۡصه

 كانوا يتناجون فيما بينهم  
ً
 - وكان سبب نزول هذه الآية أن قوما

ً
بكلام    -شا

ر   ن بالأذى والضن بعض فشكا    -رون لهم مكيدةوكأنهم يدب  -فيه إيهام للمؤمني 

ي الله عنهم -الصحابة  
   رضن

ً
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه  شكا    -جميعا

لمَِۡترََِإهلىَِِ﴿عن ذلك فلم ينتهوا، فأنزل الله تعالى :    القوم  وسلم فنه
َ
ذهينَِٱأ

َّ ِِل
ِِ عَنه

 ِ وا ر بالغب    ﴾لنَّجۡوَىَِٰٱن ه  ي الذي فيه إيهام السوء والضن
  وهي الكلام الخفن

 . 1والعدوان بالباطل

هههِوَإِذَاِ﴿قوله تعالى:  حَيّهكَِب همَاِلمَِۡي  ِ ٱجَاءٓ وكَِحَيّوَۡكَِب  ..  ﴾لّلَ

ي هذه الآية 
ي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فن أخرج عبد الرزاق وابن أت 

وه: قال : كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حي  

لت -هو الموت ام  والس  - "،عليك  سامٌّ " ن  .2الآية فبن

ي أن   ي تفسب  الطب 
 كانوا وجاء فن

ً
 يقولون:    قوما

ً
ي -  [السأم عليكم ]أحيانا

يعبن

 . -عليكم تقع السآمة والملل من دينكم 

يجيبه فيقول صلى    ؛ذلك  فكان صلى الله عليه وسلم يجيب من يقول له

ي  الله عليه وسلم: ]وعليكم[
 هم عليهم . رد سام  ي و يجيبهم يعبن

 

 للآية الكريمة تفسب  ابن كثب  ارجع إلى  1
ه للآية الكريمة  2 ي تفسب 

 انظر ما ذكره الحافظ السيوطي فن
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ن   ون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم  كانوا يحي  كما أن بعض المنافقي 

 "ه به الله، فيقولون:  يحي  
 
  ع  أن

ً
ن النطق  "  أنعم مساء"أو  "  م صباحا متجنبي 

ن تحية الجاهلية   .1بتحية الإسلام، ومستعملي 

 ( بـ  التحية  الخب  وإن  الخب  ) أو    ( صباح   ) أو    ( مساء 
ً
تحية   ليست(  مرحبا

  : عها الله تعالى هي ي شر
،  [السلام عليكم ]إسلامية، إنما التحية الإسلامية الب 

أو غب  ذلك من ألفاظ  (  حك الله بالخب  صب  ) قول:  تثم بعد ذلك لا بأس أن  

حيب.   الب 

الحديث  ي 
ي جاءت فن

الب  لرسوله صلى الله عليه وسلم هي  وإن تحية الله 

يف   التشهد  السّر الصحابة  م رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 
عل - عندما 

 : ]وفيه بيان كيفية السلام عليه بأن يقولوا 
 
ة م  ح  ر  ُّ و  ي ب  

ن
ا الن ه  يُّ

 
 أ
 
ك ي 

 
ل م  ع 

 
لَ السن

 
 
ه
 
ات
 
ك ر  ب    و 

ه
 .-2[اللَّ

تعالى:   ِِ﴿قوله  ب نَا عَذّه ي  لوَۡلاَِ ههمِۡ سه نف 
َ
أ هىِٓ ف ونَِ

ول  ِ ٱوَيَق  ول  ِِِلّلَ نَق  همَاِ هؤلاء   فكان  ﴾ب

يقولون:   -ون رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية سيئة بعدما يحي  -  القوم

ل الله عقوبتنا"  لعج 
ً
 حقا

ً
 .3"لو كان نبيا

ِيصَۡلوَۡنَهَاِۖفَبهئۡسَِِ﴿قال الله تعالى:   مِۡجَهَنَّم  يرِ ٱحَسۡب ه  عرفوا أن  ي  لمف  ﴾٨ِِلمَۡصه

رحمة لهم بواسطة رسول الله صلى الله عليه هو  تأخب  العذاب والعقوبة  

ِ ٱوَمَاِكَانَِ﴿كما قال تعالى: ،  وسلم  نتَِفهيههمۡ ِِلّلَ
َ
مِۡوَأ بَه  هي عَذّه  . ﴾ل

 

 انظر تفسب  البيضاوي للآية الكريمة  1
ي صحيح البخاري كتاب الجمعة  2

نن طرف حديث فن
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ه
د  اللَّ ب 

ن  ع  ع 
ول  

 
ق
 
ا ن
ن
ن
ُ
: ك ال 

 
 ق
 
ه
 
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن ود  ر 
ع  س  م    م 

ِّ
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مِّ س 
 
ن ة  و 

 
لَ ي الصن  

ة فن ين ح 
ن
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 : ال 
 
ق
 
م  ف

ه
ل س  ه  و 
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ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ه ع  م 
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لى ا ع 

 
ن
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 ُّ ي ب  
ن
ا الن ه  يُّ

 
 أ
 
ك ي 

 
ل م  ع 

 
لَ ، السن

 
ات ب  يِّ

ن
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ات و 
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ات ين ح 

ن
وا: )الت

ُ
ول
 
]ق

 . ن  ي  ح  ال 
  الصن

ه
اد  اللَّ

ب   ع 
 

لى ع  ا و 
 
ن ي 
 
ل م  ع 

 
لَ ، السن

 
ه
 
ات
 
ك ر  ب    و 

ه
 اللَّ

 
ة م  ح  ر   و 

م  
 
ت
ْ
ل ع 
 
ا ف
 
ذ  إ 

م 
ُ
ك
ن
ن إ 
 
( ف
 
ه
ُ
ول س  ر  ه  و 

 
د ب  ا ع 

ً
د من ح   م 

ن
ن
 
 أ
 
د ه 

 
ش
 
أ   و 

ه
 اللَّ

ن
لَ  إ 

 
ه
 
ل  إ 
 
 لَ
 
ن
 
 أ
 
د ه 

 
ش
 
أ

 .] ضن
ر 
  
الأ اء  و  م 

ي السن  
حٍ فن ال 

  ص 
ه
د  للَّ  ب 

لِّ ع 
ُ
 ك

 
لى م  ع 

 
ت م 
ه
ل  س 

 
د
 
ق
 
 ف
 
ك ل 

 
 ذ
ي للآية الكريمة  3  انظر تفسب  الثعالب 
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قال سبحانه:  هَا﴿   ثم  يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِِِي 

َّ ثمۡهِِِتَتَنََٰجَوۡا ِِِفَلاَِِتنَََٰجَيۡت مِِِۡإهذَاِِءَامَن وٓا ِِِٱل هٱلإۡه دۡوََٰنهِِِب ِوَٱلعۡ 
يَتهِ ولهِِِوَمَعۡصه هرّهِِِوَتنَََٰجَوۡا ِِِٱلرّسَ  هٱلبۡ وا ِِِوَٱلتَّقۡوَىَِِٰۖٓب َِِِوَٱتَّق  ذهيِِِٓٱلّلَ

َّ ونَِِِإهليَۡههِِِٱل حۡشَر  ِِإهنَّمَا٩ِِِِِت 
يۡطََٰنهِِِمهنَِِِٱلنَّجۡوَىَِٰ

نَِِِٱلشَّ هيَحۡز  ذهينَِِِل
َّ هضَارّٓهههمِِِۡوَليَۡسَِِِءَامَن وا ِِِٱل اِِشَيۡـ ًاِِب

َّ ه ِِِبهإهذۡنهِِِإهل هِِِوَعلَىَِِٱلّلَ ِٱلّلَ
ؤۡمهن ونَِِفلَيَۡتَوكَّلَهِ    . ﴾١٠ِٱلمۡ 

تعالى:  ف ِِ﴿قوله  هَا يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ إيمانكم   : أي  ﴾ءَامَن وا ِِِل فإن  آمنتم  أنكم  باعتبار 

ي منكم  
ثمۡهِِِتَتَنََٰجَوۡا ِِِفَلاَِِتنَََٰجَيۡت مِِِۡإهذَا﴿يقتضن هٱلإۡه دۡوََٰنهِِِب يَتهِِِوَٱلعۡ  ولهِِِوَمَعۡصه إذا   : أي  ﴾ٱلرّسَ 

ي  آخر بكلام فليكن    أحدكم إلى  أشن 
هذا الكلام الخب  والب  والتقوى، ولا يكن  فن

ره؛فيه تعريض بالغب  أو إيهام   وما هذا إلا لأن الله سبحانه يحب التآلف   ضن

ن  ن المؤمني  ونسّر المحبة بينهم، فنه عن سبل التفرقة والبغضاء بينهم    بي 

الموه  إ حب    الأمور  تعاطي  فم  ذلك  مة  نه سبحانه نه عن  بينهم،  ن فيما 

باب أولى أن لا يتعاطوا حقيقة التفرقة والبغضاء كالغيبة والحقد والحسد 

ها   ... وغب 

ي هذا يقول عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم:  
اج   ]وفن

 
ن
 
ت  ي 

 
لَ
 
 ف
 
ة
 
ث
 
لَ
 
م  ث

 
ت
 
ن
ُ
ا ك
 
ذ إ 

ا  م  ه  ب  اح 
 ص 
 
ون

 
ان  د

 
ن
 
   ؛اث

 
ه
 
ن زن
ح   ي 

 
ك ل 

 
 ذ
ن
ن إ 
 
 -1[ ف

ً
ا ي ذلك -  ولو كان كلامهما خب 

لأن فن

 انتقاص
ً
أن إلا  -مما يبعث على حزنه وضيق نفسه    ؛للثالث وعدم العبء به  ا

 . -بإذنه ورضاهيكون ذلك 

هِ﴿ ب  ِ هرّهِٱوَتنَََٰجَوۡا ، والتقوى: الب  وهو الخب  المتعدي أثره إلى ال  ﴾لتَّقۡوَىَٰۖٓٱوَِِِلبۡ عد  غب 

 عن الحرام. 

وا ِٱوَِ﴿ َِٱِِتَّق  ذهيِٓٱِِلّلَ
َّ ِِِِل ونَ حشَۡر  ت  تعالى،    ﴾٩٦إهليَۡههِ الله  إلى  ون  ستحسّر أنكم  أي 

ن الله تعالى وي   ي بينكم وبي  ، رض عليكم أقوالكم وأعمالكم ع  وسيجري التناج 

ي الآخرة، ومن أحسن 
ه ساء أمره فن ن غب  فمن أساء منكم المناجاة بينه وبي 

ي الدنيا أحسن الله مناجاته إليه. 
 النجوى فن

 

واللفظ   مسلم كتاب السلاموصحيح  كتاب الاستئذانصحيح البخاري   1
 له. 
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ن  ي الصحيحي 
ن ما ورد فن ي مناجاته سبحانه للمؤمني 

   وقد جاء فن
 
ان و 

 
ف ن  ص  ع 

ال  
 
ِّ ق ي  
تن ازن
م 
ْ
زٍ ال رن

ح  نن م 
ا   : ب  م  ه 
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ه
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اد ه 
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ق ي 
 
ق  ف اف 

 
ن م 
ْ
ال ر  و  اف 

 
ك
ْ
لاَءٓهِِ﴿:  ال ؤ  َٰٓ ذهينَِٱه 

َّ ِِِِل لاَِلعَۡنَة 
َ
أ هههمِۡ  ِرَبّ علَىََٰ

 ِ هِٱكَذَب وا ِلّلَ
َٰلهمهينَِٱعلَىَِ   .1ِ[﴾١٨ِلظَّ

يۡطََٰنهِٱمهنَِِِِلنَّجۡوَىَِٰٱإهنَّمَاِِ﴿تعالى:    قوله
يزي    ﴾لشَّ الشيطان  أن  للمرء  أي  ن 

ر والأذىويوسوس له أن يتناج  مع آخر ليوه   ه بالضن يوهمه أن  أو    ؛م غب 

السخرية والاستهزاء منه مما يؤدي إلى وقوع التفرقة والبغضاء  ذلك ب داغي  

ي القلوب
نَِِ﴿  فن هيَحۡز  ذهينَِٱل

َّ ي فيما بينهم    ﴾ءَامَن وا ِِِل
هضَارّٓهههمِۡشَيۡـ ًاِِوَليَۡسَِِ﴿أي فيلف  ب

ِ اِبهإهذۡنه
َّ ه ِٱإهل هِٱوَعلَىَِِلّلَ ِِلّلَ له

ؤۡمهن ونَِٱفَلۡيَتَوكََّ  . ﴾ ١٠ِلمۡ 

 نسأل الله التوفيق و و 
ه
م  صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل

 
ً
ا  كثب 

ً
ن تسليما  . ، والحمد لله رب العالمي 

  

 

 صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب وصحيح مسلم كتاب التوبة  1



260 

 

ّبّالمجلسّاّدآ
 

 . بسم الله الرحمن الرحيم 

ن الحمد  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ،لله رب العالمي 

ن  ّ  . وعلى آله وصحبه أجمعي 

ن لقد  ي الآداب الله تعالى  بي ن
ي اتباعها فن

ي ينبعن
 :  جل وعلا  المجالس فقالالب 

هَاِِ﴿ يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ هىِِِِل ف
 ِ وا ح  مِۡتَفَسَّ إهذَاِقهيلَِلكَ   ِ ِٱءَامَن وٓا وا ِٱفَِِِلمَۡجََٰلهسه ِِِِفۡسَح  ِ ٱيَفۡسَحه ِِلّلَ

مِۡۖوَإِذَاِقهيلَِِ وا ِٱلكَ  ز  وا ِٱفَِِِنش  ز  ِِِِنش  ِ ٱيرَۡفَعه ذهينَِٱِِلّلَ
َّ مِۡوَِِِل مهنك   ِ ذهينَِٱءَامَن وا

َّ وت وا ِِِِل
 
ِلعۡهلۡمَِٱأ

ِوَِ ۚ ِ ٱدَرجَََٰت  همَاِتَعۡمَل ونَِخَبهيرِ ِلّلَ ِِِ.﴾١١ب
الآية هذه  نزول  رسول الله  1  وسبب  سيدنا  الصُّ صلى الله عليه وسلم  أن  ي 

فن  
ً
جالسا  كان 

ن
ة  ف

وكل  -  صلى الله عليه وسلم منهم يريد القرب من رسول الله    وحوله جماعة من الصحابة وكلٌّ 

القرب من سيدنا رسول الله   الزمان يحب  مر  إلى   صلى الله عليه وسلممؤمن على  ويسع 

   -ذلك
 
 د  ثم ق

    م 
ً
وا بدرا يكرم أهل    صلى الله عليه وسلموكان  -جماعة من الصحابة ممن حضن

ل   من  بدر  لهم  راية ما  ورفعوا  الله  دين  نضوا  الذين  فهم  والأجر  الفضل 

 من رسول الله    - مالإسلا 
ً
 قريبا

ً
وكان فيهم ثابت بن   صلى الله عليه وسلمولم يجدوا مجلسا

 -قيس بن شماس  
 
ء من الث ي

ي سمعه سىر
فوقفوا وراء رسول الله   -قلوكان فن

ي ورحمة الله وبركاته)   وقالوا:   صلى الله عليه وسلم -  ( السلام عليكم، السلام عليك أيها النب 

 
ه
 موا على الجمع وخصصوا سيدنا محمدسل

ً
  لجماعة حوله  صلى الله عليه وسلم فقال    -  صلى الله عليه وسلم  ا

- 
ً
 ،على عدد الذين جاؤوا -   [قم يا فلان  ، قم يا فلان]:  - ممن لم يشهد بدرا

   صلى الله عليه وسلمفقام هؤلاء وأبعدوا مجلسهم عن رسول الله    -وأجلسهم مكانهم 
 
  ،قليل

عليهم   ذلك  محمد - فشقن  سيدنا  من  القرب  يريد  الكل  فراح    صلى الله عليه وسلم  لأن 

فإن هؤلاء سبقوا    ؛لم يعدل"  -  صلى الله عليه وسلم  -  "انظروا إلى محمد"المنافقون يقولون:  

  "إلى المكان وجاء بعدهم آخرون فأجلسهم مكانهم 

بص الأمور الم  -  -تظهر حقيقته عندهاو  ؛ةم  وه  وهذا شأن المنافق أن يب 

 

ي حاتم   1 ي تفسب  الحافظ ابن كثب  وعزاه لابن أت 
 كما جاء فن
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 ح  ر  ]رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وقال  
 رج    الله    م 

 
ح  ل س 
 
فجعلوا   [لأخيه  ف

ش   ذلك  بعد  لإخوانهم يقومون  القوم    
 
ح سن

 
ف
 
ت
 
ف   و   اعًا، 

ً
بيانا تعالى  أنزل الله 

هَاِِ﴿   لحقيقة هذا الأمر:  يّ 
َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ وا ِِِل ح  مِۡتَفَسَّ إهذَاِقهيلَِلكَ   ِ ي أي وسِّ   ﴾ءَامَن وٓا
عوا فن

وا ِٱفَِ﴿  المجالس ِِِِفۡسَح  ِ ٱيَفۡسَحه مِِِۡۖلّلَ وا ِٱوَإِذَاِقهيلَِِِِلكَ  ز  قوموا من المجلس   ﴾نش 

وا ِٱفَِ﴿ ز  أي انهضوا وقوموا وامتثلوا الأمر، فإن الأمر لصاحب المجلس،   ﴾نش 

وهو يعلم المصلحة ويعالج الأمر بالحكمة دونما انتقاص لجليس أو نحو  

  هذا. 

يجوز   فلا  الجلوس،  يريد  الذي  للرجل  لا  المجلس  لصاحب  الحق  وهذا 

 ) أن يقول لجليس:    رجلل
 
ليجلس مكانه، بل يطلب منه التفسح: أي أن   (م ق

  يوس  
ً
ي المجلس متسع، وإلا فلا يحق له أن يز -ع له مكانا

من حه  يإذا كان فن

ي هذا يقول  ،  يجلس مكانه، بل الأمر لصاحب المجلس  كي مجلسه  
سيدنا وفن

 التسليم: أتم عليه أفضل الصلاة و رسول الله 

يه  ] س  ف  ل 
ج  من ي 

 
ه  ث س  ل 

ج  ن  م   م 
ل  ج  ل  الرن ج  يم  الرن ق 

 ي 
 
ي رواية مسلم:   1[لَ

 وفن

وا ] ع  سن و 
 
ت وا و  ح  سن

 
ف
 
ن  ت ك 

 
ل  .2[و 

ِِ﴿وقوله تعالى:   ِ ٱيَفۡسَحه مِِِۡۖلّلَ ي الرزق  يفسح لكم  أي    ﴾لكَ 
 فن
 
 شامل

ً
 عاما

ً
فسحا

ي الآخرة  ،والإيمان والقلب
وهذا لأن الجزاء من جنس   ؛ويفسح لكم منازلكم فن

ه، العمل ي صلى الله عليه وسلم  : ونظب  ي الحديث عن النب 
  : قال ما ورد فن

م  ]
و  ب  ي 

ر 
ُ
ن  ك  م 

 
ة ب  ر 

ُ
 ك
 
ه
 
ن   ع 

ه
س  اللَّ

ن
ف
 
ا ن ي 
 
ن
ُّ
ب  الد

ر 
ُ
ن  ك  م 

 
ة ب  ر 

ُ
نٍ ك م 

 
ؤ ن  م  س  ع 

ن
ف
 
ن  ن م 

ة  
ام  ي  ق 

ْ
 . ال

ن   م  ة  و 
ر  خ 

 
الآ ا و  ي 

 
ن
ُّ
ي الد  

ه  فن
ي 
 
ل   ع 

ه
سّن  اللَّ ٍ ي  سّ 

ع   م 
 

لى سّن  ع   . ي 

ة  
ر  خ 

 
الآ ا و  ي 

 
ن
ُّ
ي الد  

  فن
ه
ه  اللَّ  

ب   مًا س  ل 
س    م 

ب   ن  س  م   .3[و 

 

 صحيح البخاري كتاب الاستئذان  1
ي صحيح مسلم كتاب السلام  2

 طرف حديث فن
ي صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 3

 طرف حديث فن
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وا ِٱفَِ﴿: وأما النشوز: فهو النهوض بنشاط، وأول ما يشمل قوله تعالى ز   :﴾نش 

المجلس  صاحب  منه  ذلك  طلب  إذا  المجلس  عن  الجليس  ينهض  أن 

 
 
ي لمن ط

ي نفسه غضاضة  لمصلحة وحكمة، ولا ينبعن
لب منه ذلك أن يجد فن

ي ذلك ويتواضع لله تعالى. 
 بل يمتثل أمر الله فن

وا ِٱفَِ﴿كما يشمل قوله تعالى:   ز   أي:    :﴾نش 
 
لب منكم النهوض لمساعدة  إذا ط

ي سبيل الله جل هذا  يشمل  و   -إنسان أو نحو ذلك  
النشوز للحرب والقتال فن

 . -وعلا

وا ِٱوَإِذَاِقهيلَِِ﴿  لقوله تعالى: والمعبن العام   ز  ي مصلحة للأمة   : أي: ﴾نش 
 انهضوا فن

وا ِٱفَِ﴿ ز  ي ذلك    ﴾نش 
ِِ﴿ولا تتقاعسوا فن ِ ٱيرَۡفَعه ذهينَِٱِِلّلَ

َّ   أي: آمنوا    ﴾ءَامَن وا ِِِل
ً
إيمانا

 
 
ووسن   ،كامل تفسح  والآخرةفمن  الدنيا  ي 

فن له  فقد  ،  ع فسح الله  ن  نسّر ومن 

ِِ﴿: جل جلالهومن تواضع لله رفعه الله، لذلك قال    ،امتثل أمر الله ِ ٱيرَۡفَعه ِِلّلَ
ذهينَِٱ
َّ مِِِۡل مهنك   ِ أي لأنهم امتثلوا أمر الله فيما أمر فإن الله يرفع درجاتهم   ﴾ءَامَن وا

ذهينَِٱوَِ﴿  ومراتبهم 
َّ وت وا ِِِِل

 
ن   ﴾دَرجَََٰت ِِِۚلعۡهلۡمَِٱأ أي يرفع العلماء كما يرفع المؤمني 

 ع
 
هم، والمراد من العلم: العلم الذي يوجب    لىوزيادة، لأن لهم فضل غب 

الله من  قال    تعالى  الخشية  شأنهكما  يَخۡشَىِِ﴿  : عز   َِٱإهنَّمَاِ هِِِلّلَ عهبَادهه مهنِۡ
ا ِۗۡٱ ؤ  َٰٓ لمَ   . ﴾لعۡ 

رن  ...  ]:  وقال صلى الله عليه وسلم 
م 
 
ق
ْ
ل  ال

 
ض
 
ف
 
د  ك اب 

ع 
ْ
 ال

 
لى م  ع  ال 

ع 
ْ
ل  ال

 
ض
 
 ف
ن
ن إ 
و 

ب   اك 
و 
 
ك
ْ
رن ال ائ 

 س 
 

لى رن ع 
 
د ب 
ْ
 ال
 
ة
 
ل ي 
 
 .. الحديث1[ ل

 

ي المقدمة 1
ن ابن ماجه فن ي داود كتاب العلم وسين  أت 

ن ي سين
 طرف حديث فن
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ن ]:  قال عليه أفضل الصلاة وأزك السلامو  ن   ؛ العالم والعابد مائة درجةبي   بي 

ن ح    الجواد الم   1ضن كل درجتي 
 
ن سنةم  ض  .2 [ر سبعي 

ي رواية: ]
 وفن

 
ة ج  ر 

 
 د
 
ون ع  ب  د  س  اب 

ع 
ْ
 ال

 
لى م  ع  ال 

ع 
ْ
ل  ال

 
ض
 
ا   ،ف م 

 
ن ك
ن ي  
 
ت ج  ر 

 
لِّ د

ُ
ن  ك ي  

ا ب  م 

ضن 
ر 
 
الأ اء  و  م 

ن  السن ي  
 .3[ ب 

ِ ٱوَِ﴿ قوله تعالى:  همَاِتَعۡمَل ونَِخَبهير ِِِِلّلَ ي أي فلتك  ﴾ ٢٣٤ب
ن   ونوا فن أعمالكم مخلصي 

 
 
 وقال

ً
 قلبا

ً
.  ،با

ً
 وباطنا

ً
 ظاهرا

ن        سبحانه الأدب الخاص مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمثم بي ن

   صلى الله عليه وسلملأن له  -
ً
 خاصا

ً
هَا﴿  : عز من قائل  فقال  -مقاما يّ 

َ
أ َٰٓ ذهينَِِِي 

َّ ِِنََٰجَيۡت مِ ِِإهذَاِِءَامَن وٓا ِِِٱل
ولَِ وا ِِِٱلرّسَ  م  مِِِۡيدََيِِِۡبَينَِِِۡفَقَدّه َٰك     : أي  ﴾صَدَقةَٗ ِِِنَجۡوَى

 
حادثوا رسول الله إذا أردتم أن ت

ي  
غي أو غب   كسؤال أو استفهام عن أمر  -صلى الله عليه وسلم بكلام خفن

شر

 ذلك.  تبدؤوا قبل أن أن تتصدقوا فيجب عليكم  -ذلك

طۡهَر  ِ﴿
َ
وَأ مِۡ لكَّ  هكَِخَيۡرِ  َٰل م    ،أي ذلك فيه خب  لكم   ﴾ذَ  وخب  

 
 ع  ت

ٍّ
وأطهر    ،للغب    د

 لنفوسكم. 

ي سيدنا رسول   ي هذه الآية بالتصدق لمن أراد أن يناج 
ولقد أمر الله تعالى فن

 -بحديث    صلى الله عليه وسلم  الله
 
ومن لم يجد فإن الله يتصدق   -در والصدقة على من يق

ِ﴿، قال جل وعلا:  عنه هنَّ فإَ
 ِ وا َِٱفإَهنِلمَِّۡتَجهد  ِِلّلَ يم  ور ِرحَّه    .﴾١٢غَف 

 

 

و 1
 
د  أي: ع 

ي   2
ي فن
ي كتابه )إحياء علوم الدين( وقال الإمام العراف 

ذكره الإمام الغزالىي فن
هيب( من حديث 44/ 1تخريجه  غيب والب  ي )الب 

ي فن
: أخرجه الأصبهاتن

ي   عبد الله بن عمرو، وكذا رواه صاحب )مسند الفردوس( من حديث أت 
 هريرة. اهـ 

ي يعلى الموصلىي  3  مسند أت 
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يرٍ  رن
ن  ج  اب   و 

 
لى ع  و ي  ب 

 
أ ، و 

 
ه
 
ن سن ح  يُّ و  ذ  م 

الب ِّ  ، و  د  ي 
م  ن  ح   ب 

 
د ب  ع   و 

 
ة ب  ي 

 
ي ش ت  

 
ن  أ ج  اب  ر 

 
خ
 
أ

ب    ال 
 
ي ط ت  

 
أ نن 

ب   ِّ ي لى 
ن  ع  دويه  ع  ر 

ن  م  اب  اس  و  حن
ن
الن رن و  ذ 

 
ن م 
ْ
ال ن   اب  ي الله عنه و 

رضن

  
 
ه وجه  م الله   :  وكرن ال 

 
نزلت]ق ا  من

 
ِِ﴿ِِ:ل هَا يّ 

َ
أ َٰٓ ذهينَِٱي 

َّ ِِِِل نََٰجَيۡت م  إهذَاِ  ِ ولَِٱءَامَن وٓا ِِلرسَّ 
مِۡصَدَقَةٗ ِ َٰك  يِدََيِۡنَجۡوَى بَينَۡ  ِ وا م  ى ﴾فَقَدّه ر 

 
ا ت : م  م 

ه
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ب  

ن
ي  الن  لى 

ال 
 
  ؛ ق

ارًا؟ 
 
ين  د 

 .
 
ه
 
ون
 
يق ط 

 ي 
 
: لَ

 
ت
ْ
ل
 
  ق

ارٍ؟ 
 
ين  د 

ف  ص  ن 
 
: ف ال 

 
 ق

 
 
ت
ْ
ل
 
  : ق

 
ه
 
ون
 
يق ط 

 ي 
 
 . لَ

؟ م 
 
ك
 
: ف ال 

 
 ق

ة ب   ع 
 
: ش

 
ت
ْ
ل
 
ة من ذهبوزن أي -[ ق  - شعب 

[ 
 
يد ه 

ز 
 
 ل
 
ك
ن
ن : إ 

ال 
 
   . أي زاهد [ ق

ي تلك المدة لم يسأل 
ة، وفن وقد استمر الحكم بالوجوب بهذا الأمر مدة قصب 

 
 
نا    أحد

 
ي الله   إلا علىي   ه  ناج  ي  لم  رسول الله صلى الله عليه وسلم و سيد

رضن

قال  عنه فب  ) :  الذي  دينار  ي  كان معي  النب  ة دراهم، فدخلت على  بعسّر عته 

ن يدي نجواي  صلى الله عليه وسلم فسألته عن عسّر خصال    بي 
 
مت

ن
وقد

ة دراهم(.   عسّر

 
ً
الأمر وجعله مندوبا بهذا  الوجوب  تعالى نسخ  إن الله  : عز وجلقال    ،ثم 

شۡفَقۡت مِۡ﴿
َ
صَدَقََٰت ِِِۚءَأ مِۡ َٰك  نَجوَۡى يدََيِۡ بَينَِۡ  ِ وا م  ت قَدّه نِ

َ
   ﴾أ

 
أ ة  خ  أي  من كبر فتم 

ِِ﴿ت  الصدقا وَتاَبَ  ِ تَفۡعَل وا لمَِۡ هذِۡ ِ ٱفإَ ِِِِلّلَ وا  قهيم 
َ
فَأ مِۡ ةَِٱعَلَيۡك  لوََٰ ِِِِلصَّ ةَِٱوَءَات وا  كَوَٰ ِِلزَّ

 ِ وا يع  طه
َ
َِٱوَأ ولهَِ ِلّلَ ِ ٱوَِِ ۥِوَرسَ  همَاِتَعۡمَل ونَِِِلّلَ ب َِۢ  . ﴾١٣خَبهير 
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ي الله عنه: ولهذا قال سيدنا علىي  
ة  )   رضن

من
  
ه  الأ ذ 

 
ن  ه   ع 

ه
ف  اللَّ

ن
ف
 
ي خ ب  

 
 : أي  1( ف

 . ي  بسبب 

هكَِخَيۡر ِِ﴿ :  ن قائلم    عزن   وأما الحكمة من هذا فقد أشار إليها سبحانه بقوله َٰل ذَ
طۡهَر  ِ

َ
وَأ مِۡ م    ﴾لكَّ  الصدقة  تلك  خب   أن   أي 

 
 ت

ٍّ
الفقراء   ؛عد على  توسعة  ففيه 

ي عليه أن ينفع الناس بالمال. 
 بالمال، فالذي يريد أن ينتفع بالعلم ينبعن

 
 
    ثم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد

ً
 صلى الله عليه وسلم لأنه  -أحدا

 
 
 عظيم الخ
ُ
    ،-قل

 
فلما أوجب   -ولم تكن مسألته ذات أهمية-وربما جاء أحد

 وفيه 
ً
ي ذلك جعل الناس لا يأتون للسؤال إلا إذا كان الأمر مهما

الله الصدقة فن

 مصلحة ومنفعة. 

للعلم  أخذه  تجاه  عنده  قيمة  للمال  هل  للرجل:  امتحان   
ً
أيضا ذلك  ي 

وفن

وانتفاعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن المال لا قيمة له 

 عنده؟

ئ    فإن ذلك فيه طهر ومن ناحية أخرى   للنفس وتزكية لها، فإن الصدقة تطفن

ئ الماء النار  وكل إنسان لا يخلو من الخطايا على حسبه،  ،  2الخطيئة كما يطفن

  
ً
وإن مناجاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تليق إلا لمن كان طاهرا

وتؤهله  تطهره  الصدقة  تلك  فكانت  الأدناس،  من   
ً
نظيفا الذنوب  عن 

للاجتماع بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستفادة منه صلى الله  

 عليه وسلم. 

 

ي  1
ي )فتح القدير( للشوكاتن

)الدر المنثور(  وانظر  228/ 5ارجع إلى ما جاء فن
مذي)وللحافظ السيوطي  ن الب  صحيح ابن ) كتاب تفسب  القرآن و  ( سين

مسند  ) وكتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة    ( حبان
ار ن ى) و  ( مسند عبد بن حميد) و  ( الب  ن الكب 

ي و ( السين
مصنف ابن ) للنساتئ

ي شيبة ي يعلى الموصلىي ) و ( أت   . ( مسند أت 
مذي  2 يف الذي رواه الإمام الب  ي الحديث السّر

ي سننه كتاب   كما جاء فن
فن

   الإيمان
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استحب   عنهم  الصالحون  ولهذا  ي الله 
وأراد لرضن المسجد  إلى  من ذهب 

ن كما  الصلاة فيها مناجاة لله تعالى  باعتبار أن  -الصلاة فيه   ي الصحيحي 
ورد فن

ي الله عنه  
 :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  عن أنس بن مالك رضن

[ 
 
ه بن ي ر  اج  

 
ن  ي 
 
ه
ن
ن إ 
 
ه  ف ت 

 
لَ ي ص   

ام  فن
 
ا ق
 
ذ  إ 
م 
ُ
ك
 
د ح 

 
 أ
ن
ن  -  الحديث  1..[إ 

 
م استحبوا أن يقد

ن يدي نجواه لله صدقة  هذا الإنسان   ، لأن سيدنا رسول الله صلى  تعالى  بي 

، وما دام لا يمكن الدخول من الباب  جل وعلا   الله عليه وسلم هو باب الله

 
 
ن يدي نجواه لله صدقة  م المرء  إلا بالصدقة فمن باب أولى أن يقد  جل بي 

 . جلاله

 والصدقة على أنواع: 

 ]فالمقتدر يتصدق بالمال، وإلا  
 
ة
 
ق
 
د ة  ص 

يح  ب 
س 
 
لُّ ت

ُ
ك
 
   ،ف

 
ة
 
ق
 
د ة  ص 

 
يد م 

ح 
 
لُّ ت

ُ
ك  ،و 

لُّ  
ُ
ك  و 

 
ة
 
ق
 
د ة  ص 

 
يل ل 
ه 
 
   ، ت

 
ة
 
ق
 
د ة  ص 

ب   ب 
ْ
ك
 
لُّ ت

ُ
ك    ،و 

 
ة
 
ق
 
د وف  ص  ر 

ع  م 
ْ
ال  ب 

ر  م 
 
أ ن    ،و  ي  ع 

 
ه
 
ن و 

 
 
ة
 
ق
 
د ص  رن 

 
ك
 
ن م 
ْ
ذلك  2[ال عليه بي  مما  وغب   الله  صلى  الله  رسول  سيدنا  نه 

 ..3وسلم

 إلى يوم الدين
ً
ي هذا الحكم مندوبا

ه قلبه إلى  من وج    لكل  فيستحب؛  وقد بف 

 له  يستحب    رسول الله صلى الله عليه وسلم وناجاه
 
ن يدي نجواه  أن يقد م بي 

 صدقة. 

أن  ن  المسلمي  من  لكثب    
ً
مانعا لكان  الدين  يوم  إلى   

ً
واجبا الأمر كان  أن  ولو 

تعالى  يفهموا حقائق دينهم لأنه لا بد للإنسان أن يأخذ دينه عن كلام الله  

وذلك بالاستماع إلى مجالس العلم -  وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ن رحمة الله الواسعة  ولا بد لكل سؤال من صدقة، ولكن م    -وسؤال العلماء

 .
ً
 بهذه الأمة نسخ الوجوب وترك الأمر مندوبا

 

ي صحيح البخاري كتاب الصلاة واللفظ له وصحيح  1
طرف حديث فن

 مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة
ي صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقضها 2

 طرف حديث فن
ي صحيحه عن سيدنا رسول الله كالذي  3

صلى الله رواه الإمام مسلم فن
[.. : ] أنه قال عليه وسلم 

 
ة
 
ق
 
د يق  ص  رن

ن
ن الط ى ع 

 
ذ
  
 الأ

 
يط م 

 
ت وإماطة الأذى:  و 

ن إزال  هم. قيعن طر إزالته  ؛ة كل ما يؤذي المسلمي 
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 ) ويقال:  
 
ن ) أو    ( سخ هذا الحكم ن بالنسبة للخلق، أما وذلك    ( هذا الحكم   تغب 

لانتهاء مدة الحكم، وذلك لأن بالنسبة للحق سبحانه فهو بيان منه سبحانه  

بهذا  المعالجة  مدة  تنتهي  وقد  للأمة،  علاجات  إنما هي  عية  السّر الأحكام 

 وذلك حسب حكمة الله سبحانه.  ؛الحكم 

سخت  
 
ن ي 

الب  الآيات   -وإن 
 
ن بهاأي  الحكم  أو ست   -سخ  تتجاوز خمس  لا 

 
 
 ن
ً
ي استحبابها. آيات، كما أن منها أحكاما

 سخت فرضيتها وبف 

 
 
ألَ العاقل  داءويجب على  الب  النسخ يوجب  أن  يتوهم  ي  يوالبداء  -  1 

أنه  عبن

 
 
 س  سبحانه ن

 
له لأنه ب    خ

ن
 ذلك الحكم أو بد

 
 د
 
 ا ل
 
   ه

 
 أن الحكم الآخر أ

 
 للخلق  صلح

-  
ً
ا  كبب 

ً
   ،فهو سبحانه عالم بالأشياء قبل خلقها  ؛تعالى الله عن ذلك علوا

 

ي )لسان العرب(  1
ل  :  65/ 14جاء فن

ء ع  ي
: استصواب سىر ن لم  البداء 

 
م بعد أ

 
 
ل ع   م؛ وذلك على الله غب  جائز. اهـ ي 

ي  ي عنه وقد تكلم الإمام القرطب 
ه عن النسخ رحمه الله تعالى ورضن ي تفسب 

فن
اء  ثم قال: 

 
د ب 
ْ
اب  ال

ن  ب  ا م 
 
ذ
 
س  ه ي 

 
ل ،   ،و  ة 

 
اد ب   ع 

 
لى ة  إ 

 
اد ب   ع 

ن  اد  م 
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ْ
ل  ال
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و  ن
 
ل  ه ب 

ه   ت 
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ْ
ك ح  ارًا ل 
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ْ
ظ ، إ  ة 
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ل ص  م 

ْ
ن  ال ب م  ضن   ، ل  م 

ْ
ك  ح 

 
لى م  إ 

ْ
ك ح   ع  و   لن ج  و 

 
 . لَ

  ولا 
 
ة ين ين 

ِّ
ق  الد

ْ
ل
 
خ
ْ
 ال
 
ح ال 

ص  ا م  ه   ب 
 
د ص 

 
اء  ق ي  ب 

 
ن
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ن
ن
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ك م  ي 
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ان
 
ا ك م 

ن
ن إ 
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ه
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ن
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ن
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 ف
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ْ
ال

 
 

اغ ر 
 
، ف يل  ل 
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ْ
ال  ال و  ح 

 
ي أ اغ  ر  م 

ْ
 ال

 
ه
 
ان ح  ب   س 

 
، لَ ه  ت 

 
اد ر  إ 

ه  و  ت 
 
يئ ش 

م  ه  ب  ت 
 
يق ل 

 
ي خ  

 فن
 
ك ل 

 
ذ

ي   
ال  فن ح   م 

 
ك ل 

 
 ذ
ن
ن إ 
 
، ف ن  ب 

 
غ
 
ت
 
 ت
 
 لَ
 
ه
 
ت
 
اد ر  إ 

 و 
 
ه م 
ْ
ل ع 
، و  ل 

ن
د ب 
 
ت  ي 
 
ه اب 

 
ط خ 

 
، ف و 

 
 ه

ن
لَ  إ 

 
ه
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 .
 
الى ع 

 
  ت
ه
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ه    ج 
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ن
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ْ
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 ب 
 
ق ر 

 
ف
ْ
ال يل  العبادة من   : و  ون
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 ت
 
خ س 

ن
 الن

ن
ن
 
أ

ي 
ي  ءسىر

.  ءإلى سىر ل 
ه
ل ح  ي 

 
امًا ف ر   ح 

 
ان
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، أ م  رن ح  ي 

 
 ف
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لَ  ح 

 
ان
 
 ك
 
د
 
 ق
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ك ل 
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ق
 
، ك ه 
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ل م  ع  زن

ا ع   م 
 
ك ر 

 
و  ت ه 

 
اء  ف

 
د ب 
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ا ال من

 
أ م  " و  و  ي 

ْ
ن  ال
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 ف
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من " ام 
 
، ث

ول  
 
ق
 
ه  " : ت
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ل ضن إ 
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 ت
 
ق   " لَ ح 

ْ
ل ا ي 

 
ذ
 
ه ، و  ل 

ون
  
ل  الأ
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ق
ْ
نن ال

ول  ع 
 
د ع 
ْ
 ال
 
ك
 
و ل
 
د ب  ي 

 
ف
. اهـ   م  ه  ان 

ص 
 
ق
 
ن   ل 

سّر  ب 
ْ
 63/ 2ال

ي 
رحمه الله تعالى للإمام الغزالىي  88ص  ( المستصفن )وانظر البحث فن

ي عنه
 ورضن
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بمصالحها ومنافعها قبل إيجادها، ثم خلقها سبحانه    أعلم  جل جلاله  وهو  

ع لها على موجب علمه وحكمته سبحانه وتعالى.   وأوجدها وشر

م  ل وسصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  نسأل الله التوفيق، و و 

ن إلى أن   دائمي 
ً
كره الغافلون؛ صلاة وسلاما كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذ 

 ، ن ن يقوم الناس لرب العالمي   . والحمد لله رب العالمي 

  



269 

 

ّّّ
 
ل
 
ؤ بّللمن

ن
ت
ُ
ّفّك
 أم  القرآن الكريم. -* حول تفسب  سورة الفاتحة 

 * حول تفسب  سورة الحجرات. 

 . ﴾قِٓ﴿* حول تفسب  سورة 

 الم  * حول تفسب  سورة 
ْ
 ك. ل

 * حول تفسب  سورة الإنسان. 

 * حول تفسب  سورة العلق. 

 * حول تفسب  سورة الكوثر. 

ن بعدها. * حول تفسب  سورة الإخلاص والمعوِّ   ذتي 

هان.   * هدي القرآن الكريم إلى الحجة والب 

ي الأكوان. 
 * هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر فن

 خصائصها. -آدابها -* تلاوة القرآن المجيد: فضائلها 

ه إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم) * شهادة   : ( لا إل َٰ

 مطالبها. -شواهدها ومشاهدها -معانيها -فضائلها  

 شمائله المجيدة. -* سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصاله الحميدة 

* الهدي النبوي والإرشادات المحمدية صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 

 الآداب السنية. 

 مراتبه. -طريقه -* التقرب إلى الله تعالى: فضله 

ي الدين 
لتها فن ن ي الإسلام: مبن

 آدابها. -آثارها -فضائلها -* الصلاة فن

ي صلى الله عليه وسلم: أحكامها   فوائدها. -فضائلها -* الصلاة على النب 

 * صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبب  المتعال ذي العزة والجلال. 

ي المناسبات ومختلف الأوقات. -آدابه -* الدعاء: فضائله 
 ما ورد فن
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 * الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. 

 * الإيمان بالملائكة عليهم السلام، ومعه بحث حول عالم الجن. 

مة الشهب  والعارف الكبب  فضيلة  
 
* حول ترجمة المرحوم الإمام العلَ

ي الله تعالى  
ي رضن

سيدي الوالد الشيخ محمد نجيب شاج الدين الحسيبن

 عنه. 

ي مصطلح الحديث. 
ح المنظومة البيقونية فن  * شر

 * الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار. 

 ومعها استغاثات.  ،* أدعية الصباح والمساء 

ي صلى الله عليه وسلم وآدابها.  ،* مناسك الحج  ويليها أحكام زيارة النب 

 فضائله.  -فوائده  -مطالبه  -* الصيام: آدابه 

 

كّلهاّمتاحةّللتحميلّ ّوتجدونها

ّ ي
 
ّوالوحيدّللشيخّالإمامّ:ف ّالموقعّالرسمي

www.srajalden.comّ

ّقسم:ّّ ي
 
بّف

ن
ت
ُ
  بصيغّمتعددةتحميلكّتبّالإمامّّ-الإمامّك

http://www.srajalden.com/
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الشيخّالإمام نّآثارّ ّم 

ات حول الفضائل المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم.   * محاضن

ات حول الإشاء والمعراج: آثاره   أشاره. -فضائله - * محاضن

ات حول الإيمان بالقضاء والقدر.   *محاضن

 * دروس حول تفسب  بعض آيات القرآن الكريم. 

ات حول عالم الجنة: مراتب الجنة  ي الجنة -* محاضن
 - ألوان النعيم فن

 صفات أهل الجنة. 

ات حول مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العالم    . الجزء الأول-* محاضن

 
 
ات حول مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العال ي الوعظ  * محاضن

م فن
. -والتذكب   ي

 الجزء الثاتن

ات حول مواقف سيدنا رسول الله*  موقف تعليم -مع العالم  صلى الله عليه وسلم محاضن
 الجزء الثالث. - الكتاب

ات حول مقامات أهل الإيمان    الجزء الرابع. -* محاضن

مة إلى  ات حول هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكر  * محاضن
رة.   المدينة المنو 

ذات   ي البقرة وآل عمران والمعوِّ
ات حول تفسب  خواتيم سورت   * محاضن

 وأذكار بعد الصلوات. 

ات حول مقتضيات الشهادة بأنه  لا إله إلا الله محمد رسول ) * محاضن
 . ( صلى الله عليه وآله وسلم الله 

يف:   . الأجزاء الخمسة* مجالس الحديث النبوي السّر

كّلهاّمتاحةّللتحميلّ ّوتجدونها

ّوالوحيدّللشيخّالإمامّ: ّالموقعّالرسمي ي
 
ّف

www.srajalden.com 

ّقسم:ّّ ي
 
بّف

ن
ت
ُ
ّّبصيغّمتعددةّتحميلكّتبّالإمامّ-الإمامّك

https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
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ساتّمنّالمؤلفات
 
ب
 
ّق

نه 
ٔ
دلة على ا

ٔ
 . (لا إله إلا الله وحده)* الكلام حول الا

دنا محمد  ي  سيِّ و  ب 
 
م  أ
ْ
ك .  صلى الله عليه وسلم* ح  ن ي 

 
يف

ن  السّر

ي صلى الله عليه وسلم.  م النب   من جوامع كل 
ً
ربعون حديثا

ٔ
 * ا

 * شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة. 

 * التوسل والاستغاثة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

 * رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للعالم. 

حواله. 
ٔ
ي جميع ا

ن
 ف
ٔ
 * عصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الخطا

يف صلى الله عليه وسلم.  يف صلى الله عليه وسلم والابتهاج والاحتفال بيوم مولده السّر  * حول مولده السّر

حاديث 
ٔ
 - * سبب وجود بعض الا

 
ي فيها ض

  - ف  ع  الب 
ه
ي مؤل

 فات الٕامام. فن

ي صلى الله عليه وسلم(.  ي كتاب )الصلاة على النب 
كر بعض البشائر المنامية فن  * سبب ذ 

ر  
 
سّر صلى الله عليه وسلم. * البشائر الغ ين من الصلاة على سيد الب   ر للمكبر

نوارها، وعقاب مانع الزكاة. 
ٔ
ثار الزكاة وا

ٓ
 * ا

 * صلاة الاستخارة ودعاؤها. 

موات. 
ٔ
 * وصول الثواب إلى الا

ي الصلاة الٕابراهيمية. 
 * معاتن

 

ّ-وتجدونهاّ ّمتاحةّللتحميلّّ-هاوغي ْ

ّوالوحيدّللشيخّالإمامّ: ّالموقعّالرسمي ي
 
ّف

www.srajalden.com 

ّقسم:ّّ ي
 
بّف

ن
ت
ُ
ّتحميلّأبحاثّمختارةّمنكّتبّالإمامّّ-الإمامّك

ّ  
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ّالمحتوىّ
 

ة الأولى .............................................................    3المحاضن

ة الثانية ل عليهم الصلاة والسلام:  المحاضن س  نات الرُّ    24....... حول بي 

ة الثالثة  :  المحاضن
ً
  صلى الله عليه وسلمحول بيان أن سيدنا محمدا

ته العظم على العالم  جن ى وح     40............... هو بينة الله تعالى الكب 

 56..............................................  درس حول المقام المحمود 

 63..................................  فضل تلاوة القرآن الكريم  درس  حول

هنَةِ﴿درس  حول تفسب  سورة    69.....................................    ﴾ٱلبَۡيّ

 73............................................   درس  حول الإشاء والمعراج

ي جامع بانقوسا حول موقفه 
ة  صلى الله عليه وسلمدرس فن  مع الأم 

ي الكتاب 
ي تعليم معاتن

ي قضايا الآخرة وعوالمها -فن
  -البحث فن

ن الأحياء  ى إليهم م 
 
هد  انتفاع الأموات بما ي 

ن ثواب أعمال صالحة وأقوال  76ة..............................     بطي   م 

ي جامع بانقوسا عام 
ة فن  حول موقف تعليم الكتابهـ  1399محاضن

 93  عالم الضاط-الإيمان باليوم الآخر وما فيه  العلم بقضايا الإيمان، 

ة 
 
ن  101...   كتابة الأعمال  -أبحاث من دروس جامع بانقوسا عالم الج 

 104.......................................................     منازل أهل الجنة

 112...........................................................      قام الوسيلةم  

م الملائكة
 
 117..........................................................       عال

ن وظائف الملائكة عليهم السلام   124...............................       م 

ن  ي أمر الجني 
لون فن

ه
ك و   126...................................      الملائكة الم 
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لون بكتابة أعمال الإنسان
ه
ك و   127.........................       الملائكة الم 

يل عليه السلام ن صفات جب   133.................................          م 

ي الرُّ 
 137.......................................................           وح القرآتن

ن الرُّ   140........................................................        وح الأمي 

م الملائكة
 
 148.......................................................         عال

ن وظائف الملائكة  149...............................................         م 

 152...........        كمة من كتابة الملائكة لأعمال وأقوال الإنسانالح  

ل الملائكة
 
 162.......................................................        تمث

 164..........................................................        عالم المثال

ة ل  الأمور الغيبي 
 
ث م 
 
 171................................................       ت

 177.......................        كلمات حول بعض فضائل شهر رمضان 

 180..........................................................        معبن التوبة

 181.............................................................         أثر التوبة

 182.................................         التوبة تفتح باب المحبة الإلهية

ن   184..........................................         فضائل شهر رمضانم 

 185.........................................................         آثار الذنوب

ي علوم القرآن
ة فن لم بتفاصيل الأكوان - محاضن  الع 

 195......................................................          عالم الملائكة

ة حول عالم الملائكة  : محاضن

يل وإشافيل ن وظائف جب   214......         عليهما الصلاة والسلام م 

ه وال 
ب وأح 

ْ
ل
 
ة حول الق    محاضن

دي  حم  ع الإلهي والم   228..............................           صلى الله عليه وسلممع السّر
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 243..............................................             آداب الاستئذان

 253................................................             آداب المناجاة

 260...............................................              آداب المجلس

ف
ِّ
ل
 
ؤ ب للم 

 
ت
ُ
 269................................................              ك

ن آثار الشيخ الإمام  271........................................              م 

سات من المؤلفات ب 
 
 272.......................................              ق

 273             . ..................................................... المحتوى 

ّ

ّ  



276 

 

 

     

srajalden.com 

srajaldencom 

srajaldencom 

srajaldencom 

https://www.srajalden.com/
https://t.me/srajaldencom
https://twitter.com/srajaldencom
https://www.facebook.com/srajaldencom

